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الفكر العلمى فى كتابة التاريخ 
- 
ان ثلة من المؤرخمن المغارية والاجانب قد سساهموا فى جمع الوثائق الى 
نتسم داهمية كبرى وتحتوى على العناصر الضرورية لتكوين فكرة عن ال معطيات 
الجوهرية فى تاريخنا الوطنى فالدراسة الئقدية المقارنة لهذه النصوص كنفيلة 
بالقاء أضواء كسافة عن تسلسلٍ الاحداث ورسم الخطوط الرئيسية كلأطار ل 
الذى تبلورت فيه هذه المعطيات ٠‏ 


وجدير بالباحث النقاد ان يتساءل عن القيمة العلمية تهذم النصوص وعن 
مدى نصويرها للحقائق التاريخية فاذا راجعنا مجموعة من النشرات والكصئفات” 
فى هذا الحقل من مظاهر حضارتنا لاحظنا ان معظم المؤلفين يتأرجحون: بين 
مناهج فهنالك فريق ينساق فى تيار عاطفى يضفى عل الماجريات لونا خاصا. 
قلما يتناسق مع الواقع اولا يتوفر على الاداة الضرورية للحكم. كاتعدام الوثائق, 
أو لضعف الروح النقدية وبذئك تلبثق أساطير مبهرجة تحف بها هالة براقة, 
وهنالك فريق ءاخر يحاول التحرى ويوفق ١<يانا‏ ولكن بعثرة المراجع وهلهلتها. 
تحد من قيمة نتاجه وفريق ثالث وهو من المؤرخين الاجانب هدفه التنقيص من 
مقوماتنا ينقاد. لعاطفة معكوسة تنكر ماحسن او تقلصه انض هاسياد 0 


فمقتضيات التحرى والاستقراء تستلزم اذن صهر < جميع النصوص فى 
بوتقة عامة نسلط عليها أنوار الكشيف النقدى 2 الاستخلاض ٠‏ صورة 1 
حقيقية أو قريبة من الحقيقة ٠‏ 


وقد حاول مستشرقون فورذوة تحليل التيارات الكيرى التاريخ العر 
والظاهر الختلفة لحضارتهم والنطورات التى طرأت فى مختلف ال محالات ' "من 
خلال العبقزية العربية فانسجمت أبحاثهم مع الخطة الرصينة التى نهجها كثير” 
من مؤرخى العرب والاسلام حيث ترتكز مصادرهم على طريقة الاسناد القويمة 
المدعمة بوسائل التعديل والتجر يح للرواة علاوة على النقد الصحيعح. -الدى: ستول 
عناضره من. قواعد فى البحث العلمى لا تختلف: كثيرا ونظزيات الغربيين أمثال" 


ديكارت وفولتير وهذه الطريقة هى اقوم المناهج كراقبة الاندفاءات العاطفية 
فالموضوعية خاصية جوهرية لدى المؤرخ ومن البديهى ان الموضوعية ليس معناها 
النقل التقليدى ولا انعدام الحاسة النقدية وانما مؤداها الاستناد الى الواقع 
اللجرد وتركيز التاويلات على مسلمات ومعطيات يعززها المنطق والنص فالعامل 
الشخصى شكل عنصر انحراف كثيرا مايكون خفيا مهما تكن نزاهة اأؤرخ 
واستقامته الفكرية ٠‏ 


فالاغضاء عن الحق اذا كان مقصودا ‏ لا بقل جناية عن محاولة التدئيس 
والتضليل بتجريد فكرة أو واقعة من لبابها أو بافراغها فى قالب مصطنع ٠‏ 


والاحكام الياتة التى تتغلغل فى الفكر ولا تترك مجالا للتراجع تسىء الى 
تحريات المورخ لانها تقف حاجزا دون انيثاق الحى والانصياع للوازهحعه واذا 
كان هنالك حكم بشوه الحقيقة التاريخية ذهي الاعتبارات السدياسية مثلا التى 
تفرض وجهة خاصة فى التاويل ومن هذا القبيل كثير هن اكصئفات التى أعدها 
نض الرتزفة استحابة لأمير أو رئيس فى عصبر من العصورذهذا النوخ هن 
التاريخ ال موجه الذى يؤدى الى اضفاء. سوة غير ظبيعية ولا منطقية على الكاجريات 
يعتبر من النواخر. العارهة :الى تفت فى الهيكل العلمى .وتحول دون الباق 
الحقيقة التاريخية ٠‏ 


فاذا انضاف إلى هذه الحواجز الاصطناعية عمل فكرى هرتجل. وتعميمات 
سطحية فى الاحكام فان المؤدى الحتو م هو التذاقض الصارخ ٠‏ 


والضمير الحى الئبيل والفكر الثازريه يثوران ضد آى .مساس بالواقسمح 
التاريخى ولو كأن مصدر .هذا اسداس هو االاشعور او الا الارتدال غير 'الواعي 
والموّرخ الأذى يقدر رسالته لا سعه أن ينحاز تفكرة دون أخرى انسياقا مع 
دقاقع سمنلالية :و سياسية ١و‏ ددنية فذحن عندما نقراً للمؤرخ الفر نسى درواناق 
بغو6 تتدى فيها بالعرب قصدد التلقيص عن البربر او الاتراك ويؤعد أن انويار 
الاسلام دآ يوم وقعت امبراطوريته بين أبد خشمنة (ويقصد بذلاك البربر 
والاتراك والكماليك والاغلاي ) قائنا انيس بوخرٌ اليم هو تفس ما بشسعر ابه الفكر 
الانسانى الحر ازاء مظلمة من المظالم ذلك ان اسباب تفكك الرابطة الاسلامية 
كثيرة وأعمق هما يتصور كثير من الئاس ٠‏ 
وقد قرأنا عكس ذلك للمؤرخ كونيبى الذى زعم عن الوضارة للاسسلامية 
لم نتفتق الا فى الوقت الذى اختفى فيه العرب من المسترح العسكرى والسياسى 
,وكثير دن المؤرخين الذين فلسفوا تاريخ المغرب اعتير و1 الانتفافات.التى كانت 
تذكى المغرب دوريا حظهر١‏ احيوية طبيعية كدى آمة فتية أولها حم للامم المفنية ‏ 
فى علفوان انيثاقها وطفرات فلقاقية نحو بثورة الكيان .و4لذاتية انية .الوطئية جنا 
بينما رأى.مؤرخون عاخرون فى اتلك الانتغاضات «حملة ديلية ة اقتصادية » تتدحئل 
فيها العواطف .القيلية والعصبية السلائية وهكذا فاسهام البرير الجماعى فى 


تحقيق توسع الاسلام وذيوع فكرته المثالية «رجع فى نظر البعض الى طبيعة حربية 
أو رغبة فى الاسلاب والغنائم لدى البربر بينما يرى فيه ءاخرون نتاجا لعوامل 
دينية فالمؤرخون الذين تذكيهم عواطف خاصة ضد العرب يزعمون ان انتصار 
الحركات التوسعية الموحدية يستند لكون المغرب لم يكن قد اتسم فى القرن 
الخامس دا ثار تلك العدوى النى دكت اسس الأغر بين الاوسط والادنى كنتيجة 
تتسرب افواج العرب دن بنى هلال وبنى سليم الى افريقيا الشمالية وقد رأى 
البعض فى ثورة البربر ضد بعض الاسياد والقواد من العرب فى القرنين الاول 
والثانى تمردا ضد المغير الاحتبى بيثما اعتبرها اخرون بمدذابة رد فعل طبيعى 
باسم الاسلام ضمد فئة دن الشر قيينالانتهازيينالذينداسوا مبادىء الديموقراطية 
الاسلامية وعاشوا على كاهل الشعب البئيس فى رذاء ورغد ولهذا تقبل البربر 
نظردة الخوارج لأ(ه!ا كانت تدعو الى المساواة داسنم الاسيلام ٠‏ 


ولو كان الامر يمس بعض الجزئيات من تاريخنا لما كان فى ذلك كبير 
خطر ولكنه يتسرب الى الاعماق فيفتح المجال لاندساس اعتبارات هدامة 
ختلفة ٠»‏ 


فتاريخ الغرب هو أكثر من ساسلة الحروب التى اصطدم فيها ادعياء 
الملك وهو أعمق من تلك الكليشيات الجوفاء التى تصور هذا العصر أو ذاك 
وهو أشمل من تلك الصور التى تترك الغموض الحالك فى كثير من مظاهر 
حضارتنا وتاربخنا هو أعظم من ان يبفسح صدره الأساطير لان فى مقوداته 
ما يغنى لادراز ه<الى نهضته التى ساوقت الانيعاثات لدى كثير من الاهم والشعوب 
وبالجملة ففى نصوص تاريخذا صورة واضحة عن الحقيقة المرة التى تقلب فيها 
الشعب المغربى خلال العصور وصورة لاتقل وضصموحا عن عبقريتنا وأصائة 
حضارتنا وعن الاسباب الخارجية التى <الت دون استمرار تطورنا فى الحقل 
الدولى منذ ظهور العحركة الاستعمارية الغربية ٠‏ 


هنالك حقائق تاريخية كامنة فى هذه النصوص لا يستخرجها الا الفكر 
العلمى الموضوعى الثقاد ٠‏ 


اكؤلف 


الفصل الاول 


المشرت الغا فى 


لايمكن الثعرف الى تطورات المغرب القارينخية ال باستقراء المظامطر الجغرافية 
للجانب الغربى من افريقينا السمالية +: فالمغرب الجغزافى قد تقلب فئ اطواز 
كيفت شكليته الطبيعية وتمخض هذا التلون الجيولوجى عن نوع من .الاتجاه 
فى "١‏ الاقتصاد والسياسة والاجتماع ٠‏ 


قمب* فمن الوجهة الحو لونكية تكو ننث اغلبية الستعور التى عحى قرم باطن 
الارض المغر بية فى اعماق البحر لهذا يلاحظ أن اتراكم طيقاتها تم عل صورة 
افقية تقريبا « الواحدة فوق الاخرى بحيث تعتير الطبقات العليا: احدث مسن 
الطيقات السفلى تبعا للعصور الجيولوجنة الخمسة 0 ينقسم ى ل 
تكوين. الارض ٠‏ 

ولم تكن للمغرب دائما الشكلية 000 
آمادا طوؤالا الاراضى المغربنة كلا او بعضنا بحيث. كان البخر بين هد وجسزر 
ينسحب تارة .ويعود طورا فيخلف رواسب جديدة ثم .يتراجمع تاركا الارضي 
فريسة لمياه الامطار والانهار والرياح تنخره نخرا , بعد هذه الاطوار المتعاقبة 
اتخذ المغرب هتدامه الجيولوجى الحالى ٠‏ 

وكانت الجبال الشاهقة هنا وهناك ولكنها اندرست متذ ازمنة سحيقة 
مئال ذلك ما لوخظ فى جنوب المغرب من آثار الجبال التى عفت ليها المياء 


527 


والرياح قبل تراكم رواسب العصر الجيولوجى الاول الذى دهمت المغرب فى 
اواخره موجة شديدة من الحرارة والجفاف جعلته اشبه بصحراء قاحلة مترامية ٠‏ 


وقى العصر الثانى غمرت المياه معظم المغرب . فموقع الريف الحالى مثلا 
كان اذ ذاك عبارة عن هوة سحيقة تتراكم فيها الرواسب وكانت مواقم الاطلس 
مغمورة بالمياه الا انها اقل عمقأ من الريف وفى العصر الثالت حدتت زلازل 
وتطورات همزت باطن الارض واسفرت عن:ظهور الجبال الحالية وفى نفس الوقت 
انشق وسط سلسلة جبال الريف المقوسة بين طنجة والجزيرة الخضيراء ب 
مضيق جبل طارق ٠‏ 

وهناك د تكو الظوكر مسنتينع بالاو تعن تبط بارش ل رقا وأغوار . 

وفى العصر الرابع استكمل المغرب مظهره الجيولوجى العام وتغيرت 
مستويات البحر وخطوط السواطىء وبينما كانت الثلوج تكلل وهاد شمالى 
إوربا وجبال الالب طرأت على اللغرب انقلابات فى الطقس بين الرطوبة والطراوة 
والاعتدال والحرارة والحغاف , عند ذلك نضبت البحيرات الكبرى التى كانت 
تغمر فى اواخر العصر الجيولوجى الثالث ناحية السايس بجنوب مكناس وفاس 
يطاس تادلة وناحية الرحامنة وإلحوز والملوية ومدخل الصحراء ,ثم فقحت الاإنهار 
طزرقها فئ شبعاب..شاسيعة حاالي جات ووغلد. 0 عد الماع 0 ركاما 
هن الوأواستمئ > 0< الم هامد . م 1 ْ 3 : 


.0 اما التراب التباتى فانه يعتير احدث مظا 3 الله تريش لد ان 
إلتراب هو اللجزء السطجى للقضشرة الارضية التى تغذى النبات 2» وهو يحتوى 
على عناصو مغدية تتزاكم فى, شكل افقى 'تغرن قيهٍ النباتات اجدوزها والتر 

بيئة حية:حى بوتقة للتفاعلات. الكنئاوية: والعناصو التى .يتكون منها 0 
لها ايضاأ علاقة وثيقة بالطقس الذى يعدل مجرى المياه ونساط "التفاعمئلات 
الكيماوية : فاقوب مرزاقىء الاندلس لاتيعد عن ميناء القصر الصغير او المجاز الا 
بيضمة ميلك وى اقرب السافات. بين:قارتى افيا ؤاوريا للك كاؤا المغرن 
لوق درل اقزيعية" لمكنها ان “تقوم بدور الوسنيط نين خضارات الشراق والغرب 
لامسيما وان عواضة البحر الابيض المتوسط كانت الأراكز الاولية للمسبادلات 
التجارية بين اوربا والشرق الادنى ٠‏ 0 


ل 


30 وعند 0 نم إلكتيي عن امريكا وطريق. الهند ء عبر رأس الريجاء امال فى 


القرن التاسع: الهعجزى أضبع للمحيط الاطلنطيقى دور ام فى الاتصالات 
الغالمية وصاربتف المؤانىء المغز بية الواقعة, بسواتحله تلعب دور الوسشيط مع الغرييه 
رغم الحواجز الطبيعية التى تعر قل تطور الملاحة على طول هذه الشواطىء ٠‏ 

. فهذا: الوضع. الخاصن. بفسر بعضن المظاهر التى اتسميت دها !ا لتطنودرات 
السياسية والعلائق بين المغرب والدول الاوربية: . 


٠ :‏ اما فئ البى فان ممر تازة كان عو المعبر الاساسى بمن الحانيين الشرقى 
والغوبى للمغرب العربى علاوة. على الممرات الجبلية التى كانت قصل بين الاطلس 
والهضاب الشسرقية نحو تافيلالت وفيجيج ٠‏ وبقدر ما كانت الحواجز البحرية 
حائلا بين المغير الاوربي وبين التراب المغربى بقدر ماكانت السلسلة الاطلسية 
الشامخة حجر عثرة حالت دون تسرب كثير من الجيوش. التى احتلت تونس 
والجزائر سواء فى العصر الهيلينى او فى عهد الاتراك ٠‏ ومع ذلك وصلت حدؤد 
المْغربْ الصرقية الى ما وراء هذه الحواجز ممادل غلل ان التخوم كانت ارادية 
اكثر منها نرابية لان رغبة الواحات الشرقية واندفاعها التلقائى الى الانضواء 
تحت الزراية المغربية هما اللذان اعطيا السمة التاريخية والقانونية لهذم الحدود 
للسياسبية: اليِى تصل. المغرب الاوسمط. بالصحراء المغربية كما تربط التيارات 
المتوسطية بقلب افريقيا وهذا العأمل هو الذى فسح ايضا المجال لتوغل 
الحضارة المغربية عير الفيافى الى نهر السنغال ٠‏ 


:.. فمقومات هذه .الوحدة الطبيعية قد نعززت بعناصر جغرافية. لم تنقص من 
تبتنها اولع تفت فى اعضادها تلك الفروق الملحوظة بين السهول والجبال 
والاقاليم الصدراوية فالنواحى الواقعة شمالى الاطلس وغر بيه تشمل مجموعة 
من الهضاب والبطاح الثرية ذات الطقس المتوسطى والاطلنطقى حيث تهطل 
الامطار وتتوافر المخاصيل وقد كانت هذه المناطق الممتدة من مراكثش الى فاس 
الى القصر الكبير حيث تنوقف العدوان الاجنبى فى وادى. المخازن الاطار 
الطبيعي والمحور المركزى للدولة المغر بئة منذ الادارسة الى العضصر “الحدت ومتها 
كانت تتيثق الاشعاعات الحضارية للتوغل داخل الاطلس والصجراء فالشبنه 
ملحوظ (2) فى كل من المغرب وفرنسا فالعائلات المالكة الى و التاعن 'الغرت مق 
اللرابطين والموحدين والمرينيين الى الشرفاء كانت تنحدر من تلك الؤاخلت كلما 


(2) على عكنس ما يراه طيراس فى تاريخه ( ج< ص 22 ) ٠‏ 


0 


انهذ كيان: هذا الاظار فتجعل -منه بتقة لصهر مقومات الدولة. نفسها رغم انحدان 
.مؤسسها من الشرق العربى ولم تتخلف عن الانسياق لهذا العامل ٠‏ 

فكلما توفرت وسائل الاتصال بين الاقاليم الصحراوية والاطلسية 
والسهلية تمخض الاحتكاك رغم. الاصطدامات الشخصية العارضة. عن انصهار 
متحدد لعناصر الوحدة المغربية ٠‏ 

ويشغل الاطنس مساحة شاسعة من التراب المغر بى ودمتد تأثيره بصورة 
غير مباشرة لى .ما وراء المنطقة الجبلية ومن الصعب حصر حدود هذه الجبال 
وقد اصطلج على تقسيمها الل ثلاث سلاسل : 


ع 0 عن الذى نمتد من ساحل الملحئط الى الهضاب الواقعة 
2 ب الاطلس الاوسط الذى ينفصل عن الاكبر فى ناحية. تساوت ويمتد ش 
الى تازا ٠‏ 
3 الاطلس الاصغر الذى يرتبط بزميله بواسطة جيل سسنارو اليركاتى 
وصور هذ! القسم من الاطلس عريقة فى القدم من الوجهة الحيولوجية 
وهوااشبه بالتنجود الصحر اويةمنه تجيال المتوسط . 
وقد شبهت سلسلة الاطلس بسد شاهق لان الاتصال بين السهلن المراكثسى 
البالغ ارتفاعه تسعماثئة متر والاطلس الكبير البالغة اعلى قننه 4200 متر (تو بكال) 
هو اتصال مباشر لا تدرج فيه كما هى العادة وكذلك الاطعلس الاوسط الذى 
عرب عل وله وجبال بعى بعادل* 


وقد نخرت الانهار . والسهول القلل المتوسطة الارتفاع حيث يكاد يستوى 
سطح الجبل وهذا كلاف ما يلاحظ فى الاظلين اللكبيو بناحية مرا كق: حيك 
تتشكل القن بسكل دقيق حاد ولكن فى الاحواض العليا لام الربينع ووادى بهت 
وابى رقراق تكثر السطوح المستوية الاديم التى تتخللها وهدات سحيقة تعلو 
جوانبها قئن حداد مثال ذلك بلاد زيان بغرب ام الربيم * - ش 

والمنظر فى الاطلس ثقيل لارتفاع الجبال ولكن الاودية التى تحاذى هذه 
الجبال اما قى شكل عمودى أو مواز تحدث شيئا من الانفراج وهنا نتوافر المراكز 
والمجتمعات البضصرية ‏ .بسبب.وفرة الممرات الممتدة فى عرض الجبال كممر رصيفة 


لم 10 سمس 


فى:. الاظلنن.: الاوسنظ-وزين يشرق الاطلسس: الكبير والممرات الثلاثة المدهيرة 
تغرب. الاطلس: الكبين وهى مينر مغاشو بمتوكة ونست بكندافة وتلوات بكلاوة 
وفن هذه الممرات 'تنجه :الطرق. نحو مراكشى ٠‏ ش 

ان الحياة” فى داخل الاطلس الكبير نتميز فى القمم الشاهقة الخالية من 
السكان - ب عتها 0 :الأودية التى نتوافر قيها عوامل الثراء ٠‏ 

والسبب فى قلة السكان فى القمم العالية هو كثرة الثلوج فى التستاء 

وتخلل. ذلك بالزؤايع العاصفة ثم الجفاف اللافح زد على ذلك ان صلابة الصخور 
البركانية فى غر بى الاطلس الكبير وقابلية التحلل فى المساحات الجيرية بشرقى 
:الاطلس نحؤلان دون تطور المراعى ومسارح السوائم ولا يستثنى من ذلك الا 
الهضاب الحمراء قئ متوكة وكلاوة حيث تتمخضى الرطوبة عن مرعى خصيب 
.تخصد اعشابه اسكان النوا حى المجاورة فى اواثل الصيف ولكن الكلا قى الجبال 
لضن سوى مورد اضافى لذئك تتركز الحياة فى الاودية على ان هنالك فرقا 
بينأ بين شقى الاطلس الكبير اللذين يفصلهما حوض تساوت فسكان الناحية 
الغربية فلاحون ومزارعون لهم عناية بالاشجار بيتما سكان الشرق ينتجعون 
كلا الجبال في الصيرات وهم فى ذلك أشبه يسكان الاطليس الاتوسط ٠‏ 


0 دكل هذه الاودية ميدان للحقول المتدرجة والزروع التى تنتشسر بفضل 
السقى ويتطلب حفر السواقى مجهودات جبارة يتغلب عليها السكان بما جبلو! 
عليه من مثابرة وحيوية ولكن .كثيرا ماتكون منايع هذه السواقي محصورة 
وراء حاجز واه ينهار فيجرف سيله بالقرية الواقعة تحته وتنتج هذه الحقول 
المتدرجة قى المنحدرات القمح والشعير والخضر (اليصل والبطاطس واللفت) 
تتخبلها ازهار. منوعة ودتبيت الخرطال احيانا بدون سقى ولكن الذرة هى محور 
الاقتتصاد خفى 5 شهر اكتوبر تحصد الستايل وتئرك الحقول للسوائم تمرح فيها 
وتكثر ايندلاف اشجار الفواكة كالبر تقال والكروم والزيتون والرمان واللوز 
وَالْحوَوٌ 27 :في الاودية العالية) ويتنوع الانتاج خاصة فى المنح_درات اللقابلة 
للضحراء واشد ما يدهشسك فى فصل الر بيع خضرة الحقول والجنان فى قلب 
الوادى المتنافية مع المنحدر ات الجرداء اما الدور فان فيها طابقا يصعد البه بدرج 
بسيطة لا تتعدى احيانا خشبة مشققة وتوجد فى الطابق غالبا غرف كثيرة 
' ودهليز لحفظ الحبوب وتتلاحق هذه الدور فى علو متدرج حتى يصير سقف 
هذه غشة لتلك وما أكثر هذه النماذجخ فى شيشاوة ونفيس (كندافة) ووريكة 


ك1 


وتساوت ولكن علاوة على هذه الدور نوجد قصبات محصنة يسكتها التنيوح 
والقواد ونوع آخر يسمى. تغرمت وهو عبازة عن. عماوة مويمة: بداخلهاا ساحة 
وبجوانبها باب ومنافذ ضيقة وبكلى ركن برج للحراسة: وكثير! مذ يقطن عدة 
عائثلات فى (تغرمت) واحد وهذا النوع متوافر في حوض وإدى العبيد وايت 
شخمان ونتيفة حيث تتكون الدسكرة من مجموعة هذه الدور غير ان العائلات 
المتواضعة تقطن فى دور وطيئة لا طبقة فيها ولا أبراج (تدارت) ٠‏ 


ويتوفر لدي اغنياء هذه الاودية عزائب فى الجيل ينقلون. اليها سوائمهم 
خلال فصل الصيف والعزيب عبارة عن ساحة محاطة بجدار من الحجاوق تستتعمل 
كحظيرة للقطعان ويبنى الراعى فى جانب منها نوالة: ولكن فى بعض الاماكن 
يكون العزيب بمثابة دار حقيقية تمتد حولها المزروعات الصيفية. ٠‏ 


ودبلاحظك ان النواتحى التى يوجد قيها الجير خَى الاطلس الكبير عبتم 
رهية الماشية على الزراعة 5 


ويختلف الاطلس الاوسط عن الاطلس الاكير وعن الريف معا قهواقسل, 
ارتفاعا من الاول واقل نشققا من الثانى وهو يحتوى على أخصب المراعى المغربية 
ففى هضابه يكثر النبات نظرا لوفرة الامطار وطول مدة الثلوج وارتياد العواصف 
التى تحدد من جفاق المصيف وفى متحدراته أجمات تتوافر قيها مسارح السوائم 
وقد جعلت كثرة الامطار وخصب الازض من بلاد زيان مراعى يتدفق الكل من 
جواتبها ولكن المنحدرات المتجية نحو الملوبة قثيلة الخصب وهى فى ذلكمتعارضة 
هم المنحدرات المتجهة صوب المحيط الاطلسى حيث الخضرة الدافقة وايرز 
نموذج للخصب هى ناحية ولماس كما ان ابرز مشثال للاجداب هى تمحاضيت 
ولكن فى الصيف يكون الماء والعشب أقل فى الهضاب الغربية منه فى أؤدية القمم 
ويكسسو الثلج القنن التى يزيد علوها على الفى متر طوال شهرين ( مم متم 
دجنبر الى نهاية يبراير) بحيث يستحيل المرور والجولان فى تلك النواحسى 
ويتعذر على قطعان الماشية الغذاء وبالاخص الشياه التي تتضرر ضرر! فاحشسا ويقسى 
فصل الشتاء احيانا فيودى بحياة الكثير من الغنم حتى. يضطر الناسس الى. اللجوء 
الى النواحى القليلة الارتفاع التى تحاذى الاطلس الاوسط ٠‏ ش 


وتختلف. حياة هذه القبائل الجبلية بل. وحتى امكنة استقوازما: باختلاك 


ا عو ل 00 


احوال:الطقس فبنو وراين مثلا يضطرون الى النزيول من اعالى الجبال الى سهول 
ملولو وهنذه الحركة قديية لان الناس يهجرون التواحى القاحلة فى الجنوب 
التسرقى فلى التولحى المخظوظة التى تكثر فيها الرطونة بالشمال الغربى 2 

فنحن نجد مثلا قبائل زيان ترتاد الجبال فى المصيف انتجاعا للمرعى 
كما تنزل الى السهول فى فصل الستاء للزراعة الشتوية وتصعد فى الصيف الى 
الجبال لفلح الذرة التى تحتاج الى الرى وهكذآا ترتحل قبائل وادى العبيد 
يماشيتها الى قمم الجبال واهم المدن فى هذه النواحجى خنيفرة ٠٠٠‏ وبلإحظ ان 
البراكين قد لعبت دورا مهما حيث احالت اودية الى سهول داخلية يجمع ترابها 
بين الحرارة والخصب وسبهولة الرى ويطفح بالزروع وبالاخص منها. الذرة من 
ذلك صعيد وادى بهت وصعيد سبو وصعيد .ام الربيع ٠‏ 


.ولا اثر فى نعنذه #النواحى للتوابل التى تكثر خاصة سهول المحيسط 
الاطلسبى #الغالب على الناس ان لهم .دارا بالقرب من حقولهم الزراعية وعدة خيام 
ينتقلون بها مع قطعاتهم الى حيث يطيب لهم المقام وحتئى ذلك البوع الغالب من 
الدور متنوع حسب الجهات فهنالك بعضي « المداشر » تسبه دورها ما نجده فى 
لالس الكبير (طبقة «فوق القسم الارضى -وسظطح ودحليز مكشوق ودور 
متلاحقة متندرجة) ولكن ما أكثر الدور ]لواسعة 'الوطنية التى يوجد فى سطحها 
المتبسط 'ثقب هو عبارة عن عدخنة وتغلب القصور بالاخص فى تاماغت:ومرموشة 
وبعى كتايئة عن دور محصتة انتقل :استعمالها من الصحراء الى الملوية ولكن يوجد 
نوع من الدور .ينفرد به الاطلس الاوسط زهو البناء الملحصن السامل الذى ينف 
اليه من باب واحدة تنفتح وسط ساحة داخلية اشبيه بالنوع المسمى بتغرمت 
ولكنه وطىء بالنسية اليه عارية اركانه الاربعة عن .الابراج ‏ مسقف بالخشب 
الذى. يغطى جدرانه المتجهة صوب ناجية .المطر ٠‏ 

وقلما يسكن الناس فى اوربا الجبال لانهم يفضلون السهول والبسائط 
حيث الخصب والثراء ورقة المناخ وسهولة المسالك بخلاف مافى المغرب مع 
استثتاء المناطق العليا اليالغة +١800‏ متر فى الشمال و400١2‏ متر فى الجنوب 
خافن المشربة فى هذه المنطقة قليلة رغم عدم وجود ثلوج دائمة غير ان 
التستاء قارس البرد قاسى الثلوج والصيف جاف خانق ومع ذلك فهذه الجبال 
تلعب دورا مهمأ فى حياة د حون سند التى يه يتمخض 
عنهنا الثلبيع. المذاثي ٠‏ 


1 


.. ولا توجد فى الجبدال مساحات نتسع جوانيها للزراعة الكافية: فقبائل] 
الريف والاطلس تشترى قسطا من الحبوب التى تستهلكها هن: قيائل سيو 
والبطاح المجاورة ولكن الزراعات التى تحتاج الى. الرى كالذرة.والفواكه تجد 
فى متوسط القمم م يساعدها على التفتق والازدهار .وفى العروض الشساهقة 
مسمارح ومراع للقطعان وبذلك تمتاز الجبال بالزروع والاشجار والسوائمعلاوة 
على توافر الغابات وانعدام الرطوبة . 


وقد شاهد الانسان الذى عاش فى اوائل العْضْر الجيولوخى ازج فلوج” 
مستديمة ونفثات بركانية قوبة فى قمم الاطلس المغر بى وكانت الامطار لذ ذاك 
تنهمر ‏ بعنف قتطفح بمياعها وديان اضخم مسيلا من وديان اليؤم والاودنة ال 
جفت جنباتها اليوم كانت مسربا لانهار كبرئ لم تكن تستظيع الانْصْبابٍ فى 
البجر وربدل دروس هنذه الوديان على ان ارض المغرب لخقها اجفاف تداريجئى ٠‏ 

وقد. انتشرت فى. المغرب الشرقى وكددك فى اسنانيا و صتاعة 
ل اا ١‏ : ا 


7 كوت كرب له ادكه يونا الاي من دا لمريسل وال د لال حا 
المعادن دخلت اليه بواسطة مبادلات تجارية لا بواسطة غزوات اسبيعمارية وكانيت 
اسبانيا فى عصور ما قبل التاريخ ميدانا انتقاليا بين افر يقيا. وفر نسا..من. حيثت 
الطبيعة والمفاخ وكان مضيق حبل طارق مفتوحا منف اواثل العيصر .الجيولوجى, 
الرابع حيث كانت وسائل المواصلات بين اوربا وافريقيا بدائية بسيطة وبذلك. 
يكون المغرب قد لعب دورا اها اذ داددفى اقل المهوب والحضارات + . 


وقد خلف لنا هذا العصر عاثارا تعرف فى الآوشّاط الآقر بقية بالخجازات 
المكتوبة وهى كثيرة على الخصوص فى الاطلس الصخراوى بين شف وياد 0 


0 ان فى العصر الحجرى ظهرت البوادر الفنية الأولى” حيست . .بدا 
الانسان ينققى على الحجر بل يصور على جحدران المغاوز اموت عرد 
باسلوب جرىء ترتسم بعض ملامحه فى طرائق رجال الفن الحديث وقد ترك, 
العصر الجيولوجى الرابع فى كثير من اقطار العالم دمى يذيعة سهد كنير ر من 
الملماء انها نماذج صنعها أصنحايها خدمة للفن ٠‏ ْ 0 


واول ما استعمل الانسان التحاس ال فى 5 “فامنه :انتقل- 


سم 4 اطي ا 


الفلسفة .وقد استشهد على كروية الارض بانتسار المواقع التى يوجد بها الفيل. 
لان هذ! النوع من الحيوان الا موحد الا بطرني اللعمور وعمما الهند .ولاعمدة هوقل. 
3 مضيق .جمدل طارق) 5 وي اا 0 


ويس بغريب وجود هده الانواع من الحيوانات با مغرب لان أفريقيا معروقة 
مندذ فحر التاريخ 1 انها ميد الفيلة والسباع والضباع والقام 1 


0 


وقد اشتهرت السلالة البسرية فى افريقيا بالمتانة والمناعةو ان اليه 
والهيكل الجثمانى الذى لم يكن يقهره على حد تعبير: االنؤوة اليو الا قثلائة 
اتشياء : الهرم والحرب والخيؤانات الضارية ٠‏ ومن افر يقيا كان الروم نان 
تعحشون الحيواتات لاستخدامها فى 'المسارح وقد "اتحصرت 'ضادرات نوميدينا 
( اى الجزائر وما جاورها شمالا) فى الضوارئ والمرمر وكأن المغرب اخْضبٍ 
عرين لهذه الحينوانات التى لم.يظهر من مينها الجمل "الا اواخر التحكم الروماني < 
وكان المغرب غى تاريخه القديم بعج بالحيواتات المفترسة خكان سكا تسيا 
يضطرون الى مطاردة هذه “الحيوانات لابعادها عن مراكز ستيطاي ثم ضارو 
يصطادون هذه الوحوش اما لاستئصال شافتها واما لاستخدامها قى""الالغاب؛ 
وحيتى :فى الوقت .الذى عرف المغارية الفلاتحة.لم ,ينقطعوا عن تربية اليهائم 
من بقر وغنم وافراس وماعز فكان البعض يسكن منازل قارة والبعض الآخر. 
ينتقل فى الصيف الى الجبال حيث يكثر العشسب ويتوافر الكلا ., ثم ينزل قبي: 
الشتاء الى السهول فرارا من تلوج القمم ولم تتطور الفلاحة فى الحقيقة 3 فى 
غهد الدع البرتري الاكبن عاسرنسا فى القرق الثانى بل الميلاذ ٠‏ 0 
وقد احتفظت القبائل البدوية بملكية الاراضى على شكل ملكية الجماعة. 
اليوم وكانت بين السبكان اشتراكية فلاحية اى انث الجماعة كانت توفع غلل. 
العمل المسترك على الجميع او توزع الاراضبى نفسها ل العائلات دفي هلم 
العصور عرف المغاربة الملكية الفردية ٠‏ | 0 00 
اما شكلية المسكن:قان الكهوف :والمغلور د هى عيارة عن د 
فى النجود لم تكن #صلح للرحل. الكشيرى التنقل بقطعانهم :لنفك كانؤ! يأوون: 
الى مسناكن متحركة ينقلون .اطرلقها معهم على ظهر. عرنبابت تتجريها الا فيجمنا. 
كان القارون «يسمكنون (للنوفيل) لوا :الاكوام للكبئينة عن الطوفبف 6 0. 
ثم ضار الناس يقينمون:ها يعرف (بالقصور):وحى معاقل تند مجمايتها لرجال 


16 


هستلحين إلى ابراجا تبنى على باظرداف “اللحبال بمستودعات الذخيرة ومطأمير 
القموح ٠‏ 

ومنذ عصر ما قبل التاريخ .تجممع الافارقة :فى« :مداشر » -قؤامهنا نوايل 
واكواش مبنية فى امفاكن توفرت.قيها بعض شر وط الراحة بفضل.نشاط:العاملين 
اما انلدن فلم شرع . فى اقامتها الا: فى عهد الفنيقيين ٠‏ 


وكان المغاربة معروفين بمناعة الينية وقوة الجسم وطول التعمير لانهم 
كانوا نياتيين فكان الفلاح ياكل الكسكس والرعاة يكتفون بالاليان عن اللحوم 
ولم يكن الجميع يشسر بون سوى الماء القراح على أن طرائد الصيد والحلزون 
.والعسل كانت من الماكولات المبتذلة عند البعض ٠‏ : 


وكانت .ثيابهم فى .الاول مخيطات نستر العورة ثم جلود الحيوان الواقية 
من البرد ثم الجبة الصوفية ثم اكسية اشمبه بالبرانس وكانت على رؤوس معظمهم 
اكاليل عن الر يتب ١‏ 


اما سلاجهم فكان إولا الحجارة فى العهد الححرى ‏ الذى امتد طويلا فى 
:افريقيا حيث لم يعرف الناس منذ الاول معادن الحديد والبرونز والتحاس ب 
ثم الحراب فالقوس فالخناجر وكانت درقات الدقاع مصنوعة من جلد الفيلة 
لمتذى كان :هاء تالكطر بفسده ٠‏ 


.وكان رجل عصر ما قبل التاريخ يصتح آلات واسلحة وكان ينقش اولا 
بالاظافر ثم رؤوس الحجارة ثم اطراف العظام الحادة ثم استان اشببه باسئان 
المناشير وعلاوة على صنع انواع الجواهر كان يرسم على الحجارة صورا تمثل 
بعض مواقف حياته اليومية ولا تزال هذه الحجارة المكتوبة مائلة للعيان الى 
اليوم وقد كان بعضها مكتوبا باللغة الحميرية ٠‏ 
وكانوا يتحلون ب رجالا .ونسياء .. بالاسودة : والعقود ويتميز .الذكور 
ياقراط الآذان والنساء بالخلاخل ؤكانت.الاوانى كلها خزفية والمرأة: فنانة تتؤل 
تقمى .هذه الاوانى .«بتفسها كما 'تتولى انسسبج الزرابى: وزالفن "اليبر برى _سيتمد .هن 
الاشكال الهئدسية :لا.من صور الطبيعة فقلما يستعمل. الاقوزاسى .والجتايا .وائما 
مى خطوط وتعاريج هتندسية ويرجع هذا الفن الهندسى العهود. غابرة. ولعله يخفى 
قى مظهره البسيط صورا شتى تتمثل فيها. مراحل: التطور وقد .وصف اندرى 


47م 


جوليان اصحاب هذا الفن بالحيوية الدافقة لانهم صمدوا! باصالتهم الفئية فى 
وجه التأثيرات الاسيانية ٠‏ 
.... اما الموتى فانهم كانؤا يدفنون فى عصر ماقبل التاريخ فى مغاور طبيعية 
ثم صاروا. يوضعون فى كهوف مربعة او مستطيلة تنحت فى حجارة الجبال 
وكانت هذه الكهوف اشبه بمساكن تحشر فيها جثت متعددة بعد ثنيها وكسر 
عظامها ولكن ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد صار بعض المغاربة يحذون على 
: مايلوح حذو القرطاجنيين واليونانيين فى احراق موتاهم ومننذ القرن الثالث 
وعادة صبع الموتى بالاصباغ اللختلفية موحودة وكانت حليهم واثانهم تدفن معهم ٠‏ 

وتدل وفرة الاثاث والاسلحة فيما قيل التاريخ على ان المغاربة كانت ,لهم 
حياة اجتماعية منذ اعرق الاعصار ولم يكن نظام الانتساب الابوى يختلف عنه 
اليوم وكذلك عادة تعدد الزوحات اما ما اشاعه بعض المؤرخين من شيوعنة المرأة 
بين كثير من الرجال فى بعض القبائل الشرقية فقد فنده اندرى جوليان فى 
تاريخه لافريقيا الشمالية ٠‏ 

وكان حق الاشراف على العائلة يتمتع به قيدومها لا الابن الاكبر خلافا 
لما كان عليه الامر فى كثير من اقطار اوربا وهذه العادة معروفة عند الوندال 
وكذلك فى نظام وراثة العرش البينلكى فى نونس الى عهد الاستقلال ٠‏ 

وفوق نظام العائلة يوجد نظام « المدشر » الذى يقيمه الفلاحون القارون 
للتحصن ضد القوم الرحل وكانت هذه « المداشر » عبارة عن جمهوريات صغيرة لها 
مجلس اشبه بمجلس الجماعة اليوم فى الحياة العرفية ولم تكن القبيلة تختار 
النفسها رئيسا الا عند ماتشب حرب فاذا ما صادف هذا الرئيس التوفيق سغى 
فى تملك السلطة هو وبئوه وكانت هذه القبائل تدهار او تتقلص او تتسع حسب 
مصايز الحروب فكان القائد القومى يشرف بعض الاحيان على قبائل مختافة: 

وكانت اعراف وعادات وانظمة اثمبه بهذه سائدة فى داقى شواطية 
ظل: المغاربة: على .نظامهم القديم قرونا متطاولة فكان احتلال الاجانب للمغرب يمر 
غالبا دون ان يترك أثرا أدبيا فى نفوس القبائل: المغربية وقد خلفت الحضارة 
القرطاجنية بعض التأثيرات ولكن الفتح الاسلامى هو الذى. اسنتطاع وحده بفضل 
عوامله الروحية سير الاغوار وقلب جوهر الاوضاع وطيع عتاصر هذا. الشعب 
التى كانت متفرقة بطابع الوحدة الدينية واللغوية ٠‏ 


- ب 95 


الامط] لع 


ا قصة الاسان رةه 


7 مئات آلاف ٠‏ السنين اشتدت الحرارة وغزر المظر فانتشرت المءاء 
وكثفت الغابات وبحث الانسسان عن مخبا أمين فى الاحراش فرارا من الوحوش 
وانتجاعا للثمار ثم مرت الانسانية بأربع مراحل اعتدل الجو :فى اولاها فخف 
المطر وجفت الآراضى وتضاءل النبات فلحا الانسان الى الشواطىء بحثا عن 
الصيد و بعد آلاف من السنين انخفضت الحرارة تدريجيا واشتد البرد فى اقظار 
الشمال وتراكمت الثلوج فى الشتاء فاستحالت الى امطار وسيولٍ فق الصيف 
وعاش الانسان فى الكهوف حيث فتقت الحاجة والفراغ حاسته الفنية فنقش 
ورسم عل الصخور وقد بدأ يربى الحيوانات وبعيش برعنها وحصد ثلمار 

النئاتات البرية عند ما كلطف الجو جنوبى الاقطار السمالية الشنديدة البزودة ديك 
قلت الامطار وتقلصت الغابات وغطت الارض الاعشاب والحشائش غير ان الجو 
5 لبث ان 68 تغير من جديد بعد عصور طويلة فعم الدفء اقاليم: الشمال وجف 
:الطفس فى الجنوب كما اشندت الحرارة واندرست الحشائش وامتدت الضحراء 
القاحلة فانجه الئاس الى الانهار يزرعون وفى غضون هذه الفترزات انتقلسل. 
الانسان من صيد الحيوانات والاسماك والطرور «اسلعة مبتكرة واكل لحوهها . 
نملة. الى استخدام النار فى انضاجها. ثم ربى الدواجن .فاستفاد .من البانها 
.وتساوق ذلك مع حياته فى اودية الانهار حيث تعلم الزراعة وطور ادواتها وكبف 
إساليب الرى فتوافرت لديه المحاصيل وصار يفكر فى ادخار الفائض. لمان 
العيش طوال العام ثم تفئن فى الطهى وصنع الاوعية الخزفية ثم المعدنية. كما 
تطورت اسلحته من الخشب الى العظام والصدف ثم الاحدار ومنها المصسوان 
واستعمل المصائد المختلفة ( الشبكة ‏ الانشوطة ل الخطاف ) / 0 


وقد زرع الانسان الموز لاول مرة منذ سبعة -الاف سئة وكان القمخ اول 
“ها عرف من حبوب ثم أتلاه الشعير قالعدس والكتان والبصبل والبطاطسشس 
واليطاطة والارز وكان وادى الثيل اسبق الى هذه الكشوف من دجلة والفرزات 


ا 


كما كان نسساؤه اول من استعمل اثياف الئيات (كالموز والنخيل والتوت 
والارز والكتان والخميس « الجوت » ) فى صناعة النسيج الاستعاضة عن قرو 
الحيوان ثم غزل الصوف والوبر فالقطن ( المسمى شحر الصوف ) بعد مدة 
طويلة اما الحرير ذفان الصين كانت فى طليعة الشعوب التى استخرخته دن دودة 
القز واحتفظت بسره زمنا طويلا الى ان اذاعه جيرانوسم الكوريون فى انحساء 
العالم ٠‏ 

اما النار.التى استفاد منها الانسان للطهى والتدفئة والصيد فقد استعملت. 
هنذ أربعين آلف سنة وتمكن المعريون يفضلها هن الكشف عن النحاس. 
والازدمل والمثقاب النحاسى الذين كان لهما اكبر الآثار فى تقدم التصنيسع 
بالاضافة الى المنشار ثم تمكن الانسان من مزج النحاس والقصدير فضنسع 
اليرونز غير أن الحديد لم يستخرج من_باطن الارض الا مئذ أربعة «الآأف سئة 
بينما عرف الانسان الحديه قبل ذلك عند ما كان ينزل خلال الصواعق فى شكل 
شبهب نارية ٠‏ 

: وقد اسمتعمل الانسان الاكياس الجلدية والسلال :لحمل الاثقال ثم العصبى 
:تحمل على :الاكناف وتوضمع عليها الاثقال ثم ابتكر النعال وبعد اشتداد 'اليزد 
.صننع احدية الثلج -وصار يجر اثقاله ‏ قوق الجليد على جلود :الحيوانات. ثم على 
.ؤحافات .ثم اعلى .-ظهر الحيوانات ومصر أول.هن استعمل المرافعة :لحمل الاثقال 
كما.ان: سكان :الر اقدين كانوا أول: من استعمل .العجل من قرصين متسماو بيسن 
مقطوعين :من جدع شسجرة وموصولين بصخور وبذلك انتشرت العربة ووصغت 
الطزق وكثرت الهجرة ٠‏ 

“وقد اسنتعفل الانسان جذوع النخل للانتقال على الماء ثم صنع: اظؤافا 
من جدذوع الاشتجار:واغصان الشجر وحلود الحيوانات المملوءة بالهؤاء وصئعت 
“مصر اطوافا من اكيّاف:البرد من استعمله قوارب قى النيل ثم زوارق محقوزة ١‏ 
زال'ر من جلوع الشجر المسنتطيلة تسير بالمجاديف ومند 6000 عام جتسسى 
“"الضانع المصرى قوارب! كبيرة بلع طولها 25 مترا وطلأها باثقار حتى'لا تتسرب 
اليها الماء وبعد آلف ع'م صطلعت: مصر سفنا من ارز الشدام بصواريها واشرعتها 
#فامتدت:الملاحة :الى اليحر المتوسظ: والاحمر "وحملت هذه السفن التجارية قمح 
وشعير معسمر المقايفلته مع مصنوعات اليلاد المتوسطية “الاوانى. الفخارد.سة 
:والآلات النحاسية ثم استعوصل المصريون السفن البحرية لتقسل الافسرتاس 


سم 20 .حسم 


والسهام ٠‏ وقد ظهرت صناعة السفن فى بلاد الراقدين بعد ظهورها كى مصر 
بخمسة قرون ثم انتقلت بعد الف عام الى اقطار المتوسط ٠‏ 


ومنذ سبعة ءالاف سنة رسمت قبائل الثيل علامات على الاوانى وبدآات 
تستعمل الارقام الحسابية فى صورة خطوط تمثل الاصابع وبعد خمسة عشر 
قرنا استبدلت النقوش بصور هيروغليفية كتبت على ورق البردى والعظم والعاج 
ثم تحولت هذه الصور الى حروف هجائية اقتبسها التجار الفيئيقيون بعد خمسة 
وعشسرين قرنا ٠‏ ومن فينيقيا انتشرت فى اقطار البحر المتوسط وقد اخترع 
الصيئيون الورق بعد الميلاد بنيف ومائة عام ثم إذخنه العرب فى عصر المعتصم . 
العباسى الى سادرا ثم الشام ومصر ثم اوربا فى القرن الرابع عششر الميلادق ٠‏ 


ل 


الفصل .الثاني . 


السمرلة الس ساد و اطهربت اله بى 


اتفق النسابون على ان القبائل البربرية ترجع الى ارومتين مهمتين وهما 
بر نس ومادغيس (الملقب بالابتر) بحيث لا يوجد من بين البرابرة من يخرج عن 
هذين الاصلين فهم اما برانئس كالمصامدة وصنهاجة وكتامة أو بتر كنفوسة 
وضريسة وقد ذكر بعض المؤرخين ان البرانس من ولد مازيغ ابن كنعان ابن 
حام والبتر من ذرية بربن قيس بن عيلان. بن مضر من ذرية سام ٠‏ 

وحكى ابن ابى زرع والبكرى ان بر المذكور وامه يريغ بنت مجدول البربرى 
وان قبائل البربر كانت تسكن السام وتجاور العرب فى المساكن والاسواق 
والمراعى وتشضاركهم فى المياه والمسارح وتصاهرهم فازداد العنصران بيذلك 
امتزاجا وتداخلا منذ أقدم العصور فالبتر عرب مضريون والبرانس. أغلبيتهم من 
عرب اليمن ٠‏ وقد انتقد ابن حزم كون صنهاجة وكتامة من حمير وتبعه فى نظرياته 
صاحيا نسر المثانى والبدور الضاوية ولكن جمهور المؤرخين والنسابين صرحوا 
بنسبتهم الى عرب اليمن كالمسعودى والجرجانى والطبرى وابن الكلبى والسهيل 
واعترف ابن خلدون بان هذا هو المشهور عند نسابة العرب . 

وقد نص كثير ممن درسى تاريخ البربر انهم قدموا من آسيا فمروا بمصر 
ثم. بليبيا ودخلوا إلى المغرب حيرث وجدهم فجر التاريخ فكانوا بذلك اول من 
استوطن هذه الديار بعد العصر الحجرى ٠‏ 


و ا 


والمغرب فى عرف المؤرخين هو مجموع الاقطار الافريقية الممتدة غعربنى 
صر بما فيها برقة وطرابلس ولم يكن هذا التعريف بدعا من القول لانه يستند ٠‏ 
. الى حقائق انسانية لها مظاهر سلالية واقتصادية واجتماعية ناتجة عن الاطار : 
الجغرافى ب كما لها عوامل تاريخية تمخضنت عن .وحدة الفكر والترابي” م75 
ان. جزيرة الغرب محاطة بالبحر فى أهم جهاتها (شما الا وغربا وشرقاة 
وتعتبر الصحراء امتدادا طبيعيا لها فى الفيافى الافريقية نظرا للنقوم نات * 
لجوعرية الثى يرتكز عليها المجموع + | ل 
نعم ان هذه الصحراء التى هى اعظم صحراء فى العالم كانت فى المأضين 
#كثر عمرانا منها اليوم كما كانت مسرحا لتطورات عميقة تجملها من صميم . 
المغرب العر بى ش ش 
ولقد اندهش المؤرخون الغربيون للسرعة الخارقة 6 كان اضر 
يستر جع بها وحدته السياسية فى ظرف سئوات معدودة دحيث" تمتذ الأملكة 
بمجرد انبثاقها فى مركز هن المراكز الى اقصى التخوم متال ذلك”ان نعط امزاة” 
نوضيديا ( الجزائر الحالية ) مثل سيفاكس ملكوا من قرطاجنة الى راشكون ش 
( تلمسان ) كما امتد نفوذ الفاطميين من القيروان الى قفاسن وابن تاشفين من 
الصحراء الى قلب الجزائر وعبد المومن الى طرابلس وابى الحسن المرينى الى 
حدود برقة )2(٠‏ ظ ش 1 1 0 0 
الا ان معظم المؤرخين الغربيين يتحخاشون م8 المحتومة لهذه. الظاهرة . 
زاعمين ان من خواص المغرب وكذلك ار ا نقطة مركزية خلتفى: :حولها .” 
الامة.على نسق ما جرى مثلا فى اوربا حيث انبثقت بيقنت لواف اغر كز ا1جو0 يوون ” 
وجزيرة فرنسا. وقشتالة وانجلتر! القديمة ثم “ترعزعت تندزيجيا: الى .ان :< 
منها الدول الالمانية والفرنسية والاسبانية والانجليزية , ولعلئا فى غير حاجة . 
الى التدليل .على ان. عناصر الوحدة التى. تتوقر جوهريا في المغرب العر دن :و نكادلا 
0 بين الشبعوب الاوريية هى القوام الحقيقى لتلك الظاهرة :التبى-لم:: 
تتحقق قط لفاتح اجنبى غير العرب + 
ويقول اولئك المؤرخون اينما _بان الفكر الشرقى ومنه الفكر اليريبرى 
يصو ر ان تاريخ الشعوب يتسلسل خارج الاطاز الجغرافى بمعنى ان الوطئية 5 


(3) المسند لابى مرزوق ‏ صضثير يسن ج53 عام 5 ٠‏ 


2 


العربية-او البربرية لاترتكز فى. نظره. على التراب. ولا تستلزم وجود وطن له 
حدوده وذاقنته التخاصة:.وان الجهاز القبلى الذى هو. نواة: الدولة بقهمة العربه: 
٠‏ والبربن مجردا عن قوامه الاقطليمى لانها جهاز جنسى قبل كل شىء + ولعل هذ! 
الوهم المستتب فى اذهان بعض الاور ببين راجع الى عدة عوامل منها ان الاسلام فق 
عهده الاول. لم يول كبير اعتبار للوطنية الضيقة-لانه كان يهدف الى نضر فكرة 
لاتحدها تخوم مصطنعة.ومعناها كذلك ان جوهر القبيلة سلالى ككل قبائل العالم 
ولكن الشىء الذى اغفله عؤلاء المؤرخون مو ان فى المغرب قبائل اندمج جانب منها 
سياسيا ضمن قبائل. اخرى واعطت بذلك الاسبقية للاطار الجغرافى وقد يكون 
الوازع فى هذه الحال اما امكانيات اقتصادية اوفر واما عواطف خاصة من نوع 
الحنين الى مسقط الرأس ومرتع الصبا ٠‏ وعلى كل فان نظرية الغربيين فى هذا 
الموضوع تنطوى على شىء غير قليل من الافتعال ٠‏ 


وقد شعصر سوردون. فى كتابه «مؤسسات واعراف. البرير قى المغسرب» 
(ص .348). بما. فى. ذلك. من. التناقض فصار. يتلعثم. فى الدفاع عن هذه الفكرة 
التى روجها اول الامر بعض المستسرقين, والتى تريد ان. توفق. بين تعلق البربرى. 
بوطنة وعدم .وجود روابط قانونية بينئه وبين هذا الوطن ٠‏ 


على انه يمكن ان نرى فى هذه الهجرة نفيسها دليلا جديدا على ان العقلية 
البربرية لاتفرق بين اجزاء هذا الوطن الاكبر الذى هو مجموخ المغرب وانه 
متى اعوزت قبيلة من القبائل وسيلة العيش فى ناحية انتقلت. الى اخرى ضدن 
الاطاز الجغراقى. العام بل هنالك- قبائل لم تضطرها عوامل 5 هذا القبين الّ 
الانتقال. الى اجزاء أخزئ وكيف لا وهى تعر هنا وهناك بنفس المتاخ ونفس 
الطبيعة و نفس. الذهنية والغواطف. على ان البحث عن الحيز الحيوى ولو بالانفصاك 
عن المقر الاصلى غير مستبعد: حتى قى اوربا التى هاجر رجالها الى امريكا حيث 
كونوا. لانقسهم موطنا جديدا: وفى ذلك ما. يحو الاوربيئن حسسب م كوتيى 
ال تغمير نظرهم فى ضرورة القوام الترابى للوطن (الغصور الغامضة: للمغزب 
ص93) ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الظاهرة او تلك لم تكن حادية لنفى الاطار الجغرافى 
كبوتقة لانصهار مقومات الوطن لاسيما وان بعض فلاسفة الاجتماع مثل روئان 
لايتطلبون فى تتوين الامة:سوى.وحدة التاريخ والعواطف ٠‏ 


فلفستعوض الآن قبائل زناتتة والدور الى قامت به العوامل السبلالية. 
فى تكوين المغرب العربى * 


فقد. قزرابن خلدون . واقره على ذلك مؤزخون غربيون امتاك كوتيى 
وكزيل ‏ ات زؤناتة الين خصص لهم سفر1 خاصا فى تاريخه:-منتشنر ون فى لغرب 
من. قغدامس إلى سوسن الاقصى بل يكونون معظم سكان « مداشر » الصحراء وانت 
تجدهم اليوم فى كورارة يتكلمون. اللهجة 'الزناتنية وكذلك فى هزاب وورغلة 
وقد لاحظ ابن خلدون وجود: زناتةا كذلك فى ناحية طرابلس ووسطا سيول 
افزيقية وجبال الاوراس بالجزائر وما زال الى الآن فى جبل نفوسة الطرابلسية 
«برابرة لهم صلة تاريخية وتعقة: بمملكة تاهرت الزناتية » ويشعرون الى الآن: 
بقرابتهم مع. المرابيين: « ( كوتيى ص 295) وبيؤكد ابن خلدون ايضا أن معظم 
الزناتيين يقطتون الملغرب الاوسط ( ات الجزائر ) ويتصاب الوادى الزناثى الى 
اليوم.شمال. الاوراس فى حدؤد سهول قسنطيئة وإلتل وقد تغلغلت.اللغة-العر بية 
فى المواطن الزناتية واعترف بذلك بعض المستعر بين المعاصرين ٠‏ 

ومن إزفاتة 'كذلف يتويفرن الثدين: اسسوا اهمالك فى اغمات وفالة وتادلة 
حيث ظلوا قابضين على زمام الحكم الى عهد المرابطين فى حين اقام بنو عمهم 
المغراويون ممالك فى فاس وستجلماسة وتلمسان وحتى فى طرابلس ٠‏ 

واذا: 'نتبعدا مواطن زناتة وجدناهم استوطنوا فى المغرب الاقصئ حيث 
تسربو١‏ من وجدة. وفقاس وممرتازة ‏ الى سسدهول المحيط الاطلسى المتسمة؛ كلها 
بالطابع العربى ٠»‏ 

وهكذ! نرى ان. زنانة التى انتشرت فى مجموع افريقيا الشمذلية تمثل 
احدى الدعائم. السلالية-لوحدة المغرب + 

ولا يخفى ان نصف البرير البتر من نفوسة ولواتة ائ من اصل طرايسسى 
ولواتة:بالخصوص قبيلة أصلها من برقة يقال انها من ازومة قبطية « وقد لعبت 
دورا هاما فى بداية تاريخ المغرب العربى» كما يقول كوتيى وقد تمر الدوانيون 
الواردون من الشرق سفوح جبال الاوداس وكانوًا عضوا قويا للدولة الحفصية 
فى تونس ومن فروع البتر المطغريون الذين استوطنوا ممر نازة واحؤاز تلمسان 
وفى عصر. ابن خلدون. كان غالب .سكان سجدئاسة عاصمة: تافيلاثت. مطئريين 
وانيمث؛ الطغردون. كتتلك..قنى زاحخات: النخيل من توات .وفجيج. وقد اكد.. كوتبى 
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ان فجيج هذه كانت فى القرن الرابع عشسر المبلادى هئ البقعة الوحيدة السون 
احتفظت فيها عائلة مطغرية بالسلطة السياسية (206) ٠‏ 


وينتسب المطغريون لبنى قاتن الذين توجد لهم فروع اخرى فى افريقية 
وباقى نواحى المغرب.لاسيما اقاليم المغرب الاوسط المحاذية للصحراء وهم الذين . 
اسسوا مملكة تاهرت وانتقلوا بعد سقوط هذه المملكة الى جنوب القطر التونسى . 
حيث اسسوا جزيرة جربة ومن بين هذه الفروع قبائل مغيئلة التى. تقطن بالمغرب 
الاوسط من مصب شليف الى مدينة مزونة والمغرب الاقصى بين فأس وصفرو 
ومكناس وكذلك مديونة فى مقاطعة تلمسان وممر نازة شمالى قاس ومن امهم 
قبائل بنى فاتن كومية التى انتقل قسط منها مع عبد المومن ن الكومى الى المغرب 
وقى هذه القبيلة فخذة تسمى ندرومة وقد اكد اللغوى الخبير ويليام مارسى 
ان لهجة ندرومة عربية قديمة ريما دخلت اليها فى العهد الموحدى ٠‏ 

وتقطن فى نفس المقاطعات مكناسة التى اسست كرسيف ورباط تازة: ٠‏ 
واقامت مملكتين احداهما فى التسؤل ( ناحية تازة) والاخرى قى سجلماسة: 
ودائرتها ويتجلى من هذا العرض ان البتر او زنانة استوطنوا السهول المتسله.لمة 
بين النجاد والوهاد من طرابلس الى تازة واصلين بخبل وثيق اقطار المغرب | 
وصضبحن!:ه 1 ظ 

ذلك مو بعض الدور الذى قام به البتر فماذا كان دور البرائس ؟ 


ان قبائل البرانس التى اتسمت باهمية كبرى فى توجيه تاريخ 0 
العربى محمى كتامة وصتهاجة ومصمودة ٠‏ 

فموقع كتامة الجغرافى عو الاطار الذى تركزت قيه الدولة الفاطمية والذى 
كان تابعا لبنى الأغلب امراء افريقية وقد اختار الفاطميون مهدية عاصمة لهم وبعد 
انهزام ابى يزيد « ايوحمارة» الذى كاد يضعضع اركان الدولة الفاطمية الفتية 
رجع المنصور الفاطمى الى القيروان حيث اسس المنصورية فى ارباضها 5 
فتح مصر ولعبت كتامة فى كل ذلك دور! اساسيا حيث كانت السند الاقوى 
للفاطميين ومنذ ذلك العهد صار الحكم فى لويم العربى الى البربر المسلمين 
طوال عدة قرون ..٠‏ 

والمقاطعة القبائلية فى 5006 .هى القع لاض / لقبيلة. كتامة التى مازال : 
سكان.شرقيها يتكلمون لهجة عربية ومعلوم ان اللغة الغربية“دخلت.مبكزاالى! . 
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تونسن وسهول عناية حيث خلفت مباشرة. اللغة البونيقية التئ يجمعها معها مصدر 
واحد فى حين انها لم. تدخل:الجزائر ب فى نظر ابن خلدون ‏ الا فى.القرن. الثامن : 
وربما كان الكتامة اثر .فى تعريب الناحيتين. الوسطى والغربية للمغرب الاوسطظط 
وهذا الدور الدذى قامت به كتامة فى تارب ل 
الاسلامى لم يمتد اكثر هن نصف قرن ولكنه كان بليغا -تغلغل: فئى. الاعهماق حينث 

إدى الى تأسميس الخلافة الفاطمية. ٠‏ وانتقال الكتاميين انفسهم الى الكنانة اما 
صتهاجة فانها قبيلة ترعرت وامتدت فروعها فى اقاليم شاسعة من المغرب العربى 
وهى تقطن ناحية «القبائل» من الجزائر والصحراء الغربية ( حيبيث يسمون 
الاح اجواار توج ل ابح الستداك لانو ال و تازة والصحراء. 
وهم الذين ساندوا دولة المرابطين ولا تذكر صنهاجة الا مقرونة بكتامة وينتسب 
كلاهما الى حمير - على ما يقال واذا كان اسم صنهاجة قد اندثر فى « قبائل 
الجزائر فان البربزية قدا اندثرت كذلك وخلفتها الئغة العريية 1 الا عند جماعة 
ضئيلة “تسكن بين بليدة والمذية ( كوتيى ص 35 ' 0 


وصنهاجة الجزائريون الذين استقروا بين المغرب الاوسط وافريقيا ليسوا 
من القبائل الرحالة مثل بئى عمهم المرابطين وقد خلف الفاطميين فى المغرب امير 
صئهاجى هو بلقين بن زيرى بن مناد الذى اسس مديئة اشير عام 324 ثم بعدها 
جزائر بنى هزغانة ومليانة والمدية وقد اسسس حماد بن بلقين ( عام 397 هه ) 
القلعة المعزؤفة بقلعة بنى حماد وى العاصمة الثانية لبنى زيرى الذين انتقل | 
منهم الناضر بغد ذلك بثلاثة ارباع قرن الى ا وهى العاصمة الثالثة والاخيرة 
لصنهاجة وقد اكد كوتيى ان المملكة الضنهاجية خضعت لتأثيرات الشرق حيث 
ابرز بيليى فى خفرياته الطابع الشرقى الذى تتسم بنه الهندسة المعمارية 
( الطابع العراقى فى ازوقة"قلعة بن حناذ والطابم الفارسى فئ زخرفة الاوانى) 
اما المصامدة فم سكان الأطلمن الكجير الذينٍ ساندو! دولة ودين ومنهم ايضا 
كاده ساد لهي ْ 


7 وقد اتضح الآن ان مجموع الجبال الغربية ه والقبائل الجزائرية » كلها من 
البرانس الذين تعد منهم كذلك قبيلة اوربا وى قبيلة. كسئيلة الشسهير التى كانت ؛ 
غربى الاوراس حسبب. «مسبكارى» .ويقطن عقبها. اليؤم فى سهول .وادى العبيد 
ووادى العرب ويظهر من كلام ابن خلدون انهم كانوا هنتشرين فى التل الوهرانى 
وناحية تلمسان وحتى ممر تازة , وقد انتقلوا بعد مقتل عقبة بن نافم وانهزام 


وت 


كسيلة- الى. المغرب. الاقضى: حيث. تزقو ملاينة. ولي للغروفة- ابض بقصر فرعون. 
وها مظهر:. لوجدة: الجزائن ‏ والغريبه الإقتصى. الجغزافية- والتاويخيق: »حييث ١‏ ان .. 
شكلية«الاراضى. نفسها اقزت.رابطة طبيعية بين اقليمى الاورامن والملوية “النين. 

كان امراء.- نوميديا ( اى. الجزائر) مثل 0 وماسينستة وجوكو رطم ' 
متأر جحين سمتهما ٠:‏ 1 1 


ولكن اين الصحراء من كل هذا ؟ الى اية ششعبة يتقلسب البر بر ليان 
يتغلغلون فى اعماق الصحراء المتالخمة للسودان 9 انهم إبربر اشه رهم التوارك 
او الطوارق الذين يعتيرهم ابن خلدون من لمطة" ولمتونة الا ان علماة ١‏ السب 
يرون فى هؤلاء فريقين اثئين احدهما اللمطيون واللمتوتيون الدذين اسسوا 
الدولة المرابطية وهم من قرابة صنهاجة الاطلس" وصنهاجة الجزائر © فهم اذن. 
برانس وهنالك فريق آخر وهنم ملشمو الشرق المعروفون بالهكار وهم هوارة 
0 ا ل الجزائرية فهم اذن 

ن بنى عمومة البرانس ٠‏ 


هذا ولم أميز بين العر ب والبربر وقد فعلت ذلك عن قصد لان عدا اليز 
يكاد يكون غير موجود سواء اعتبرنا الارومة العربية للبربر تبعا لرأى كثير 
من علماء النسب ام اعتبرنا الوحدة الطارئة اثر التوالد والامتزاج بين الجنسين - 
او مظاهر الوحدة الاجتماعية والفكرية وغير ذلك فقد اكد مؤلف عصور الأغرب 
الغامضة « رص 222 225 ) » ان نتائج الفعم الى رمت مرور اثنى عضر قرنا 
تبعث على الدهشة لان ال مغرب استعرب على نات واسع كما تغلغل الاسلام فن 
احسائه وشمل مجموع اجزائه « وقلما احرزت الفتوحات فى تاريخ المعمور مثل 
هذه النجاح ٠٠ ٠‏ لقد شعر ابن خلدون ان امامه با لغرب وحدة سملالية” كبرى 2« 
ثم قال كوتى ( ص 254 ) « اننا تلاحظل 55 تاريخ المغرب تجاذبا بين 
الرحل البربر والعرب ذلك إن تسابه مناهج الحياة والعواطف الجوهرية اقوى ‏ 
من اختلاف اللغات » وقد أكد رونان ان من دعائم الوطن الوحدة الروحية واهمها 
وحدة: الدين: والعواطف. ففاغرب الذئ انحتك نحو القن من الفستين: بلأحضارة 
القرطاجنية أى البونيقية: الشرقية. قدا احتفظا فى 'قزازة نفشه- باحساس نايد 
واستغدادات فطزية- نصغت .لا: شعورية تتفقم. للإسنلام » 9 4256 لهذ1: فقد اندري. 
فى بحبوحة الاصلام بالمغرب. كل من لهااقكر مثقفدوكل من نحص بالحاجة:الماحةة 
الى لغةا مكتوبة وإلى: اذب, (ص256) وبالظاغرة .الجدديدة العى . تفتحدى: تاريخ اليربا 
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. كلها هى أن للعر بى الفاتح:ه عبر.-فى طفرة واحدة مساحات المغزب ناهجا المسلك 
-الطبيعى الدائم “بين الهضاب: وممراتازة ٠‏ ٠٠وغبر‏ مضيق جبل طارق هتجها 
.لفتح الاندلس. ساحبا.معه القبائل: البر بزية  )252(‏ واغرب من هذا ان الاندلس 
الذى :هو من. طينة سللالية.غير “طينة العرب نولا اليرير علق .هو:ليضا بالعروبة 
.ومظاهرها «. واهمل .ختى :الادب. اللاتيتى.. حسب المؤرخ-دوزى ‏ .اعدق الاهمال 
واحتقيز نايلغ .الاحتقار .بينما إحس :بالادب العربى يلهب سبويداءه وشبعر ابمتعة 
لاغهاثئة. خالصحة .». « .كان .الاندتسيى .سنتعد!: لئتنازل .عن 'الادب اللاتيتى كله فى 
.عقا بل .نتف من .الشيعر .العر بى: وهذءا معبار لنقوذ العرب.وسلاح قوى لكسب القلوب 
(259) “ؤزما. ثورة الخوارج.التئ امتدت من ظرايلسن الى #تونس الى الجزائر الى 
طنجة وسهول سسبو ثم من قابس الى فيجيج إلى-سجلماسة سبوى طفرة. نحو .دعم 
وحدة :المقرب بايعاز من دعاة العرب وتحت. شعار الاسلام ٠‏ لم يكن فى .هذه اى 
مظهر .مقصود لما زعمه المسسنتشرقون من وجود روج -انفصالية بين العرب. والبربر 
أو روح الثأر من البربر ضد :العرب اذ لوكان ذلك حقيقيا لمنا::اصطيغت المُوزة 
بتلك: الروح :ولا. بذلك الشعار غير ان هذه «الثؤرة1ما .ليشت ككل الثورات اقنى 
دالعالم نان تمتخضت :عن تيارات. عنيفة حادت عن.مجراها الاصلى: قاشييع باسنها 
الدمار فى افر دقية ولكنها ادته مع:ذلك الى نتيجتها. المحتومة:وهى كما بقول كوتيى 
-(مى!283) :تن كيز السيطرة: العر بية ه :فى مجموع.المغرب. من افر يقتة إلى “تادهرت الى 
تلمسسان الى مراكشن لعل .من .اهم .رؤاسب طفرة الخوارج قيام مملكة المولى اتر.بيس 
الى. اخترمه حتى الاغالية التونسيون. على قل النويرى لقرابته من الرسبول 
:واذا كلن من غادة بامراء لبر بر +الاسنتناد إلى قبيلة. مثل كسيلة مع. أورببة :والهتة 
مع -جر لوةّء والغاطميين :مم “كتامة .والمرابطين مع «صنهاجة .والموحدين. مع-مصهودة 
حوكومية: فآن المولى :ادريس: قد احتضتتة. .مجمواعة .من 'القبائل لا:واحدة ذكر متها 
ماين لدؤن زوافة .وززناعة وسهراكة وغياثة تؤدفرزة..ومكناسمة وغمازة وجميسع 
القبائل: للانجرى التى كانت “نستؤظن:المغرب مثل .اوربة ومطغرزة.ومغيلة الجزائزية 
هذا.علاؤة على. بنى يفرن ومغراقة نأى :مجموع الكتلة الرناقية.من قاس الى القتليفت 
الحعزائرى ولم .يكن مع .انلولى . ادريس سبوى :بضع.مئات ,من .العرب 'اخترق بهم 
خامستة الى نادلة الى الاطلبس:الكبير ينما اتجه الاغالية الى تنشسر الاسلام وحضارته 
فى صقلية.وهذه.هى المرة الاولى التى تطأ فيها أقدام فاتح اجتبى:.تراب هذه الناجية 
.من جنوب المغرب «الان الاميراطورية الرومانية لم تنستطع:قط المسامس بهذه الكتلة 
البريرية الضخمة:فىالمغرب الجنوبى اصن 289) ٠‏ 
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ويحق للمؤرخ كوتيى. القؤل بان تاريخ المغرب. الاقصى “يبتدىء هن :هذه 
الفترة التى انفتح بعدها المجال. واسعا للمرابطين: والموحدين نحو الشسمالوالشترق 

وقد عاد المغرب الاقصى فى عهد المرابطين: كما بقول الاسنتاذ «طيراس» 
(ج 2 ص 258) كما كان مغرنا مزدهرا تحففه به الظمأنيتة والسلام غنيا 'بمؤازذه 
الطبيعية:وزجاله الشحعان كما ازدهرت فى عهدهم وانفضلهم فى الاندلس الدصمارة 
الاسلام ( ج ١‏ ص 259) وقد امكن لابن تاشنفين بفضل الفكرة الاسلافية وعز يمته 
القوية ان يوحد جبال الاطلس ( ج ١‏ ص 273) وان يؤسس مملكة 'متراميةالاطراف 
تمتد من قستالة بالاندذلس الى الجزائر ( ج:١‏ ص:237) وعبد المومن. هو :الذى واحد 
المغرب الاسلامى للمرة الاولى فى التاريخ تحت سملطة سسياسية مشنتركة امتدت 
من قشستالة إلى طرزابلس (جاص324) ١ : .٠‏ ْ 

وهكذا قامت للمرة الاولى فى التاريخ ب حسب المؤرخ كزيل نادولة موحذة 
فى مجموع المغرب العر بى (.منوردذون ‏ الكتاب المذكور ص 28) ولكن كئ هذا 
العهد ( القرن الخامس الهجرى ) انصبت على المغرب موجة من 'العرب الهلاليين 
والسلمينين وكانت العربية اذ ذاك هى اللغة الوحندة المنظمة ' با مغرب الغربى 
بالمعتى 'العادى للفظة لغة اى جهاز كامل الاجزاء بمفرذاته. ونخوه وكتابته وادنه 
« .بينما ظلت اللهجات البر برية اللغة الشعبينة خازي الخواضن ( عضوزؤ المغزرب 
الغامضة ص 376 ) غير ان العرب الجدد اشاعوا اللغة العربية فى ششبكلها الدازج 
حيثما حلوا اى فى البادية نفسها وبذلك: تغلغلث العربية فئ تونس وحواشى 
الاوراس والهدانة وهضاب اقليم وهران وسهؤله وتسربت امن ممر نازة الى سنهول 
المحيط الاطلسى اى-فى مجموع البلاد التى تسودها السلالة الزئاتية ومعنى هذا 
ان العامل اللغوى انضاف: الى العامل الجنسى للمترصيص الوحدة بين هذه الاقطار 
من المغرب العربى وقد امتد اشعاع اللغة البونيقية: التى كانت قريبة من عامية 
افريقيا الشمالية حسب الحفريات: التى عثر عليها فى البرازيل. مؤرخة بعام 
والاوراس (تاريخ المغرب ‏ كواساك ص.:3) مثال ذلك'ها لوحظ فى -البؤنيقية هن 
5 ق٠‏ م٠‏ من قرطاجنة الى قابس ومن طنجة الى بجاية ثم الى بلاد الجزبد 
ان ( ملك ) لها نفس المعنى. فى اللبلغتين ( سؤردؤن ه الكتاب المذكور صن 36) ٠‏ 

على ان عرب معقل. بلغوا مجموع الصبحراء المغربية 'ولم يزد عددهم اذ ذاك 
على المائتين ومع.ذلك تمكنو١‏ من تعريب جزء غير يشير من صتحراة المغرب ومتها 
شنجيط على ان افواج بنى هلال وبنى سليم التى اخترقت الفين من 'الكيلومترات ١‏ 
لقطع ‏ المساقة الفاصنة بين صعيد:مصن وتونس وكلها صحراء.ما كانت لتتعدق 


سم 30اهت 


الرومانية .فى المغرب العربى. فقد لاحظ كثير من المؤرخين القغربيين ومن ,بينهم 
سوردون ( كتابه المذكور صن 458 ) « ان خمسدة قرون وانصففب: قرن-منداللدنية 
الرومانية « تبخرت قى المغرب فى ظرف قر نين اثنين ونصف قرن.مان فاتح 
قرطاجنة على يد.جنسير نك عام-439 م ٠‏ الى. ان فتح عقبة بن نافع مدينة طنحة عام 
١682م ٠‏ وبعد حهذ! التاويخ لم يبق:فوق تراب "المغرب اى تراث روما نى: غير .الانقاض 


هذا فى حين ان حضارة البونيك ظلت متأصلة في المغرب العربى حيث امند 
.نفوذها الى القرن الخامس اى طوال الاحتلال الرومانى « محققة بذلك فقبرة 
انتقال سهلة الى الفتح العربى ( سوردون ص 31 ) + 


ولكن لماذا نجحت حضارة البونيك حيث اخفقت مدنية الرومان ؟ 


يظهر ان. وجود القرطاجديين فى المغرب يرجع الى القرن الثانى عشير قبل 
الميلاد فقد +سست قرطاجنة عام 813 قبل الميلاد ولكن مدينة':اوقيك التى اسسيت 
بالقرب متها عام 2 ق٠‏ مء وكذليك المدينتان المعروفتان.ب:« هيبو وهما بتزرت 
روعنابة زو مدينة ليبتيس. ماكنة » اى طوابلس وتم .هدم قر طاجنة .عام :146 .قيل 
المسيح يحيث يمكن القول .بان النفوذ.الفنيقى بالمغرب:استمر عمليا الف عام ؤكانت 
قرطاجنة هذه تمثل:فى غربى البحر الابيض المتوسط الحضارة الشسرقية .التى.حى | 
لقدم حضارة فى العالم وقد فضل. الفنيقيون الاسستيطان فى : السنواحل : واقامة 
مدنهم على طولها حفظا لملاحتهم التجارية ومن بين تلك المدن قرطاجنة التى 
صارت عاصمة المغرب والتى دمرها الرومان فى « الحرب البونيقية الثالئة » التى 
كانت معركة دمار تهدف لمنع الزعيم ماسينيسا من الاستيلاء عليها واتخاذ 
عاصمة لمملكة مغربية وطنية كبرى تلك هى نظرية المؤرخ كزيل الذى اكد من 
جهة اخرى ان ماسينسا هذا تمتى ان يكون بالنسبة للحضارة البونيقية ما كانه 
الاسكتدر المقدونى بالنسبة للحضارة الافريقية « لاسيما وان هذا الامتزاج 
والتداخل كانا قد قطعها اشواطا فى المغرب لانهما نهيئا منذ قرون ( كوتنيى 
ص 202) ٠‏ ش 

اديزى كزيل ان قرطاجنة لم “تبذل قط جهودا..منظمة لادماج المغرب. ولم 
تستعمر الباحية المغرمية مثل روعها وقد اسست نحو أ العشيرين مدينة: فى !الساخل 
بين.طرابلس وتونس وامتزج الدم القرظاجنى بالدم اليربرى فكانت ل<مة اولى 
بين الشرق العربى الممثل فى القرطاجنيين وبين المغرب الملشخص فى البرابرة 


وكانت لغة البونيك « التى تقرب -من ارامية اهل. الشام »<(2) اللغة الرسميية عند 
إمراء نوميديا القوميين ولكن النقوذ البونيقى تحاوز نطاق الحدود التى كانت 
تشرف عليها قرطاجنة حيك وقع العثور على كتابات بونيقية فى تونس وشرقى 
الجزائر واكد سان : اوكستان ( الذى ولد فى منتصف: القرن الرنابع المنلادى) 
الن (للغة التونيقية كانت منتشسرة فى البادية فى عهده واكد « بر وكوب» انها كاغت 
دارجة فى القرن السادس والمسافة قصيرة بين هذا العهد والفتمح الاسلامى لهذا 
يقول كزيل ان فى وسمعنا إن نفرض ان اليرير تبنوا لغة الاسلام لانهم تعلموها 
بدون مشقة لمعرفتهم للبونيقية التى لا تختلف عدها كثيرا «تأريخ افريقيبا 
القسمالية القديم ج 4 ضص 497) وقد استند كزيل نفسه الى وثائق قديمة اشاز 
اليها فى كتابه واستنتج منها كوتيى (عصور المغرب الغامضة ص 165) تسلسبل 
تاريخ المغرب تسلسلا عميقا « وقد وصف لنا بروكوب المذكور كيف عاجر العرب 
الناطقون باللسان البونيقى الى المغرب بعد وفاة سيدنا موسى عليه الشلام وكانت 
قينيقيا تمتد أذ ذاك من صيدون ( وهى صيد! الحالية) الى مصر وعند مااكتسحها 
الفب ون عر الفيقيون من وطنهم الى بلاد الكنانة التى كانت فى حدود بلادهم 
ومنها الى المغرب حيث انتشروا الى اساطين هرقل ( مضيق جيل طارق ) ولهنه 
النظرية صلة بما قاله المؤرخون العرب فى انتساب كتامة وصنهاجة الى حمير 
ومعلوم ان الحميربين اقظاب الملاحة التجارية بين الهند تبرق جو من ال متوسط 
هم مثل الفنيقيين بالنسبة لهذا الحوض وكان.هن دين البربر ‏ فى نظر ابن 
خلدون ‏ قبائل حميرية ومضرية وقبطية وكنعانية وقرشية تجمعت فى الشام 
وبها غزا افريقشى الحميرى المغرب ٠‏ 

ومهما تكن قيمة هذه النظرية فالواقع ان القرطاجنيين مشارقة وان لغتهم 
وحضارتهم الشسرقيتين ظلتا «كما يقول كزيل» تحت الرماد طوال عهد الرومان 
والوندال والبزنطئين الى ان جاء الاسلام فوجد فى « قرطاجنة جرثومة مشرقية لم 
تندثر بل كانت مستعدة للتفتح والازدهار واستمرار البونيقية فى المغرب كانت 
شاي عدي كوول وقول لخر طني النكين. عاد بيعل مقن “العرن) و اسيع دان 
الهلال واليد (الاصايع الخمسة) للاتقاء من العين والمحافظة الشسديدة والتمسك 
بالدين ٠‏ 


(*) راجم بحثنا فى مجلة « اللسان العربى » (ج 2 عام 13965) حول عرو بة 
اللغة البونية ء2هوة«د»عم عيومءهة وشبهها بعامية افريقيا السمالية ٠‏ 


عب 33 "عله 


- :ويستمر. لزيل فى الاستنتاج فيلاحظ كمظاهر للطابع الشنرقى فى المغرب 
استعمال القرطاجنيين للقميص الطويل. بدون حزام وللشاشية والبرنس مع 
حلق الشبعر الو تقصيره وارسال اللحى وصبغها واستعمال الحستاء. والكجل 
والختتان والسجود فى العيادة ( مما كان يدهش الاغريق والرومان ). وتحريم 
لجم الختزير وما هو اعظم من ذلك وهو وحدة الفكر الذى يختلف هنا غن فكر 
الغربيين ( كوتيى ص 225) ٠‏ ْ ش 

والذى يؤكد ايضا من الوجهة التاريخية وحدة القرطاجنيين والبربر او 
وحدة الشرق والمغرب ان القطرين اللدذين فتحهما المسلمون واستوطنوهما خارج 
افرنتنيا فى. رف حوصن البكن التوضقك عن الاند لس وطكلية وهنا ويدف ]| 
اللذان استوطتهما الفنيقيون والقرطاجنيون قبل « الاسلام 62 وعلى كل فان وجود 
هذه الصلة بين قرطاجنة والاسلام قد ١ندرج‏ فى سجل التاريخ وان سكان قسط 
شاسع من. المغرب يتكلمون لغة سامية قريية من العربية ويلبسون ويتعممون 
ويفكرون ويحسبون على طريقة المشارقة منذ ما يقرب من ثلاثة عالاف من السنين 
( كوتيى ص 530 332 ) ٠‏ 


تند ب ينا 


الفصل. النا 


50 ودعي د ارو وو "كاف وله يدري اس الله كك جه بده قم 1 

القرطامنيون بسن اقتقا واورطظط 

بدا الغهد القرطاجنى فى افريقيا "الصحالية باقامة ماكز 0 
الشؤاخل منذا القرن الثاتى غشر قبل الميلآذ مل ليكسوسش ل( بالقرب عن لحان 
واونيك على مقربة من قرطاجنة (7) كما اسس آلقت عون غام” 1201”ق * آم 0 
قادسى. (التى. كانوا بىاقبون منها. تجارة.الاندلس فى تامدخل :“الؤادى الكبين: حيث 
مر كز ,مبادلات الفضة والقصدير ) ثم حاضرتى .هيبو فئ المكانينٌ إللنين-تقع فيهما 
الإن ..يبزرت وعناي ةو كذلك مدينتى. هدروميت (_سبتوسمة. ) .ولبتيس هماكتييسيا 
ر طرابلس ) + 


غيران: الحاضنزة الكبرى 'التئ طبعت ‏ خضارة” الغرات خلال الف“طكثتة هئ 
قرطاجعة ( قرية حداش لى القزية الحديثة- بالبونيقية: ) +التئ :بنيت عام “جهه8ا 
قبل البلاد.وفئ 'القرن السسادس: والى الاغويقيون فتوخحاتهج غز بئ:- المحسي: 
الابيض. المتوسط. كما. بسط. الفرس ‏ نفوذهم على .قير:(صوق. الحاليةبلبناآن) "ومهضسر 
ولكن رد فعل قرطاجنة كان قويا حيث.ركزت,. وحجودهنا فى افريققية . بمحازبة 
صقلبة وسردينيسبة وكورسيكة وبهذا الانتصار تفببحت في بوجههسا 
مجالات الغرب واحتكار _تجارة الاندلس غير انِ الاستعمار التونانى حتفيل -فئ. 
صقلية ببعض المراكز مثل سير اكوز التى اصبحت في القرن الخامس إغنى_مدينة 


+ © درج اللؤزخون: على استعمال لفظة قر طااخئة وهم أ يقضدوق --“عوف فاط : 
الافربقية :ومناك قرطاجنة الافدلسية 
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فى الامبراطورية الهيلينية وقد توقفت الفتوح البحرية الفينيقية عام 480 قبل 
الميلاد عل اثر انهزام القرطاجنيين فى صقلية وهنالك اتجهت غارات قرطاجنة 
نحو افريقية فاثار تدخلها موجة من الثوراث البربرية فى غضون القرن الرابع 
وقد سقطت تير تحت ضربات الاسكندر المقدونى عام 332 فخشسيت قرطاجنة 
اغارة اليونان على افريقية وحداها ذلك الى القبوع الدفاعى والكف عن بث القلاقل 
فى صقلية لاسيما خلال الحروب الاهلية التى عقبت وفاة الامير الصقلى اغاطوكل 
عام 289 ق م وقد حاول هذا احتلال افريقية والقضاء على قرطاجنة فكتان 
بذلك اول من فتح الطريق لغزو القارة لطرد الفنيقيين على ان هؤلاء عرفوا كيف 
يضغطون موقتا على رومة للاعتراف بنفوذهم فى صقلية الا ان العلائق التى 
ظلت طيبة خلال قرون بيئن قرطاجنة ورومة مافتئت ان توائرت وقد سبق ان عفدت 
معاهدات بين الحاضرتين منذ القرن السادس تسمح احداها لرومة بالمبادلات 
التجارية مع صقلية القرطاجنية وميناء قرطاجنة كما تنص اخرى على تحظير 
تدخل هذه فى ايطاليا وكنلك رومة فى صقلية غير أن سوء نية الجانبين اسفرت 
عن احتكاكهما ونشوب سلسلة من الحروب سسنميّنت بالحروب البونيقية فقد 
تعللت رومة بتحفز القرطاجئيين لمهاجمة ايطالية فأثارت حربا وقائية لتبرير 
ميطامعها الاقتصادية والعسكرية . 1 7 
وكافقت قرطاجنة إذ ذاك سيدة البحار كما كان الجيش الروماتى متنفوتها 

فى للبر وقد وفق الوومان فى غزو صقلية منذ سنة 3261م ولكتهم شعرؤا على اثر 
الحمنة لاوق بضعفهم الملاحى فبادرو؟ ببناه نواة اسطول ضم هائة وعشرين 
مركبا احرز اول نصر على القطع القرطاجنية رغم قوتها العتيدة ثم حاوك الاعلاب 
عام كتدقم 'النزول بافريقية باسطول جديد تعزز بثلاثمائة وثلائيسن قطمة 
ولوريعين. الف بحار ولكن. القرطاجنيين ماليثوا ل عقب هنم الصدمة الإول ب 
ان جسهدوا نظام .جيشبهم وانزلو!ا ضربة قاسية بعدوهم مستخدمين الجنود 
الافلوقة بوالفيلة وقد اعاد المرومان الكرة ولكن الزوابع عصفت بثمانين قطعة “من 
460 فاضطر ذلك رومة الى تراقيز جهدما فى صقلية وبذلك احتفظت قرطاجنة: 
بسياوتهاءفى البحار ومع ذلك لم كتوفر قدى الجنرالات البونيقين القوات الكافنة 
لشمن حمقة مضادة فى عقر مراكز الخصم الا ما كان من القائد عاملكار الذى 
أقضٌ مضاجم الروما (274 قم) من أعل ل معاقله اللقلقة حول باليدرم ( الغاصئة 
القديمة لصقلية ) بعرقلة المواصلات بين الحامنات الوومانية وسير القوافل ٠‏ 
وظل الطموح العسكرى الرومانى لازما بقدر ما كان. القرطاجنيون: لا يهتمون الا 


-36- 


بالجانب الاقتصادى فى حركتهم التوسعية فلذلك عاد الرومان؟لى نقوية عناذهم 
الاسطولى فتمكنوا عام 2:3 قم من مصادرة اد اغراق سغن التمؤين 4لغرطاجدية 
مما اضطر قرطاجنة التى اصبحت خالية الوقاض من المقومات المالية والجيوش 

الكافية الى التنازل فانسحبت من صقلية ومن الجزر الواقغة بين, هذه وبين 
ايطاليا وادت الى رومة تعويضات عسكرية وبذلك خسر القرطاجنيون خمسمائة 
سفينة ونضبت مواردهم الجمركية وانضم عشرون الفا من المرتزقة العائدين من 
صقلية الى الافارقة الموتورين من جراء التكاليف الجبائية الفادحة فى شلاف احتدم 
ازيد من ثلاث سنوات فى شكل مراع بين الطبقات وقد لعبت المرأة البربرية دورا 
مهما فى هذه الانتفاضة عندما ضحت بحليها فى سبيل قضية الحرية وقد انبئق 
ماطو من صفوف الاحرار الافارقة واعطى اشارة الثورة فانضوى تحت راسة 
سيعون القا عبأت قرطاجنة لسحقهم القائد هانون الذى لم يستطع, مع ذلبك 
الحيلولة دون احتلال الاحرار لمديئة قرطاجنة ولتونس ومحاصرة اونيك وبنزرت 


واذا لم يكن الاحرار قد تمكنوا من السيطرة على العاصية فما ذلك الابسبب 
التشاجر الذى استمر بين الافارقة آنذاك فعرقل حركة التحرير وقد استنجدت 
قوطاجنة بها ميلكار وعززته بالخيالة النوميديين الغدين مكنوه من الضرب على 
به المرتزقة غير ان مؤلاء قاموا برد فعل عنيف ذهب ضحيته النبلاء لقوطاجديون 
لوو وال مصو ان موود جر 

ولعبت رومة على الحبلين فبعد ما امدت الاحرار الآفارقة طالبت قرطاجدة 
بالتنازل عن كورسيكا وسردينية واداء غرامة مهددة اناها بالتدخل (عام+4ءقَم) 
ثم سمحت للبونيقيين بتعبئة المرتزقة فى ايطالية وسهلت تموينهم.حائلة فى 

نفس الوقت دون انبثاق قوة الجانب الآخر من المرتزقة- والاحرار الافارقة الذدين 
استطاعت قرطاجنة سحقهم رغم استمرار صمود الأحرار ,2 فصلسيت عاطبيق 
واستعادت كلامن اوتنك وبنزرت (عام 237قم) ٠‏ 1 ش 

وقد خرجت قرطاجنة منهوكة القوى من هذه الحرب ولكنها سلمتاسبانيا 
ومعادنها الفضية الى هاميلكار الذى خلصها من المرتزقة بشغلهم فى احتلال 
الاندلس. وقتح شبكة تجارية جديدة بين شقى البحر المتوسط وقد ظهوت فى 
هذه الفترة: بالاقاليم الاسبانية حضارة وفن هما مزيج من العناصر اليونانية 
والبونيقية والاسبانية , وتمكنت قر طاحنة من تكديس الفضة لسك: كميات:وافرة. 
من النقود ولما مات هامتلكار خلفه صهره. عاسدزو يال الذق اسس حول متناجم 
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لفط الفضة مراكزا بحريا. وتخاريا هؤا 'قرطاجنة الجديدة وقد اقلق ذلك رومة“الثى 
ختسيت مغبة اتصبال اليونيقيين بالغوليين فى الشمال. ٠‏ 


6 0 عا 0 اغتيل فاثار اغتياله موجة من الاستياء فى 
فرظاجنة ون فيس اسباتي' ل يعي هده الحملة”' فرفع الى لكر القيادة 
الصاب حنيغل م برفا ) الذى لم يكن عمره يتجاوذ ربع قرن والذى 
ترهن عن “خصال ساهية كقا د يمتاز بالدراية قن الادارة والتنسيق وقد اعرف 
هذا كيف يوطلع شبكة نفوذه فى اسبانيا فاحتلعدة أقاليم وأنا: خ الوضع ١‏ الجديد 
بكنكل” 'تقيل عل مصالح فرسيلية التحارية ونساسة رومة لاسيما وان” تملك 
منأجم الفضة أقض مضاجح 'زجال المال الايطاليين وقد حاول الرومان الضغط على 
اعضاء “جلي العنيي خ البو نيقى بحملهم على ابعاد القائد حتبعل. ولكنهم رفضوا 
وتركوا دومة امام مسسؤولياتها لاختيار الحرببرعام 209 قام) ٠‏ 


- 5 لوقف التندعسمتوابتة 
الاقتصاص طن «الروم:. فاضمح- لمه النجال ولم تكن رومة تحسب لهنذة:العبقربة 
اللنفتقة حسابها فاستنفر القائد جيوشه المؤلفة .من 50-000 وجل وتسعة.الاف 
فارسبى و.37 من الفيلة ووصل بعد خمسة اشهن الى سهول وادى « بو » شمالى 
ايطاليا .بعد إن انخفضت قواته إلى ل مك وعهتن: ن الفا و 2 فيلا وقد اجرز حنبعل 
نصر! أوليا. بآتضمام بعض العناصر ١١‏ لغولية وغيرها الى جيشه فكان الذلك 
اثرم السبىء على سمعة الرومان ثم انتصر .ثانيا بمحق ثلاثة ارباعالفيالق 3 الرقامالية 
قاتسبعت شبكة الثورة !١‏ لغولية. ث, قضى جنبعل ,فى معركة ثالثة على إلقائد 
فلاميتيوس ( ولم يكن قد كي ل جنذاك حرق كيل وعدم مور حملي عير الت 
جندى رومانى واسر نفس العدد من الاخلاط الذين حرر من لم يكن منهم رومانيا 
بذاك طهر ننظهر البطل -_- الي 


1 06 و ل 1 الك لج لم 
تول.ايمثل .مع اخمسة.واوبغينن الغا هن الرومان واسر .عثنر بن: الفا وكانت د 
قد #يخفضت الى. نصفها مقايل. ثمانين: الفا من الروم ولم ين حنيعل من الم لمة.أسب: 
تطويق زومة املا. منه “فى. قداؤل: مخدين الشمينوع الروفانى- غتر ان هدم باملحئة 
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اتقلنت بعد سننئة 223 قم الى مغامرة قائهارت قوة الجنرال القرطاجئئ: تمكن 
الروهان فى ظرف عامين من طرد البونيقيين هن صقلية الى الابد ثم من احتلال 
الاندلنس على .بد القائد الروماتى سبتون وحرمان قرطاجنة من مواردها 0 

واضطر حنبعل ) عام 7 )2 الى القبوغ فى برسيوم باإيطاليا الجنوبيّة 
5 وقاة اخيه هاسد روبال برقا الذى ذهب لانقاذه ٠‏ 


وبعد ماعاد سيبيون الافريقى فنى السنة المقبلة من الانبلس اقترح المجوة 
على افريقية فصصبادف تحمس الشعب ولكن مجلس الشيوخ لم يتقبل هذه الفكرة 
قطفق يعمل بوسائله الخاصة على إعداد الحرب مستمدا موارده من صقلية وحاول 
استمالة كل من سيفاكس امير نوميدية الغربية ( بلاد مزاب الحالية ) ومسيدئيسة 
نجل ملك نوميدية الشبرقية ١لذى‏ قلص سيفاكس من نفوذه: واحاله. بع ذلك 
الى شاب حر الفكر متأهب للثورة على راس القبائل الافريقية » غيبر: ان فتباة 
قرطاجنية زفت الى سيقاك س فكان لها الاثر القوى فى انضمام رُوجها الى 
قرطاجنة مما دقع ماسيئيسة الى اكات ل د اليد ولي لل 
الحالى) وهكذا اصيب سيسيون يصدمة مزدوجة ولكنه مالبيث ان حظي تحت ضغط 
الشعب الرومانى بتأييد الشيوخ الذين صادقوا ( عام 204 ق م ) ع عقا ريع 
قتزل بافريقية قرب اونيك ولم يكن لقرطاجنة المحصنة وراء اسوارها جيش 
عتيد يحميها من المغير وانما كانت تعتمد على ندخل امراء البربر واستطاعت 
استمالة ماسيئيسة باغداق الوعود غير ان الامير الشاب انضمم للعدو واستطاع 
صميبيون القضاء على جيوش سيفاكس فقتل فيها اربعين الف جندى واسر خمسة 
الاف ( عام 203 قم ) وحاصر قرطاجنة بعد ان عسكر بتونس واعتقل ماسينيسة 
القائد سيفاكس ودخل الى سيرته ١‏ 1# بنوميدية ( قسطنطينية الحالية ) 


وفى هذه الفترة هادن سيبيون القرطاجنيين للتفاوض من اجل السلام 
ولكنه فسح الهدنة على اثر استلاء سكان قرطاجنة الجيع على سفن كانت محملة 
بالمواد الغذائية وكان الشسعب القرطاجنى يعتمد على حنيعل الذى استقدم من 
ايطالية وقد عاد حنبل ونزل بلبتيس مينور ( لمطة ) عام 203 قم وقى ناحية 
الكهف اصطدم القائد القرطاجنى بالجنرال الرومانى فرفضص هذا الاخير عقد 
الصلح بالشروط المقررة فيما قبل وهى تسليم. اسبانيا والجزر الى رومة 
واحتفاظ قرطاجنة بالسيطرة فى افريقية وتحطيم الاسطول البو نيقى عداعشر بن 
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سفينة وقد تعزز سيبيون بجنود ما سينيسة فهزم حتيعل الذى فى الى هدروت 
تاركا عشوين الف جندى صرعى فى ميدان القثال ونفس العدد فى قيضةالرومان 
وتلبية لطلب الهدنة من طرف القرطاجنيين قرر القائد المنتصر احتفاظ قرطاجنة 
بمنطقتها الافريقية دون ان يكون لها حق الانغمار فى حرب دون اذن من رومة 
مع تسلم ماسيئيسة مقاليد الحُكم فى الاقاليم النوميدية وكان على قرطاجئة 
بالاضافة الى ذلك العدول عن فيلتها واسطولها عدا عشرة مراكب ) واداء غرامة 
وقد قبلت قرطاجنة هذه الشروط القاسية وشعر حنبعل بضرورة القضاء على 
الارستقراطية المالية التى 'تحملت قسطا وافرا من تبعة الانهزام وقد انزل مدنبعل 
ضرباته الاولى بمجلس الشسيوخ ثم انكب على تجديد النظام المالى والفلاحى فَى 
المديتة الى أن آدت حملات خصوم حنيعل من مواطنيه وتخوقات رومة الى نفيه 
وخرجت قرطاجنة منهارة بعد حرب دامت ازيد من ستين سّنة اند 
حضارة الشرق البونيقية عبات الثرب الروفاية؟ 

والحضارة الشرقية البونيقية حى التى تهم المغرب مباشرة لان قرطاجنة 
كانت عاصمة للمغارب الثلائة بيئما لم تؤثر الحضارة اللاتينية الا فى بلورة 
سياسة رومة الافريقية ٠‏ 


40 مه 


العضارة الق_ طاعني 


شكلت قرطاجنة حاضرة مهمة يلغ سكانها مات الآلاف مْنْ النسمسات 
وكانت تحف بها أسوار طولها أريية'وثلاثون كباوغتر فى يات يقدر بثلانة عضر 
مترا وعزض أيصل الى تسعة أمتان مع :ائامة تريح دفاعى كل سستين فترا تقريبا 
وقد انقسمت المدينة الى : اثلائة انشتوارع تكدست” عل جوانبها دوز ومنازل ذات 
ممت طبقاث وذلك علاوة على الزيضن الى امتد أل متتاحات وشلعة: أهة الميتاء 
الى كان قلب الاقتضاد النادغن فى هذه' الحاضرة فقد :احتؤى. على حوضين' 
لحدهما تجارى يتصل. تالبحز :والآخر يرابط فيه الاسطول: الخربى < والوضع 
الخاص الذى امتاز به هذ! المرقً بين حوضى البحر المتوسط على مقربة من صقلية 
وسردينية جعل منه مركزا ممتازاللتجارة الدولية خلهة! وجه:القرطاجتيون كل 
جهودهم لنخطوط الملاحية ضاربين صفحا عن مراقبة الطرق اليرية لاسيما 
مايؤدى منها الى الصحراء* 

.وكانت سياسة: قرطاجنة تتسم بطابع اقتصادى يهدف الى. البحث عن 
المناقذ التحارية وقد قام قائدان قر طاحتيان. بحولتين : حو الى منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد قام باحداعما هيميلكون على طول السواحل الاوربية شمالى 
قادس: لدراسة أسوائ القضدير أما انون فقد اجتاز اساطين 'هرقل ( مضيق 
جيل طارق ). بستين سفينة وأسس مراكز عديدة منها سبعة على شاطىء المغرب 
النى مصب: الساقية الحمراء والجزر الخالدات :ثم الى خليج غينية بالقرب من خط 
اللاسمتواء وقد كنب القائدان رحلتين 'نوجد انرجمة احداهما وهى رحلة هاتون 5 
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وهكذا وطد القرطجنيون سيادتهم الاقتصادية بانشاء مراكز اما فى افر يقبة 
( طرايلس - لمطة ‏ سوسة اوانيك ‏ بنزرت :عنابة سكيكدة ‏ بجاية ‏ شرشل 
تنس ) وعلى سواحل المحيط الاطلسى ( ليكسوس علاوة على المراكز الاخرى 
مثل الصويرة واكادير ) أو فى اسسبانيا ( قادس - مالفة ) أو سرديئية وصقاية 
ومالطة وكانت مصالحها التجارية تحدوها أحيانا الى الحيلولة دون نطور المرافىء 
الاخرى دعما لاحتكارها وقد اقتصرت قرطاجنة على السواحل دون ان تنوغل 
داخل الاقاليم الافريقية ويظهران موارد الثورة القرطجنئية كانت مستمدة مسن 
المتاجرة فى المواد الأولية واعادة توزيعها كالهولتديين فيما بعد » ١‏ 


ففى فزان وغدامس كانت تتجمع بضائع مختلقة مثل العبيد السود والذهب 
والعاج وجلود البهائم والبيض وريس التعام المستورد هن افريقيا الوسطى وفى 
صقلبة الزبوت والانبذة: وفى سردينية الحبوب والفضة والنحاس وفى أسبأنية 
الفضة وكذلك القصدير والعتبر المجلوبان من الاقطار الشمالية وذلك علاوة على 
الاحجار الثمينة الى كانت المورد الاساسى للثراء ٠‏ 


م بتأت لقرطاجتة مدة طويلة ان تحتاج الى نقود البرونز الى ل تسكها 
الا بعد منتصفب القرن. الأرابعم وكذلك نقود الفضة التى لم تعرف الا فى القرن 
التالى على ان ضرب النقود كانت ضرورة عسكرية أكثر منها تجارية لأن القايغة 
أى المبادلات الطبيعية بين المواد والبضائع ظلت أساس التعامل , ففى مقابل المواد 
الاولية كان ١‏ لقر طيجنيونٍ يدخعون المواج المستوردة أو المنتحات الصناعية .من أتسبحة 
وخرّف وعطوو وزجاج ومبلاح وخمور ٠٠‏ : 1 

و بلاخثل: ان الضناعة القرطجنية لم تزدهر ازدمارا خاصا نعم اخقص: 
التونيقيون يضتاعة التتئقن والالآت المرفقية كما اسسوا معامل للخديد والتحاسن 
والبرؤنق والمعادن والاشلحة والزجاج والادوات العاجية والخجارات الرقيقة 
والاخؤاف المنقوشة و 0 افتازوا باعداد الاصياغ الارجوائية والتسيج وصناعة 
الخلوة | أها الاستركات الرقيقة له الوالقة فازها كانت جلي من الخارج . 0 


0 .آم الفلاجة فانها نت حمق الاإنتاج لانحصارها فى اطار ضيق لم 5 
يعدو : بعضن . الاقاليم. والارباض السباحلنة غير ان صيتها ذاع نظرا لضخامة 
الزياتين والكروم. والسوائم منذ أواخر القرن الرابح. وينتسب. الرومان أنفسهم 
الى القرطاجنيين كسف الآلات الفلاحية ولذلك عمدوا الى تراجمة .كتانب الفلاخة 


42 عل ل 


الذى: صتغه. ماكون :البو نتقى: فى ..ثمانية وعشرين. منجلدا :ووضع فيه .القواعد 

الادارية التسييز الضيع الفلاحنة..ويظهر :ان الطبقة الارستقراطية هن القرطجتيين 

كانت. قميلك خقولا شاسيمة بل مقاطعات: واسعة كالرومان فيما بعد والافارقة 

الملاكون الاصليون لهذه الاراضى كانوا يعملون خدمة وعبيد! وقد قوقفعسسرت 

آنذاك اغراسة اشجار الزيتون والتين واللوز والرمان والكرم وتربية المواشسى 

رجي يزرعون 
لخضبوب ويستعملونٍ المحاريث الحديدية . 


0 ات ذلك عتم القر ديرا 0 الات اا 7 او! 
ببسغاسون مياصيكا عسهورا بالجودة ويعصرون الزيوت ويصيدون ١‏ لاسماك 
ويصهرونها .كما يقتنصون_الصيد ومع ,ذلك لم تكن المحاصيل اتزيد على . الحاجة 
الصلية .٠‏ 


- وهكذا نزى ان حكومة قزطاجنة كانت خكومة من رجال المال. تحكم مصنالح 
الدولة- الاقتصادية فئ السياسة > ١أما‏ دسنتورها “فقد شنيهه ارسطق فى كثاث 
السئئاسة أ( حؤالئ 335أق ٠م‏ > )-بدستور جمهؤرية سنبارت ١‏ #«موى ' أى اليؤتان 
القديمة والمظنون. ان الملكية كانت فى الأوائل هى النظام السيناسى ثم عقبها نظام 
القضبباة ة مثل ما وقيع فى رومة حرث. خلفت الملكية نظام القتاصل فكان هنالك 
جاكمان. مدنيان ينتخبهما الشعب كل.سنة ويساعدهما مجلس للصيوخ يت و كب 
من_نجو. ثلاث عالة عفير يختارون مهدى الجياة هن بين الطبقة الارستقراطية التى 
وارثت النفوة طوال قر نين كاملئن ما لش لسؤون العامة فقد كان يسيرها أ مجلدن 
مكون من ثلانين شيخا.بيئما كان القضاء موزعا بين مجالس مشكلة من خمسبة 
أعضاء هى التى انتولى انعيين المحكمة العذيا التى اسست منذ القرن الخامس من 
أربعة ومائة عضو للحيلولة دون المحاولات الاستيدادية وعندما تنتهى هأمورية 
هؤلاء الاعضاء كانوا يتخلصون من اقتضاض خصومهم بالاندراج فى سلك القضاة 
الذين يتمتعون بنوع من الحصانة ٠‏ 
“وتخت كل مؤلاء كانت تعيش الجماهير وفى ظليعتها عملة المواتىء الذين 
ممه لوم الدولية ما نمى معازفهم ؤاذكنى حاستهم الاستطلاعينة 
شعورهم: بالقؤة فلهذا انبرئ فعلة ميناءة 'قرطاجنة المحرومون من حقوقه لم 
السمياشية التعؤيق مطا لبهم بالعنف والسعئ' للقضاء على القتواد والجسرالات 
والازستقزاطييتن غير الأكفاء وقد 'تطور الدستور فى :غظوت الحرؤب البوثيقية نخو 
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تعزيز اسس الديموقراطية حيث تخلص حنبعل من .تفوة النبلاء الصازخ فخقض. 
مدة مامورية القضاة الى سنة واحدة بدل «استمزارها عدى الحياة ولكن هذا 
الاصلاح الجزئى: لم ينجح لان عناصر الانهيار كانت قد تسر بت إلى د وليب 


1 17 ان الدولة التى, كانت تخشى استبداد القواد قد انزلت ضرباتها بهم 
مندٌ القرن الرابع. وحصنت الحاضرة كما ضمنت المسعارة ة على البحار باسطول 
قوى وكان لها فى الاول جيس وطنى شارك فيه الاثرياء البونيقيون فى قيالق 
الخيالة ولكن هذا الجيش بدأ ملف القرن السادس قن٠‏ م٠‏ يستخدم المرتقة من 
أفازقة وغيرهم مهن شَعوب جزر 'وسواحل المتوسظ ثم ضار فى القرن القالث 
يستمد مقوماته الاساسيّة فى الرجال من افريقية وحدها خيث اسند قيادة كثائب 
الفرسان الى الأمراء النوميديين وعندما تخلت قرطاجنة عن فيلتها الحربينة 
طاردتها الى. جبل: الاطلس وكانت. تدربها على يد .هنود اقاموا اصطبلات ومسارح 
داخل المدينةٍ وكان الفيل يقوم فى المجترك مقام الدبابة ويثيو الرعب فى صفوف 
الروم غير ان هذا العتاد الحى كثير! ما كان بعود الكرة :فيتقلي. ضد أسيادم 

وكانت لقرطاجنة موارد مختلفة منها دخل الجمارك والضراثب اليلدية 
والجبايات الموظفة على الاقارقة وقذ در ذلك عليها أموالا ماحظة لم تكن تنافسنها 
فى الضخافة" الاحاضرة الاسكندرية قى القرنين التالت والثاتى غير ان هذه 
الموازد ضّعفت من: جراء الازمات الناتجة عن الحرؤب معرؤمة فاضطر القرطنخنيون 
ان انتزاع نضف -محاصيل الفلاحين ومضاعفة الجبايات الحضزية فكان لذلك 
وقعم سيئة ؤزاد الازمة توثرا بين قرطاجنة والافازقة الاخرار ٠‏ 


والفيتيقيون كنعانيون من .أبناء عمومة البربر اختترعوا حروفا هجائية كما 
اخترع البرادزة نوعا من الحروف أيام كانت الكتابة لاتزال هين وغليفية وكانت 
لغة الكنعانيين عر بية لايميزها عن الفصحى الاهلهلة الاعراب وقد الحدر معظم 
البزابرة من الشام حيث كانت القبائل الرحل تنتجع الكلاً فى السفوح والهضاب. 
الفينيقية.فكانت نتصل بالفينيقيين الذين كانوا من جهتهم يتوغلون فى سهول 
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الشام ومبواحله من أجل للتجلر ة وقد اختار فريق .من للمكنعلنيين: الاصلييستن 
التلاحة على التبجارة قجمعتهم بيربر 0 الراعى والمياه ال 'البدوية: 

وقد دخل الكنعانيون العرب الى المغرب دخولا رسنة (لان اشقاتا منهم 
كانت قد دخلت قيل ذلك ) عام 480 قبل الميلاد ‏ فازداد امتزاجهم بابتاء غمهم 
البربر وتكونت فى افريقيا القسمالية اذ ذاك لغة تسمى باللغة البو نيكية ( ممم سمط ) 
عى عامية افريقية الشمالية وكانت هذه اللعة متدييا < تشهد د بذلك الواح أثزية 
سلمت من عوادى الزمان قريية من اللغة, العر بية الفصيحة . ويحدثناالمؤرخون 
أن .اللغة النوقكية كانت لغة علمية دونت بها المعارف والفنون .ولكن الاجتلال 
اللاتينى لسبواجل المتوسط عفي على هذا التراث بعد احيراق الرومان. البإصملة 
قرطاجنة ودرسي معالم حضارتها فكت الطغيان اللاتينى جناية فظيعة على الانسبانية 
بوجه عام .وعلي العروبة يوجه خاص 

وقد صرح سائن. أ و كوستان. سكيد ونه 4 - عندقه5.. -.حجآن “اللغة السؤغيقية 
أظلت-متخاغلة فى ١نحاء.‏ البادرية المغربية قل عهد الو ندال نا ,الى. عهد #الغهم امعو بى. 
وذكر غيره ممن تصعدى لبحث: اثر الحضارة ناللاتينية:فى الغري. إن .لغة: الررومان: 
اننوست كليا فى البلاد لان الحضارة اللاتينية لم تجد .فى “قلوب سكان المغرب: 
فلسارقة موطنا قاوى اله وسنرى كيب إن. الاستعمار. اليرومانى. لم يستطم ان 
يخلق لا فى الشرق ولا فى. الغرب اثناء العهد الامبراطورى سوى صيكل ادانى 
ميطجى عينما اسنتطاع فى الاقطفر الاوربية التى استعمرغنا كبلاد الغول (قر نسبا). 
وبلاد الاسبان ان يتغلغل فى اعماق المجتمع. ويؤثن:فى. نفسية النخب. والجماهير. 
وبقتضى لغته الرسمية ‏ التى مى اللغة اللائينية. .على النهجات اللحلية جلابمة 
اياها | بميسم رومانى عميق وقد اعترف ابهذه الحقيقة رجل. :طالها حاول اتدل ليل. 
عل ما يسسميه ( بغربية ) المغاربة وهو كوتيى صاإبحب والعصون الغامضية فى تاريخ 
المغصبريب » ٠‏ ملهداة مه عوبعوذه عاعونى .وكتساب.عبوتائيف المسلم يبس . 
وأعسن افهم . «ات«اباديهم جم عم« همه 04 .وو سام | وقد لاحظ. كيو تسيا 
«ماضى افريقيا الضشمالية» ب ص:348 ت تقلااعن كزيل ان. القزطاجنيين. كانوا. 
بلبسون . بالمغرب اللباسن الشرقى ‏ ائ القميص الطويل.. بدون حزم والظز بوشن 
ونحته. راس جليق ولحية مستطيلة وعيونهم مكتحلة وشعزمم مخضصمك بالحنا» 
وكانوا يختتنون كالفنيقيين ويستعملون السجود. فى صلاتهم: ويخرموق باكال 
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الخنزير ٠‏ وقد أكد. أيضا ب صحيفة 257 ان فى قسم .كبين. من. المغرب كسان. 
الناسى يتكلمونٍ لغة قريبة من العربية ويغطؤن رؤُوسهم كما يفكرون:ويشبعرؤن عل 
طريقة الشرقيئين منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف من السنين ٠‏ ومن المدن البو ببقية 
ليكسوس ن الواقعة على مسافة اربعة كم شمالى العرائش وعلى الضعة التمدى لتين 
ل و كوس وقد احتلها الرومان واقاموا بالقرب منها ضريح عحرقل وعى معروفة 
عند المؤرخين بالشسمس أو تشمس التى يقال بأن حدائقّ هيسبي ريدس ذات 
الفواكة الذهبية موجودة بها على خلاف ما يرام آخرون هن واجودعا فى الجرر 
الخالدات ويرى علماء الآثار ان هدم المدينة تحتوى على كنوز فدية أتتيئة وقد ع 
على البناء الفيتيقى فى الطبقة السفل على عمق" بضعة امتار وفوقة. البناء "الرومانى 
على طبقتين اعلاها المدينة الامبراطورية. ثم طبقة” اخيرة يظهر أنه راجمة عدر 
الاسلام للعئور فيها على قطم خزفية غربية هلوانة ومنهوفة أبحرؤف “كوفية علاوة 
على بقايا منحجده بمحرابة وقتائة اما التماذج الأثذرية القديمة” فهى وان من الفخارز 
تطور صتعها فدهنت ايام الفتيقنين باللون الاحمر' 'وكدلق قنادتل متوعة كما ع 
على: بقايا دور بونيقية من. الحجازة. تحتوى على. غرف مستطيلة .كالغرف: الحالية 
وارضها مبلطة بالفسيفساء المرمرئ وملاه المديئة:التى: إننقسم. إلى. علاة. احياء. كل. 
حى. بسوره الخاص .تعتبر :صى :ومداينة شالة المدربنتين. الوجيد تين .الواقعقيئن: 
فى مراكز بحرى عام و كانت مستووعاتها الغنية تستعمل لحفظ الحجيوب:والزيوت»' 

“وهده الاقامة القرطاجتية العابرة بالمغرب قد تزكت اثرذة عميقا اذا افعبرنا 
المظاهر المشتركة: فى الحضارتيئن البونيقية والمغر بية .فالطابم: القزطاجئى؛ ساؤزال: 
يسم المعادن والجلد والخزف المذهب “والاصباغ والتستع والالآات“الفلاخيتة: 
والبحرية:ؤيرى المؤزخ كوتى ان القينات البونيقية: كانت شرقية بقميصيها الطوكل: 
ذئى الاكمام العريضة وطرو بوشها:وكساء-الشفر-الذى يشيه -الكندوزة (الفواقئة: 
الفاسية) بل وحتى البزنس” التحالى والاعراف القرظاجئية نفسنهة كانت شراقية: 
قفن ذلك تعدد الزوجات وانواع الحق النسوى: وشكلنة” الاحداثا.والسوامة 
واستعمال « الخيمة » او اليد ٠٠٠‏ الغاوقد :سناءل اللؤراخ كؤيل : هل إستمزار 
معالم الحضارة البونيقية بالمغرب هو الذى ساعد على #نتشتاز" اللغة الغربية القريبة: 
من البونيقية بين البربر مؤمهد١؛‏ أن قرطاجمة. قد هيدا تهسم :من بعسد الكئ: 
تقبل القرآن ككتاب مقدس وكد سعتور- ؤقه ا خلقت قر طاجنة “هذه .حاضرة :روم 
التى بسطت سيطزتها عي افرزيقيا طوال سنعة.قرون ' (-من القرن الثانى:-قبل: 
الميلاد الى القرن الخامسن بعد ازوياد المسنيع) + . 


46 هه ب 


الفضل الخامس 


الممالك البربرية 


قبل العلم ارزمانى 

لم نتعرف الى تاريخ تطور الممالك الوطنية فئ المغارب: الثلاثة. .الا من خلال. 
ماكتية القرطاجنيون او الرومان: او المتبر برون :وهو قدر_.يسير لايعظينا صورة 
عن الواقع .الا من ثنايا تقلبات الاستعمار الاجنبئ.فئ البلاد. ٠‏ : 


1 قمنذا العصر الذى ' سبق القرن الرايم قبل الميلاد لكوت فلى العسري 
مجموعة هن القبائل فى اظار مملكة الموراو موريطانية تحدها جنوبا بلاد جزولة 
التى يقال بانها أصل لفظة 65ا»ه6 المحاذية لتخوم جتوبى تومديا الغربية 
ونوميديا الشرقنة التى .خضعتا. لكل هن سيفاكس' وها سيتتسة :وميا فزاب 
الحالية © -والمقاطعة اليونيقية كما يحدها شرقا نهر الملونة الشفلى علق ان شنبكة: 
المغرب: الموزيطانئى اتسعت هنذ: اواخز القرن الثاتن قصمادت الوادى. الكبير شمال” 
غربى قسطنطينة وقد عثر على نقود يرجع تاريخها الى القرن الاول تشنهد” بان 
البربر كانوا يزرعون القموح » انذاك , وقد كانت المبلكة النوميدية مملكة مغر بية 
فى الجقيقة لان نوميديا الغربية التى شكلت الخلية الاسلامية للإتحاد القبق كان 
مصدرما المقرب فى حين ان القسم .النوميدى الشبرقى يرجع الى جيل الاوراس 4 
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وكان الشق المجاور لموريطانية خصبا تتوافر فيه المحاصيل ويزعم 
سترابون ( الجغرافى اليونانى الذى عاش من عام 58 قم الى سنة 25 ميلادية 
وله كتاب قيم فى الجغرافية ) انه كان اكثر خصصمبا عن القسم الشرقى الجزائرى 
وان سنابل القمح التى كانت تعادل الخنصر فى الضخامة تحاوز ارتفاعها مترين 
فى حين كان الانتاج يصل فى حصيلتين ستويتين الى 240 فى المائة ولا يخفى 
ماتنطوى عليه هذه التقديرات من الايغال ٠‏ 

وقد تحالف سيفاكس مع قرطاجنة. فى الوقت الذى كانت مملكة خصمه 
ماسينيسة تشمل كامل بلاد الجزائر ولكن قوته انهارت دقعة. واحدة ( عام 3م2 
قم ) ويظهر ان نجله فيرمينا ساد بعد ذلك فى جزء من الغرب غير ان ماسنيئيسة 
ما لبك ان"اساتولى عق مجموغ توميذيا بعد ان وخل ظافرا الى سيرته وقسطنطينة) 
( عام 203 قم ) وقد عرف كنف يوحد اجزاء البلاد ويكفل استقلالها ويدعهم 
حضارنها رغم معارضة الرومان. الذين رفعوه الى دسدث الحكم كنا استطاع ان 
يجعل منها مملكة لا مجموعة قبلية ترتكز على البدو الرحل بل دولة لها مقومات 
حضرزية تغرزت اتفلاجة منظمة وقد اكد المؤرج كزيل ان الأمير: كاستيئيسة اومن 
عرف كيف يستغل المساحات الساسعة فى زراغات متتجّة فكان بذلك المؤسس 
الاول للحضارة الاقتصادية فى المغرب الاوسط وقد اعطى المثل الصالح من نفسه 
واولاده الاريعة والاربعين واكد ديوحور للقصقلى الاغريقى الذى. عاشى:قيل ميلاد 
المسيح ان. الامير البريرى تفنن'فى الاشغال الفلاحية:وترك لكل زتاحد هن اولاده 
قطعة ارضية من نحو نسعماثة سكتار مديزة: بالادوات الخلاحية اللازمة وان 
هؤلاء المزارعون اطيشيون في حصدون الأاغي ضبع مدتارة وبدلك داعي مسوديعه 
فى تعداد الحواضر والمراكز الفلاحية القارة واستيد من المدن الفنيقية الساحلية 
بساتيرهما ونظمها ٠‏ 


_ولعل. جد١‏ ار ا قد عزز 0 0 العبائل. القاررة. ل الان. 
الميدر. المتنقلين كانوا يجدون فى هذه الدساكر والحواضر. الجديدة طعمة مدائغةا 
وسيظل الحال كذلك فى مختلفب عصور التتاريخ.:مادامت ا موزعة دين 
ظؤاعن وقوار ٠.‏ 

-“ويدخظل: فنذ1 التمدين- الذى حققه عاسنينيسة ‏ فئ “تظاق الحضارة الهينيئثة 
ان الاهربقية السرقية التى وضع 'اشسها' الاسكندر القدوتئ وعمل الزغنيم 
الافريقى على برابرتها مع الاحتفاظ بالظابع الخضنارى العام فمن ذلك رقم الستوق 
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اقردقية عام 253 + قم٠‏ وكان ألد أعداء القرطاجنيين فكان السعار الاكبر الذى: 
يردده فى خطبه الخطانيية ملو تحطيم حاضرة قر طاجنة التى ضخمت متنافستهبا 
الشديدة وطأة الازمة التى تخبطت فيها الفلاحة الرومانية اوائل القرن الثانى 
قبل الميلاد ٠‏ 

وقد عمدت رومة من اجل ايقاف تقدم المرسى الافريقية الى الاستعانة 
يحليفها مسنيسة الذى وجد الفرصة سنانحة ابتداء من 3293م لاقتطاع الاراضى 
القرطاجدية شيرا شبرا وهكذا تمكن (عام 1274 قم) خلال محارية الروم لليونان 
من الكشف عن محادثات سرية بين القرطاجنيين وملك مقدونية (بيرسى) فاحتل 
سسيعين من المدن او القصور اليونيقية واحتجت قرطاجنة مطالبة بضمان الحدود 
القارة وقد خشسى مجلس الشسيوخ الرومانى آنذاك من تحالف قرطاجنة مع ملك 
مقدونية فقرر عدم السماح بتجريد القرطاجنيين من ممتلكاتهم ولكنه ترك للامير 
الافريقى المجال مفتوحأ لمواصلة نعسفاته ضد الخصم فاستولى عام 262 قم على 
الحقول الخصبة فى الأمراكز التجارية او نواحى سيرت ثم ( 553 قم) نزا على 
الاراضى الفلاحية الثرية بكامبى ماكنى ( الدخلة الحالية) ٠»‏ 

وكان لمسيئيسة انصار فى عقر الديار القرطاجنية غير ان الشعنب 
القرطاجنى تحمس ازاء الشخطر الداهم لعواطفه الاستقلالية وروحه الكفاحية 
فتحصنت المدينة ( 154ق3م) وطالب كاطون بمحقها وعارض مجلس الشيوخ هذه 
الفكرة وانبرى فى نفس الوقت احد القادة القرطاجتيين وهو كارطالو لخلق 
صعوبات واقامة: عراقيل فى وجه ماسينيسة بالحدود الموريطانية فقام بجولة 
عبر : نوميدية يدعو الافارقة الى الثورة وانضم اليه قائدان بربريان وسلحست 
قرطاجنة 50-000 جتندى ولكن الامير الافريقىي الذى كان قد بلغ من العمر الثمانية 
والثمانين قاد المعركة بنفسه على صهوة جواده المطهم فحالفه النصر ( 750 قم ) 
وتعهدت. قرطاجنة بدفع اتاوة طوال خمسين سنة فخاب فى نفسها كل أمل فى 
الانتعاش الاقتصادى والسياسى ٠‏ 

وكان مسيئيسة ١‏ الى تملك حاضرة قرطاجنة ثمنا لتحالفه مع الروم 
ولكن مجلس الشيوخ الرومانى الذى خشسى ان ينبئق من القصيلة الملكية 
النوميدية زعيم مثل حنيعل يجعل من قرطاجنة قاعدة لسن حرب جديدة ضد 
رومة ل قرر تحطيم الحاضرة فوجه اربع كتانب ( معززة ب 40000 فارس و 30 
سفينة ) لاحتلال مرسى اوتنيك التى استسامت بدون عناء فانصاعت قرطاجنة 


د 2:50 


لخصمها وقدمت ثلاثماثة من الفتيان النيلاء رهائن لايقاق الحملة وارغم القناصلة 
الرومان اعداءهم على دفع عتادهم 200٠000(‏ سلاح و 20000 منجنيق ) واسطولهم 
الذى كأن مصيرء الاحراق والجلاء على المدينة لتأسيس اخرى على بعد خمسة 
عسر كم داخل البرفكان فى ذلك نوع من السخرية المرة بشسعب بحرى لم يكن له 
مناص من الاستقرار بمرفأ ساحلى فلم تر قرطاجنة بدا من مواصلة النضال طوال 
ثلاث سنوات ولم تكن رومة تترقب هذا الصمود الصارخ حيث وجد الجيش 
الرومانى ابواب قرطاجنة موصدة والاسوار مثقلة بالقذائف والشعب القرطاجنى 
يموج فى خضم من الحماس اليطولى تذكيه روح جديدة من التضحية والاستماتة 
فى سسبيل الدفاع عن فكرة ء قكانت جميع الامكانيات والوسائل موارد حية لهذا 
النضال فاقتطع النساء من ضفائرهن لبرم حبال المجانيق وانبرى الرجال يصنعون 
فى اليوم الواحد 240 درقة و 300 حربة و 500 من القنأ والرماح والفا من سهام 
اللجانيق وكانت قومة الشعب لا ضد العدو الخارجى فقحسب بل ضد مجلس 
الشسيوخ القرطاجنى الذى ادى استهتاره الموصول الى هذه الكارثة ٠‏ 


ووقف الرومان حيارى امام هذا الدفاع المستميت فاستنجدوا بماسئيسة 
الذى نكص عن مساعدتهم ولكنهم <صلوا علىمعونة قواد بعضالحواضر الافريقية 
مثل هدروميت ( سوسة ) وطابسوس ( قرب مهدية ) وليبتيس مينور (لمطة ) 
واشالة (بدرية) وهيبو ( بنزرت ) أما القليبية ونابول فقد ظلا فى صف قرطاجنة 
التى تعززت ايضماأ بثورة هسد روبال وهو الجترال البونيقى الذى عهزمه 
ماسينئيسة ( 550 قم ) والذى رابط قى الجيل الواقع على مسافة 30 كم جنوب 
شرقى قرطاجنة والمشرف على الطريق المؤدية الى سيرتة الصغرى بيئما ظلت 
اكتائب بونيقية اخرى تقض مضاجع الرومان الذين استنصروا من جديد 
بماسيئيسة بواسطة القائد سيبيون ايمليان فوجده قد مات ( 248 ق م ) وقسم 
المملكة ثلاثا بين أولاده فأضعف بذلك الدولة التوميدية التى قضى ماسينيسة 
عقودا من السئين فى توطيد دعائمها وظاهرة التجزئة هاتة كانت المعول الجوهرى 
الذى نخر المملكة المغربية خلال العصور بعد ان استكملت وحدتها كما وقم مند 
.ايام الادارسة الى عهد العلويين ٠‏ ش 


وقد عرف هسدر وبال كيف يقرض قوته على القناصلة الرومان الذين برهئنوا 
اذ ذاك عن تخاذل وعدم اهلية للاضطلاع باعباء المسؤولية المنوطة ديم فدخل 
عنوة عاصمة قرطاجنة وتحالفت الدبلوماسية البونيقية .ممع الافارقة من 


5ك 


موريطاننين ونوميديين واسندت رومة فى نفس الوقت القيادة الى سيبيسون 
ايمليان وعمره لايتجاوز 38 سسمنة وقد رباه سيبيون الافريقى تربية اغريقية 
جعلته من دعاة وانصار الثقافة الهيلينية كما درس الفن العسكرى وعرف كيف 
يوجه بانظاره الرصيدة قرارات القناصل الروم ٠‏ 


وبعد حصار استمر عشسرين يوما بلياليها تمكن القائد الجديد من اقامة 
خحواجز منيعة من خليج تونس الى اربناض قرطاجنة رغم المراصد المحصنة ذات اربع 
طبقات التتى كانت تشرف على هذه المنطقة وتراقبها ومع ذلك ظلت قرطاجنة 
تتلقى مواردها من البحر بل فتحت مخرجا آخر تسر بت منه قطع بحرية جديدة 
ما لبتت ان وجعت القهقرى ( فى صيف 47+ قم ) بعد إن احتل الروهان عضبة 
بونيقية مسطحة سامقة رابطت فيها قذائفه التى صوبت افواهها نحو مدخل 
المرقئين حائلة بذلك دون تموين المدينة وبعد بضعة اشنهر أنهزم الجيش البرى 
اثر تطويق شديد ٠ ٠‏ 

وقد نواردت النجدات من المغرب ‏ موريطانية ‏ لفك الحصار المضروب 
على قرطاجنة ولكنها قشلت لفوات الاوان وهناك اسند القائد سيبيون الى صديقيه 
المؤرم بوليب (53) والفيلسوف بانيتيوس الاشراف على اسطول اخترق إساطين 
هرقل (مغضديق جبل ملارق) وانجه على طول التسواطيء المغربية ٠‏ 

وبدآت الحادثات مع القرطاجنيين اجراها باسم الزومان احد ابناء 
ماسيتيسة غير انها لم تسفر عن نتيجة وواصل الروم تضييق الخناق على المدينة 
وفى ربيع سمنة 246 قاموا بهحمة كبرى انتزعوا غيها المرسى العسكرية قم 
المدينة السقلى دارا دارا واحرقوا الشسوارع واخضعوا القلعة بعد عراك احتدم 
طوال ستة ايام وست ليال وفى اليوم السابع استسلم خمسة وخمسون الف 
نسمة متهم هسدروبال ولم ترض زوجه بهذه الاهانة المريرة فزجت بنفسها فى 
لانيران مع ابنتيها وفى فىحلل قسيبة وبمرأى ومسمع من زوجها وبرهن مجلس 
الشيوخ الرومانى على وحشية لا مثيل ها فاستعبد الاسرى والقى بهم فى دهاليز 
السحون حيث ماتوا كمد!ا وجوعا تحت سياط العذاب وفضلت حواضر اخرى 
مثل هيبو (بنزرت) الصمود الى الانهيار والهدم عل الاستسلام الرخيص واشرق: 


(3) مؤرخ يونانى  220(‏ 225 ق٠‏ م0) له كتاب فى التاريم فى 40 مجلدا 


82م 


سيبيون بنفسه على تحطيم معالم قرطاجنة فى وحشسية نادرة فقضى بذلك على 
أروع حضارة عرفتها القارة الافريقية جانيا على الانسانية جناية منكرة وعلى 
العروبة نصورة خاصة لانه قوض صرح مدنية عربينة الاصل شرقية السروح 
بعاداتها ومقوماتها وكشوفها ٠‏ 

+ د ع 


ويحق لنا ان نتساءل الان عما خلفه اليونيقيون بالمغرب فى هذه الحقبة 
الطويلة + ففى القرن السادس قبل الميلاد بدأت النصوص التاريخية تشيسر 
الى وجود مراكز بونيقية بالمغرب منها ثلاث مدن هى طنجى (لعلها طنجة الحالية) , 
وترانكى وميليتا اللتين يزعم كاركوبيتو انهما يقعان بين اشقار وليكسوس على 
ان رحلة هانون تنص على وجود مدينة تسمى ميليتا فى موقع ابعد جنوباً 
(ماسة) وهناك جغرافيون قدماء اثبتوا أسماء اخرى مثل سيكا فى مصب وادى 
قافنا وروسادير حول مليلئة ومدينة تامودا غربى تطوان ( وسيبنى الرومان 
مديئة اخرى بهذا الاسم) او نمصب وادى مرتيل وتيمياطيريون المنصوص عليها 
فى رحلة هانون وباقى المستندات القديمة بمصب نهر سبو وكذلك مدينة سملا 
التى عرخت نشنقود بونيقية برجع تاريخها الى القرن الاول بعد المدلاد ولعلها كانت 
تقع بسالة الحالية فى نفس المكان الذى اسست قيه سلا الرومانية ٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك هانون ( مابين 475 450 قم) وبنى بالجنوب المغربى 
مدنا اخرى وقع الخلاف فى مواقعها وعلاقاتها بالاسماء البربربة الحالية ولعل 
هذه المدن هى الصويرة وقونتى (اكادير) واجلو (ماسة) واسكا باقصى الجنوب 
ويظهر ان القرطاجنيين احتلوا جميع نقط الساحل المغربى المتفتح فى وجه السفن 
الى ما وراء الساقية الحمراء ولم يعثر على لآثار تنم عن بعض مظاهر هذه المراكز الا 
قى لنكسوسى رغم كون بعض هذه المراكز ظلت حواضر فى عهد الرومان وقد 
وقع الكشف فى تازة عن بقايا اثرية ترجع لآخر ايام القرظاجنيين كما لوحظت 
قى حفريات وليل كتابات تدل على وجود لفظ سوفيت ( وعو لقب الحاكمين 
الاثنين فى كل مدينة من المدن القرطاجديةم ٠‏ 

وقد شارك فى الحرب البونيقية الثانية الامير باكا الملك الموريطانى الذى 
كان يحكم شمالى المغرب بالاضافة الى ممتلكاته الاخرى والذى تحالف ضند 
قرطاجنة مع امير الزاب ماسينيسة الذى هدف من وراء تحالفه مع الروم الى 
استئصال القرطاجنينين اولا ثم الروم ثانيا ولكن المنية عاجلته فظل الامراء 
الافارقة حيارى متأرجحين يتحالفون تارة مع الروم وطورا مع القرطاجنييسن 
ومعظمهم كان ميالا الى تعزيز ماسيئيسة لان فى تعزيزة انبثاق الفكرة التحريرية ‏ 
بالقارة الافريقية ٠‏ 


0-6 


الرومان في المغب 


بعد تخريب عاصمة قرطاجنة واستئصال السيادة البونيقية باقريقيا 
حيث ظلت نحوا من الف عام احتل الرومان الاقاليم القرطاجنية دون ان بِيدلوا 
اى مجهود لتنمية هذا التراث وكانت الفلول البونيقية الفارة من زحف الفيالق 
الروهانية قد انضمت الى امراء البربر الذين تقبلوها بحفاوة وسهر الجميع على 
صون بقايا حضارة قرطاجنة الآفلة ومصنفاتها الحافلة بضروب الفن والاداب 
ومصانع سك النقود وقد استطاعت هذه الاقاليم البربرية بفضل الهاج ريسن 
البو نيقيين الاخصائيين تركيز ممالكهاحول حواضر كبرى وجمع شتات قباتل 
فصلتها نعرات جهوية غير إن العملا قالرومانى مالبث أن مد نقفوذه الى صذه 
الملمالك خاطبا ودعا قلم ئر هى بدا من محالفته وقدسبق لبعض هؤلاء الامراء ان 
شاركوا فى الحرب البونيقية الثانية مثل باكا ملك موريطانيا الذى امتدت شبكة 
سيطرته على شمال المغرب وسائد الزعيم ماسيئيسة ضد قرطاجنة وفى الحرب 
التى خاضت رومة غمارها ضد جوكورتا (2) وجدت فى شخص بوكوس ملك 
موريطاننا الغربية (2© حليفا سباهم فى القضاء على خصم الرومان.وضبم ممتلكاته 
الى دولته .ويلوح انه رغم اتساع هذه المملكة البربرية فان رقعتها لم تشمل 


(2) ملك نوميديا ولد حوالى 754 قم وعو ابن اخت مسيبسة ‏ - موؤءلة 
(2). ودسظءم28 ملك الجيتول سلم صهره جوكورتا الى الرومان ( 205 
قم )2 وقد حارب قبل ضدعم ٠‏ 


مجموع المغرب نظرا لقيام مملكة صغيرة حول طنجة كانت لها هى أيضا علائق 
مع رومة وعندما توفى بوكوس حوالى عام 80 قبل الميلاد قسمت مملكته بين 
ولديه : وهما بوكوسى الثانى الذى ملك الجزائر وبوكود 4ينم..8 الذى خضعت 
لحكمه الاقاليم الواقعة بين نهر ملوية والمحيط الاطلنطيقى وقد اضطر الاميران عند 
قيام الحرب الاهلية فى الجمهورية الرومانية الى الانسياق تارة مع هذا الفريق 
واخرى مع الفريق الآخر نيعا للملابسات الوقتية » فلذلك شاهدناهما فى صف 
قيصر ضد يوبا الاول(2) الذى تحالف مع الشيوخ الرومانيين الذين لجأوا الى 
افريقيا وقد اسس قيصر بعد ظفره افريقية الجديدة " ممم صنكرم-) عام 45 
قبل الميلاد وافترق الاخوان بوكوس الثانى وبوكود بعد موت قيصر فايد الاول 
اوكطاف والثانى انطوان وقتل بوكود عام 35 قيل الميلاد فجازى الاميراطور 
الظافر اوكطاف حليفه بوكوس بضم مملكة اخيه وبذلك اندمج المغرب فى 
الجزائر والواقع ان الرومان كانوا يفرضون حمايتهم على هذه المملكة اذ ما 
كاد بوكوسى الثانى يلفظ نفسه الاخينر -حتى اقام إاوكطاف فى طنجة واصيللا 
وباناسة مستعمرات رومانية وجعل على راس المملكة اليربرية موظفين 
رومانيين ولكن فى عام 25 قيل الميلاد حدد اوكطاف ( الذى حمل قيل ذلبك 
بعامين لقب اوكوست ) نظام امبراطوريته وعين يوبا الثانى ملكا على المغرب 
والجزائر وكان يوبا الثانى هذا قد تزوج عام 29 قبل الميلاد ببثت كليوباطرة 
وانطوان التى نربت فى قصر اوجست وقد استمر ملكة ثمانى واربعين سنة 
ر من عام 25 قم الى عام 23 ) ٠‏ 

ويظهر ان الامير البر برى كان متأثر! بالثقافة الهيلينية وبالحضارة الرومانية 
مما حداه الى مساعدة الولاة الرومان ضد جيرانة التوميديين (فى سمنتى 5و58 نعف 
الميلاد ) ولكن الانسياق فى تيار الروم خيب آمال الافارقة الذين جزتهم رومة 
جزاء ستمار حيث قتل امبراطور الرومان كاليكولا خليفة يوبا الامير بطليموس 
وكان قد انحاش الى الرومان وزار رومة فاغتيل هنالك واحيلت مملكته الى 
مقاطعة رومانية ولكن المغرب الشمالى لم يرض بهذا الوضع فثارواضطن الروفان ‏ 
الى حشسر قوات عسكرية لقمعه وتمرد احد موالى بطليموس متواطئا فى انتفاضته 
مع اهل نوميديا ولكن رومة استنفرت عشرين الفا من جنودها فى اسسبانيا فقضت 


- <) #عفض ملك موريطانيا توفى عام 28 م٠‏ وقد كتب باليونانية مضنفاك 
فى التاريم * 


عاقواعه 


على الثورة وتوغل كابوس 05 مبعوث الاهبراطور الى وادئى كير كما وصل ١‏ 
خلفه المتدوب جيطا 6/6 الى تخوم الصحراء للضرب على يد سسا بال أعطه 5 
احد زعماء الثورة البربرية وقد عمد الامبراطور كلود عام 46م بعد الخماد قورة 
المرهر الى تقسيم موريطانيا الى منطقتين : المنطقة السرقية للمتدة من اللولدى 
الكبير بالجزائر الى نهر الملوية وححى موريطانيا القيصرية وعاصمتها قيصرية 
( شرشل ) والمنطقة الغر بية وهى موريطانيا الطنجية ٠‏ 


موريطاني' الطنحية 


كان نهر الخلونة يشكل الحد الرسمى بين المنطقتين ولكن رقعة الاحتااكل 
الروهانى لم تكن تضم سوى قسم ضئيل من اللغرب ولعل ذلك راجح الى ان 
الثورة لم تخمد الا خمود الرماد لان الاطلس الجبار كان حتريص الدوائر بكل 
دختل وقد عثر. عق بقايا هذه الحدود المرومانية الجنوبية قرب مديتة الرباط فى 
روافد نهرى ابى رقراق وعكراش كما كضسفت آثارها الشسرقية بين قاس وتازا 
ويلوح نظر! لانعدام معالم الاحتلال الرومانى شرقا الى لالة مغنية ان اتصال منطقتى 
الاحتلال با مغرب والجزائر لم يتم عن طريق مراكز قارة نظرا لاستعصاء القبائل 
المغر بية فحتى فى الريف وجبالة لم يعثر لحد الآن على اى مظهر للتاثير الروماتى 
وقد اضطرت رومة الى ربط الوصل بين طنئجة وشرشل عن طريق البحر ومعلو 
انالر يف لم يتقبل قط اى دخيل اجنبى حتى تأسست اول دولة عربية فى كور 
ايام الوليد الاموى واسنتمرت بضعة 'قرون وفى الجزائر لم يستطع الرومان 
الاسستيلاء على أقاليم شتى لاسسيما المتاطق الجيلية مثل « القبايل » وهكذا يمكن 
القول اذا اعتير نا مقالات الجغرافيين القدماء ومعض الكسوف الاثرية بان المنطقة 
المغربية بلاحتلال الرومانى لم تكد تتعدى مثلثا دقيقا يمر بين سديتة وطنحة 
والربياط وفاس اللهم الا بعض الاستطلاعات خارج هنه الاضلاع فى شعاب 
الاطلس الاوسط وجنوبى مدينة شالة ( بين تمارة والصخيرات ) والاشك ان 
الرومان لم يحلموا باستكمال الاستيلاء على المغرب لما كأبدوه فى انحائه مان 
انتفاضات استقلالية ولكنهم هدفوا بتأسيس بعضضى الراكز الى الحيلولة دون 
اغغارة البربر على المنطقة الرومانية باسبانيا اى الاندلس ( وعاصمتها هيسباليس 
#ناعمى5 ١‏ الى اشمبيلية ) ولهذا شاهدنا ديو كليسيان ‏ #الداءمطم | (284 


5 م ) يحاول ضم المراكز المغربية الى المنطقة الاسبانية وكانت هذه المراكز 
ت150هه 


تتمتع باسسنتقلال ذاتى :فحت قيادة وال واحد ولكنها انضمت احدى عشرة مرة 
الى المنطقة القيصرية فى ظرف ثلائمة قرون بسبب تقلص نفوذ الرومان بالمغرب 
ويظهر حسميما ١كده‏ كا ركوبيثو إن رومة اضطرت اواخر القرن الثالث الى الجلاء 
عن مدينة وليلى والقسم الجنوبى من المنطقة ويؤيد هذه النظرية انعدام بعض 
الآثار فى وليلى ( مثل الرسوم القيصرية والنقود ) بعد عام 286 م ٠‏ 


ولعل طنجة كانت هى العاصية ولكن من المرجح عبلى مايلوح ان ولسلكى 
كانت هى الحاضرة الاولى نظر! لتوفرها على قصر ملكى وكتابات قيصرية ومعايد 
للسلام ترمز إلى المحالقات مح بعض القبائل ٠‏ ش 


حيش الاحتلال 


وقد نواردت كتائب مختلفة على المغرب فى عمليات عارضة ولكتها لم تسعتقر 
فى مركز معلوم بخلاف المراكز الافريقية الاخرى ولهذا كان الرومان يحصئون 
المدن الهامة خوفا من الغارات البربرية ومحاصرة وليل قد احدق بها سور تعلوه 
ابراج وتنفذ الى داخله ابواب شاهقة بيئما كانت اسوار كل من باناسة وتامو 
سيدة بسيطة ولم يعثر لحد الآن فى المغرب عل اية قلعة عسكرية اما الطرق 
الرومانية فقد امتدت طريق بين طنجة وليكسوس حيث تفرعت الى مسلكين غير 
مبلطين يتجه احدهما نحو بانسة وشالة بعيدا عن الشاطىء ومرجة سسبو والعانى / 
يمر بالقصر الكبير ويؤدى الى ولي دون اية قنظرة ولا معبر وقد استغرب 
المؤرخون زهادة هذه الوسائل العسكرية ولكن لا عجب فى ذلك اذا اعتبرنا ‏ 
ان المغرب كان مستعصيا نظر١‏ للروح الاستقلالية لدى القبائل 'البربرية التى 
قبضت على زمام الطرق الواصلة بين المنطقعين الشسرقية والغربية ٠‏ 


النظام الملدرى 


وقد انيني النظام المرومانى علىالحياة البلدية فالمدن كانت نعى المجتمع 
المركزى للا أن الروهان أقاموا بعض .مدنهم على أنقاض المدن القرطجنية 
والغالب إن طنجة كانت اعظم مشينة فى العجزء للغربى المحتل ين طرف ١:‏ الرومان 
ومازالت المدينة تحتفظ ‏ كساهد على الاأستيطان الرؤمانى ب بانقاض كنيسة 


عد 157اهه 


لم يبق متها سوى. تصميمها اما الاثار الاخرى المحفوظة فانها لا تعدو بعص 
الكتابات. والنقود والمنتجات الفنية مع تمثال امرأة ٠‏ 

وقصر فرعون عبارة عن مدينة مستطيلة الشكل ولكن غير منتظلمة 
المساحة ( يتراوح طولها وعرضها من 700 متر الى ما بين 300 و 500 متر ) تتدرج 
بناياتها فى سفح جيل زرهون حيث ضريع المولى ١دريس‏ الاول ونظرا لانعدام 
وثائق تكشف عن وضع هذه المدينة التاريخية فان مصاحة الآثار القديمة تعمل 
على تحديد معالم هذه المدينة التى هى أعظم حاضرة رومانية فى الاقليم الداخل 
بفضل الحفرياته التى كشفت عن قوس كاراكالا او قوس النصر وعن ازقة ودور 
ومعاصر للزيتون وقد وقع العثور على الساحة المركزية للمدينة بكنيستها وازيحت 
الانقاض عن بدائع فنية رائعة منها كلب من البرونز ( وهى قطعة مقتبسة عن 
الاصل اليونانى المنحوت فى القرن الخامس قبل الميئلاد ورأس مصنوع من 
المرمر ونقوش بديعة تمثل صورا حيوانية وانسانية فى قالب قسيفساء وكانت 
الساحة الداخلية المحاطة بالاروقة هى القلب النابض للحياة العمومية فى المدينة 
ويقوم فى جانيها الغربى حى لا شك انه امتداد لدسكرة اهلية كما توجد شرقى 
قوس النصر شبكة واسعة من الدور الثرية بقاعات استقيالها الواسعة ومساحتها 
المحاطة بالغرف على النمط المغربى وقد عثر على بقايا قنوات تحمل المياه 
من زرهون الى سسقايات المدينة وحمامائها او الاحواض المنبثئقة داخل المتازل اما 
الزخرف داخل البيوت فان نقوشه تشكل احيانا دوائر رائعة او نحوتا مفرغة 
علاوة على الرسوم. الزهرية فى الحجارة والتسطيرات الهندسية ذات الطايع 
البربرى ورؤوس الاساطين البسيطة والمزخرفة بصور نورية عريضة الاوراق 
جميلة التقاسيم وتمائيل ودمى واثاث من البرونز تشكل هجموعة فنية ثرية 
نادرة المثال وتوجد انقاض مدينة باناسة الرومانية على الضفة الجنوبية لنهر 
سسبو وهى تحتوى ايضا على ساحة مر كزية ودور كبرى جميلة ومستحمات تتجلى ١‏ 
روعة مبانيها الاصلية فى قطع من اليرونز الفنية التى عثر عليها اما تموسيدة / 
الواقعة كذلك على نهر سبو على بعد ستة: عشركم ٠‏ من القنيطرة قان بقاياما 
المعمارية اقل روعة وجمالا من باناسة وقد تم الكشف فى شالة عن قسم من 
الساحة المركزية التى تنتهى غربا بقوس نصر وبقلعة رومانية وعمارتين جنوبا 
كما كسف فى الجنوب الشرقئ: للساحة عن آثار دور رومانية وعن مقبرة فى 
المكان الذى يقوم عليه مقر السفارة الفرنسية الآن ولم يعثر على حمامات ولاعلى 
اشياء قنية باستثناء كتابات جميلة تلقى بعض الضوء على الحياة الرومانية فى 


58: 


هذه المدينة العتيقة الا ان الحفزيات الاخيرة ازاحت التراب منذ سئوات عن 
ثلاثئة من التماثيل ٠‏ ش 

وقد عثر على هدن ازلية اخرى مكان سبتة والقصر الكبير ( اوبيدوم نوفوم 
.وتمودة ( على بعد ستة كم ونصف من تطوان) واصيلا وفريدى ( على مسافة 
كيلومترين اثنين من عرباوة ) وتريمولى ( فى المكان الذى كانت تقوم البصرة 
فى القرن الرايم الهجرى) ٠‏ 

وقد لاحظ تيسو (5) ان مدينة القصر الكبير مبنية فى معظمها بأدوات 
ازلية العهد وتوجد على احدى قواعد منارة الجامع الكبنر كتابة اكتشفت منذ عام 
8 وهى تشهد بوجود ضريح فى ذلك المكان . 

وقد ظلت اهم هذه المدن قائمة الذات فى القرن الخامس الميلادى نعد 
انسحاب الرومان وكان بعضها يمثل فى القرن الرابع ابرز حواضر المغرب 
الاسسلاهى (2) * 


المجتمع البدوى 


وتشير الخرائط الاستطلاعية الاولى الى وجود آثار رومانية بالبادية 
ا مغر بية ولكن يظهر ان النساط الفلاحى لم يزدعر نوعا ما الا حول المدن اذ ان الدور 
الكبرى فى وليلى كانت فى ملك مزارعين اثرياء وقد توفرت هذه المنازل على 
معاصر للزيتون ينيف عددها على الارنعين فى جزء واحد من المدينة كما عثر فى 
ياناسة على عشر معاصر وتتاكد سعة الغراسات بما اشار اليه المؤرخون من توافر 
الاشجار فى سهول المغرب قبل الفتح الاسلامى ٠‏ 


الحضارة الرومانية 


ولم تكن المدن الروهانية تضم سوى بضع عشرات الآلاف من الواردين من مختلف 
مناطق الامبراطورية الذين لم يكونوا يمثلون الحضارة الرومانية الاصلية وتدل 


20 


) الجغرافية المقارنة لموريطانيا الطنجية ص ٠562‏ 
2) البيان المعرب جاص 133 و 330 ٠‏ 


:50ت 


الكتابات الكتشفة على وحجود عناصر اجتبية عن افريقيا فى وليلى ( امرأة من 
فيينا وسوريون عرب من فينيقيا ) وحتى الجند كانوا فلولا تشستمل عسللى 
غوليين وسوريين واسبان وبعضى البربر * 

ومعظم الرسوم المكتوية المتى عثر عليها لامينية لندرة الازدواج اللغوى 
اذ لم يعثر الا على كتايتين افردقية لاتينية وبونيقية لاقينية ومع ذلك فالظاهر 
ان اللسان اللاتينى لم يكن له كبير اثر اذ لم يشر المؤرخون الى كانب لاميتى 
ولد قى المغرب او الى مدارس ممتازة بوليلى وطنجة ٠‏ 

وقد ظل البرابرة محتفظين بوثنيتهم حتى دخلت الديانة الملسيحية فى 
تاريخ لم يحدد ولا سيما الى طتجة ثم قصر فرعون وتسربت بعد ذلك الى بعضص 
القبائل البربرية ٠‏ 


ولايعلم بالضيط تاريخ انهيار الحكم الرومانى بالمغرب الا ان الامبراطورية 
التى اسسها ملك الوندال دس تلت عنععدهت 2 ( 25+ -477 ) لم تصل الى 
حدود المغرب ولم تشر المعاهدة المبرمة عام 442 م سن جنسريك 
والآمبراطور تيودور الى موريطانية الطتجية كما ان جوستينيان الذى جعل 
حدا للامبراظورية الوندالية لم يتجاوز مديئة شرشل باستثناء سيتة التى 
احتلها البزتطيون من البحر لمراقبة اسبانيا وبلاد الغول ولكن يلوح من بعض 
الكثذابات ان حكاما فى وليل حملوا اسماء لانينية الى ماقبل الفتم الاسلامى ٠‏ 


الظاهم اللبرى فى العضارات القر م 


لا يمكن ان ندرك الجوانب المختلفة التى طبعتها الحغارات فى مختلف الاعصار 
والامصار الا اذا قارنا بين المظاهر الكبرى التى تبلورت بها شتى المدنيئات واذا 
تعرضنا الى المجالى البارزة فى تطورات التاريخ القديم فى كل من آسميا وافريقيا 
عهدى الحضارة فاننا سنلمس عتاصر السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع 
وعتاك تبرز المقومات الجوعرية فى كل عصر ومصر كما تتجلى التفاعلات نتيجة 
ها يقرره التاريخ من روابط وصلات بين الشعوبه والامم 


مصر : 

مصر واحة كبرى تقح شرقى افريقيا الشمالية تربط القارتين : افريقيا 
واسميا وتمتد فى الف كيلومتو طولا وخمسة عشر عرضا على ضفتى النيل 49 
الذى تطفح مياهه بين يونيه ودجئير بعناصر مخصبة ٠‏ 
1 وتقوم فى مصر ماآثر تاريخية كشسفت الغازها الهيروغليفية عام 3822 م 
ولكن ماكتبه عن مقابرها الرحالة العربى عبد اللطيف اليغدادى ( المولود عام 
52 لم يختلف عما وصلت اليه الحفائر العلمية فى العصر الحاضر 

سابع العيق كضسفها«التريف الادرنس قن القرق الساداسى الوفرف 
قبل إن يصل اليها الغربيون فى القرن الماضى 


تا 8ك 


وقد ازدهعرت حضارة مصر قيل المنلاد بازيد من اربعة الاف عام وكانت 
مصر اذ ذاك مقاطعات مستقلة ما ليثت ان توحدت ضمئن امارتين فى الصعيد جنويا 
ومصر السفلى شمالا بمصب النيل ثم استولى فراعنة الجنوب على المجموع فكان 
اولهم مينيس 14606856 الذى عاش حوالى عام 3200 قبل المبلاد وهنا بدآ 
تاريخ مصر يتضح وكانت العاصمة منف ‏ مهل الاتبعد عن مقر القاهرة 
الحالى ولم يبق منها الان حتى الاعلام الظاهرة وقد ١تخذها‏ قاعدة للملك من 
خف ران ” وظرمة 26 وولده خفر ع ومونزمه 6 وحفيده متكر ع 
الذين بنوا الاهرام حوالى 2800 و 2700 قم ثم اضطر بت الاحوال وتفككت المملكة 
واستولى على الحكم امراء طيبة 1 حوالى 2200 قم فاصبحت هذه 
حَاضَرَة الللعة وعوالك الازمات تعد عوسنانة غام فاتسدرت من اندي عضنا بات 
الهكسوس ( العمالقة ) التى طردت من مصر ءاخر الامر حيث بلغ نظام الفراعنة 
أوج قواه فى القرنين الخامس عشر والثالث عشر قم بقيام فرعون تحوطميس 
الثالثك :»1< ورمسيس الثانى 2 عتومم اللذين بسسطا نفوذهما 
على سسموريا ويرجع الى عهدهما ما بقى من انقاض الكر نك والاقصر فى عاصمة 
طيية ثم ضعف الفراعنة رغم ثراء مصر وقوة مصانعها وروعة قنونها فاكتسحها 
الاشوريون حوالى القرن السابع قم ولكن الامير. المصرى سايس مك 
انبرى فطرد الدخلاء وانتصب عاهلا وخلفه نيشا و ممعالد الذى لم يكن 
يقل قوة عن رمسيس فاستعادت مصر زهرة الحياة طوال قرن كامل ما لبقت 
ان سقطت اثره تحت سيطرة الفرس ( 525 قم ) ثم الاغريقينين فالرومان وامحت 
بذلك معالم الحضارة فى القرون المسيحية الاولى ٠‏ 


والمصريون حاميون كالافارقة الشماليين عاشوا فى بلد خصب فى 
دوريات وطيئة من اللبن وسط هياكل شاهقة اقيمت للموتى فى حين ظل الاحياء 
فى بساطة عيش وأمية شاملة وكان لكل مدينة آلهتها وقد أصبح انوت عنخ أمون 
اله طيبة الها لمصر جمعاء » نظرا لمكانة هذه الحاضرة وأله به المصريون قوى 
الطبيعة ومظاهر الكون فكان او-زيريس 1و0 اله النيل والنبات والموتى 
وزوجتهايزيس 8858 الهة الشمسس والقمر وراع 2 
اله السمس والنور وبارىء الكون فى نظر الوكثنية المصرية التى عبدت الفراعنة 
بصفتهم ابناء الصنم الذى تمقل مح باقى الالهة فى جسم انسانى برأس 
حيوان وقد عرف الرهبان كيف يسخرون الشعب بما احتكروه من ثقافة ومال 


624 م 


واحاطوا به نفوسهم من غموض داخل معابيدهم الضخمة التى بلغت اعمدتها فى 
الكرنك .عسرة امتار فى الدائرة واربعة وعشرين مترا فى العلو عدا النقوش 
والرسوم والكتابات الهير وغليفية ولكن أهرام الجيزة حيث مقابر الفراعنة كانت 
اضخم من هذه المعابد قد حنطت مومياها التى كان كل متها يحاط باثاث وزاد 
وتماثيل تصور المنت مع رسوم حائطية تسجل حياتة اليومية ومجموعة هسذه 
الاشكال تعطينا صورة عن حياة المصر بين منذ اربعة الاف من السنين فى حفولهم 
بمحاريث :الخشب ومناجل الحديد ومظاهر ارهاق المزارع الذى ناء تحت عبء 
الضرائب ووسائل التسخير علاوة على الصناع الذين ما زالت مااثرهم الرائعة 
ماثلة فى المتاحف والكتبة الذين اجتازوا طور الامية وتلقوا مبادىء القسراءة 
فاصبحوا رهبانا لو وزراء ٠‏ 


ويقوم ابو الهول حارسا لهرم خفرن بوجهه الفرعونى وجثمانه الاسدى 
(57 م طولا و 20معلوا) وقد بلغ هرم خفرن 46م (237م اليوم) وحجمه مليونين 
ونصفا من الامتار المكعبة ومو أضخم بناء على وجه الارض كلف ثلاثين سنة من 
العمل ويليه هرم ابنه خفرع ( 536 م ) قم هرم حفيده متكاورع ( 66 م ) 
ومن مظاهر الحضارة المصرية : 

استعانة الفراعنة فى ادارة الدولة بالوزير وهو الرئيس الفعلى للحكومة 
الذى يساعده مديرون للخزانة العامة والزراعة الم 

2 اعتقاد المصريين بالبعث والخلود والحساب ولذلك اعتنوا بموتاهم وقد 
دعا امنحتب الرابع ( اخنا تون ) عند تكوين الدولة المصرية السورية الى توحيد 
الله فى شخص ١تون‏ 

3 امتياز الفن المصرى الابداعى بعمارات كهرم زوسر (60 مترا) وهرم 
خوفو وابنه خفرع وحفيده متكاورع وهى اهرام الجيزة الثلاثة التى تعتيرا أعظم ' 
مقابر فى الدنيا ل وتماثيل ومسلات ونقوش توابيت وخلى وأثاث وأدوات 
مرمرية ٠‏ 

4 ب اختراع الكتابة عن طريق اشارات تمثل ما فى المييعة من نيسات 
وخيوان وجماد وانسان وهى الهير وغليفة (500 اشارة) تكتب من اليمين الى 
اليسار او العكس أو من أعلى الى أسفل وقد بسطت إلى الخط الكهنوتى ثم كتيت 
الداريطة لضي براتعيل لدان اسان امقس نر 
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5 تقدم علوم الفلك والحسلب فعد ( المصريون حتى المليون وعرفوا 
عملبات الطرجح والضرب والجمع وللقسمة والكسور وقياسس المساحات. والهندسة 
(اغادات العمارة) والطب والكيمياء (الاصباغ والعقاقير وفن التحنيط) والزراعة 
(كشضف الفاسن والمحواث والمنجل والمدراة والشادوف وتنظيم الرى وحقر 
القنولت. وإقامة الجسور وانساء المقاييس. وبناء. السدود كسد امنمحات الثالث 
لضمبط ماء اليل تربية السوائم كالبقن والضأن ولطاعز والختاؤزير والحمير 
والجحمل والمجاموسى والخيل ( بعد ايام الهكسوسى ) أو الدواجن كالاوز والبسط 
والحمام والنحل ولم تكن مصر قد عرفت الدجاج)و الضتاعة (الاوانى الحجر بة 
والفخارية والزحاجية وال<لى والاباريق والمدى والصحاف والقوارير من النتحجاس 
والبرونز والقوارب والاثاث والسيج والجلد "المقاعد والوسائد والسيور 
والنعال والتجارة الداخلية ( معرفة عقود البيح والشراء والسجلات والايصالات 
تنظيم الاسواق الداخلية ‏ الميادلات عن طريق النيل ‏ المقايضة اساس التعامل 
والخارجية ( مع النوبة والسودان بواسطة النتطواق تحارى يتجه حتى الى الصومال 
واليمن وفينيقية وسورية وجزر البحر المتوسط ) ولذلك شق سنوسرت الثالث 
قناة تصل النيل بخليج السويس وهى أقدم طريق مائىيصل بين البحر المتوسط 
والبحر الاحمر 

بلاد دجلة والفرات : 

تمتد بين ارمينية وايران والجزيرة العربية سهول تغمرها مياه دجلة 
والفرات وكان الاقدمون يسمون القسم الاعلى لما بين النهريين ميزو بسوطاميا 
© ويتسمون القسم الادنى سلاد الكلدان ‏ ع2#اعط0 وما لمشت هذه 
الناحية أن صارت ممر! للقوافل ومركز! للاسواق بسيب خصب الاراضى المسقية 
ومنيثقا لعدة حواضر تشهد الحفريات ( 2 ) بوجودها وهكذ! ازدهرت طوال 
ثلاثة الاف من السنين حضارة بانعة فى صحراء قاحلة 

الكلدان : وقد اينعت المدنية اول الامر قى بلاد الكلدان حيث تناقست 
نحو اثنتى عشرة مديئنة منذ ستة الاف عام وقد تناحرت وخضع بعضها ليعض 
وحولل 3000 عام قم انحدر غزاة ساميون. من تخوم. سوريا والحزيرة العربية 
على ما يظهر فغمروا هذه الاقاليم وأسسوا مملكة كلداقية عاصمتها بابل كان 
حمورابى الذى عاش حوالى 2800 قام أعظم أمسر انها وواضمع الجسوعة: القانونية 
فى الاحوال الشخصية ( العائلة والارث ) والشسغل والاقتصاد والخدعة 


#4 هد 


العسكربة و بعد ذلك بقرون ضعف الكلدانيون من جراء هجوم آرق تان 
الالوديوه من الشسمال عل هذه الغنيمة المهزولة 


وقد اشتهر الكلدان اله وعلما نهم وسحر نهم ومنجميهم وكتاباتهم 
القريبة من السريانى وهم الذين كشفوا الطريقة العشرية فى الحسباب وقسيموا 
الزمان الى سئثوات وشهور وأيام وسلاعات داق وطوروا التجارة فى القارة 
الاسيوية فكانت قواقل العربات تربط الاسطول الكلدانى فى الخليج الفارسى 
باساطيتل شعوب المتوسط ونتحه من الصحارى الى مدن دحلة والفرات حينث 
ارتفعم مستوى حياة الطبقة المترفة اشور : ##رووكل وكان يعيش فى شمال 
ميزو بوطاميا الجبلى شعب صلب سخره أمراء بابل لخدمتهم طويلا ثم ما لبث 
الامراء الاأشوريون أن ووأ حوالى 2250 قم قفاخضعوا الشرق الادنى لبحكمهم 
طوال ستة قرون بغلظتهم المتناهية وجيشهم المنظم الذى كان افراده يعيرون 
الانهار على أشئان منتفخة وقد بلغت المملكة الاشورية أوجها فى القرن السابيع 
قبل الميلاد فى عهد أشور بانيبال ( 669 626 قم )الذى اكتسح مصر وبلاد 
الكلدان حيث نشر الرعب والدمار وكدسى الاسلاب فى عاصمة نيتوى ءثة: هه 
باسطا نفوذه من هضاب ايران الى الحبشسة ولكن هؤلاء الطغاة واجهوا ثورات 
غارمة انتهث بعد وفاة الامير المذكور بانهزام الاشوريين ( عام 652 ق م ) تحت 
ضربات كثتلة تكونت من أعل بابل وماذى ( شعب ايراق ) فأصيحت بابل من 
جديد أعظم عاصمة تبز حواضر العالم ببذخها وروعة ما" ثرهاوقد جلسآنذاك 
عقى ازيكتها الملك نبوخذ نصر وما لبث ملك الفرس كورش #6« ان غزا 
هده البلاد أواخر القرن السادس قم فانهارت المملكة ( 339 ق م ) وقد ترك 
امراء بابل مدنا ملكية رائعة بقصورها الفخمة ونقوشها البديعة وتماثيل 
كينرانها المجتحة وح ان جنات الاح لبعد عمجتي توف با لوباك المحتوية 
على ءالاف من الواح الاجر 


العبرانيون : 

.حكى التوراة تيه بنى اسرائثيل قرونا عديدة فى الفياقى بين 
للغرات والنيل وقد اسنتقروا أخيرا بأرض كنعان فى فلسطين أوائل الالف 
الثانية قبل الميلاد على مايلوح ثم هاجروا أيام دخول الهيكسوس الى مصر قبل 
الهجرة الى هذه البلاد -ديث عاشوا عامنين دهرا طويلا ولما استرجع المصريوق 
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اسيتقلالهم خرجوا الى صحراء سسيناء حوالى 2400أو2200: قيل الميلاد فجمعهم نيى 
الله موسى وقادهم الى تخوم كنعان وهى الارض الموعودة الخصبة..التى. سيكنها 
اجدادهم فتزز لت الالواح التى تدعو الى وحدانية الله وبعد وفاة سيدنا موسبى 
عليه السلام دخل بنو اسسرائيل الى كنعان واتخذوا الفلاحة معاشا وحاريبوا 
جير انهم سكان فلسطين كسعفاقراك ١‏ وحوالى الالف عام قبل الميلاد 
هزم نبى الله داود حالوت الفلسطينى قاكتسح فلسطين وجعل من القدس 
عاضمة وخلفه ولده سليمان الذى تحالف مع الفينيقيين ونظم قوافل التجارة 
في جزيزة العرب والشام ومصر فاستغنى العيرانيون ولما توفى سملينمان حوالى 
230 .قم اتقسم العيرانيون على انفسهم فكونت قبائل الشمال مملكة اسرائيل 
وال الجنوب مملكة يهودا واحتدم الصراع بين الجانبين بالاضافة الى الحروب 
الدينية فانتهز المصر يون والاشوريون والبابليون الفرصة لاكتساح فلسطين 
وتخريبها حيث احتل تبوخذ نصر بيت المقدس أوائل القرن السادس قبل المنلاد 
ونقل أهلها أسارى الى بابل الى أن حررهم ملك الفرس كورش فعادوا الى قلسطين 
وجددوا بناء القدس وازدهر الدين على يد رسل بنى اسرائيل عند ما انهارت 
المملكة العبراانية وتقطع اليهود فى الارض قددا ٠‏ 


1 00 : تمتد من .خليج الاسكندرونة الل خديج العفة 000ص 
بالعراق هلالا خصبيبا يطوق بادية الشام والعراق وجعل منها هذا الموقح بين 
مصن والعراق مهبط ساميين وعرب خرجوا من شبه الجزيرة القاحلبة وهم 
العموريون, ( 3060 ق م ) والكتعانيون ( الفيتيقيون 060 اق .م ) والاراميون 
(2509قيم) والعموريونهم اهل الغرب ازدهرتعاصمتهم مارى (تل . حريزى الان) : 

في الوقت. .الذى ايتعت عازه بابل ومنقف الى أن خر بها حمورابى وهدم قصرها . 
الملكى الرائع اما الاراميون فقد تعايشوا مع الكنعايين ونهضوا بالفن السبورى 
فى دعق نخاضة متقيييدين هذا بلاد الرافدين والنيل ولكنهم اصطدموا بالعيرانيين 
طوال قرنين فهزموهم واتقاضوا الجزية من اليهود وطردوا الاشوريين بزعامة 
أمير مهم بن حدد ( 3853م ) غير ان تحالف العبرانييين والاشوريين ادى الى 
سقوط دمشق فى قبضتهم ( 22 ومنذ عهد الاراميين كونت سوريا ومصر 
دولة واحدة بقيادة تحتمس الثالثك وظهرت آثار ذلك في تشابه الفنوث.وتيادل 
الآلهة.وقد غزا.الاشوريون سورية ومصر ثم سيط الفرس الى أن أحل الاسكندق 
نفوخ الإغريق ( 322قم) ثم أسس سيلوفيوس قائد الاسكندرية دولة السلالقبية 
الى عام.64قيم حيث سيطر الرومان .الى الفتح الاسلامى كي 
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الهخائية بتيسيط وسائل الكتابة القديمة واختاروا اثنتين وعشرين علامة لا 
لتمثيل الا لفاظ بل لا براز الحروف التى تمتاز كل منها برنة خاصة وحذا! حذوهم 
يعد ذلك الاغريقيون والرومان فهى اذن اصل الحروف اللاتينية:.وأهم المراسى 
الفينيقية ثلاث وهى جبيل ‏ 06087 التى كانت تنتاجر مع مصر منذ الالف. 
الثالث قم فتدفع لها الارز يبدل ورق البردى فاصيحت مركزا هاما لتجارة الورق 
سسماه الاغريقيون وما از ثم صيدون ( صيدا الحالية ) 5 
حليفة فراعنة طيبة التى اسس اهلها مراكز فى جزرايجى تاجروا منها مع اليوئان 
الثتبر برين وقد هاجمها الفلسطينيون حوالى 3100 قم ففقدت من ازدمارها وقىئ” 
عَضون 2000 و 700 ق م أصبحت تير ( أى صور الحالية ) مخدزن الشرق 
فامتدت الجاليات الفينيقية الى المحيط الاطلسى ولكن وفرة ثرائها شجعت الغزاة 
مثل الاشوريين وملكهم نبو خدنصر على احتلالها فانتقل الفيتيقيون الى افريقيا 
وأسسوا قرطاج عام 874 قام 

وقد عبد الفينيقيون بعلوزوجتهعشتاروبنوا المعابد واعتقدوا الحياة بعد لوت 
وبرعوا فى فن العمارة براعة ليس لها نظير وكانت قلاءعهم وحصونهم وأسوارهم 
اعظم ماعرقه العالم القديم وقد عثر فى او غاريت على قصر صفحت اعمدته بالفضة 
كما ندل التوابيت على روعة النقوؤش ولم تدخل حضارة الشرق الى مراسى غرب 
المتوسط الا بواسطتهم فكانوا بذلك اساتذة اوربا المتير برة.وهناك حواضر اخرى 
مثل بعليك التى سسماها الاغر بقيون مناومؤه: !27 لو ندينة الشمس 
واوغاريت ( رأسى الشمر الحالية ) التى كانت ميناء دوليا 

اليونان : اليونانيون أو الاغريق أو الهيلينيون آريون وردوا من جنوب 
روسيا فى موجة اولى من الاشيين نع لخر ( بعد 2500 ق م ثم الدوريين 
ع1 ( بعد 2200 قم) وتشيد اليادة هو مير والاود بساوءةدووهة0 4ه عفعفاط 
بحروب الاشيين الذين حاصروا مدينة طروا 8م27 فى اسميا الصغرى 
عشر سسنوات ( 5200قم) بقيادة #«مسموسمهم ١‏ وحيلة القائد اولس عورا 

ويصف هومير اليونان حوالى القرن الثامن ق م كمجموعة من الدويلاتأو 

الحواضر لكل ملكها ومجلسها المكون من النبلاء البسطاء الْدّين اعتموا بالزراعة 
بيتما اشتغلت الجماهير بالصناعة ولكن المحلوك والقادة كانوا يفضلون قرصتة 
اليحار على التجارة البريئة 

. اما آلهة اليونان التى تتناحر فيما بينها ( حسب الاليادة ) فمنها زوسى مم2 
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ملكها وهو +761 عند الرومان وزوجته هيرا م26 او 72# واله الشمس 
ابوئون «ونامم48 وسسنيدون 20620504 اله البحر وهيرميس اله التحارة 20506 
مهو جنام4 (دوده!1) ,الهة الجمال واثينة 48200 الهة العقل ويحتل الابطال مثل هرقل 
5 المشهور بقوة جثمانه درجة بين الناس والالهة 0 


وقد اسسس اليونان ( من القرن الثانى عسر الىالسادس قم ) مستعمرات 
حول البحر المتوسط منها اسينا الصغرى التى كونت يونان اسنيا ‏ 1و5و4 4 6,2 
بحواضرها الرائغة مثل 480:6 التى ينتسب اليها العالم طاليس 2327626 ومنها 
فنا ننس ( الاستانة ) فى البحر الاسود اضف الىذلك اليونان الكبيرى 
0766 672:46 ومنها سير اكوز #وبممجبرك و نابل 1 ومرسلينا ‏ عزازمووعلة 
مر الو لد ل ان مشتركة 
500 الالعاب الاولمبية المنظمة فى مديئة .غضم0 التى كانت ايامها من الاشهر 
الحرم عنتدهم ولعبت مدينتان يونانيتان دورا هاما هما اسبارتة واثينة 


اسبارطة : ###همى اسسها الغزاة الدوريون 25 ولم يتجاوز اهلها بضعة 
الاف الا ان قوانين ليكورك*06و:«مد؛ جعلت من باقى السكان زراعا ممم 
يبؤدون قسطا من محاصيلها للسيارتيين أو أحرارا محميين كمعيةاموم وكان 
السبار تيون جند! دائمين قد حظر عليهم الاشتغال للتعيش. يرضخون لحكم النخية 
التى يتداول على رأسها ملكان خلال الحربويسيرهما مجلس القدماء فىأيام 
السلم وكانت كتسبة الفالانج 16 السيارتنة مضرب المثل فى نظامها قد 
اتقناعه: ادر ابا جوافس ا 


أثينة : عتفدماوط عه.ه:1 4 حاضرة تجارية تشرف عليها قلعتها ' عامومت م 
تولى رياستها ملك ثم خلفه كل من مجلس النبلاء 4608086 والقضاة التسعة 
211101 وادى جور النبلاء الى ثورة الشعب وتحكيم صولون يك 
عام 594قم فتشكل مجلس من الاغنياء وبعض الشعييين عوض النبلاء وتمعخض 
شبح الثورة عن ظهور الطاغية 211]1016ظ ( 560 ق م ) الذى جمل اثنية 
وظور التجارة غير أن النبيل ‏ ممتهماءلاتة حقق المساواة ‏ بين المواطئين 
ونصب حكومة شعبية ديموقراطية (507) وصار مجلس الشسعب هو الذى يفتخب 
القضاة العشرة ة واصبح لاثينا جيثى قوى واسطول كبير وازدهرت بها ام 
والاداب والفلسفة والفنون بفصضل الحياة الديموقراطية : 
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وصادف ازذهار اليونان إمتداد: الامبراطورية الفارسية الى اسيا الصغرى 
وثار سكان ليدياغربى الاناضول على الحكم القارسى وساعدعم اليونان مما اثار 
الحروب الميدية ( 492-749 ) التى انتهمت بانهزام الفرس فى درقعة ماراتونقرب 
أثيئة والقضاء على الاسطول الفارسى بتحالف اسبارطه وآأثينة وقامتامبراطورية 
اثينية بزعامة ب ر كليس ( 495 ل 429 قم ) ونافستها اسبارطة فتمخضى الصراع 
الطويل عن اندحار الاثيثئيين امام اسبارطة ثم طيبة الى أن احتل فيليب ا 
بلاذ اليوئان : 

"وقد تعزز الاسطول الملاحى اليوناتى منذ مطلع القرن الخامس قم فخلف 
المراكب الفينيقية فى النفوذ التحارى ويعتبر عصر بر كليس القائد الفيلسوف 
ازهقى العصور 428-443 قا م) شارك فى تر كيزه مجلس الشسعب و ا 
فازدهرت الاداب والمسرحيات والتاريخ المدون ( مهيرودوت الذى رخل ام سي 
وقارس والتسام وايطالية)والفلسفة(سقراط وافلاطونوارسطواستاذ الاشكتدرع 
وعلوم الفلك (طاليس) والطب (ابوقراط) الرياضيات (فيتاغورس) والطبيعة 
[ارخميدسي) والفنالمعمارى (المعابد والهياكل ‏ الأكرو بول بأعمدتها المنقوشة 
ونحواتها ) 1 8 

الرومان : وقد انتقلت الحضارة من شرق المتوسط الى غرنه خلال الآلف 
الاول قبل المبلاد وبدأت روما تظهر عند ابتداء انهيار الحضارة الضشرقية 
وقد قدمت الى ايطاليا الشعوب الارية بعد الختراق جبال الألب وأشهرها اللاتين 
الذين استقروا وسط الجزيرة الانطالية ( اللاسيوم . «ملامة قرب زوما 
التى نشأت فى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وكانوا قد اقتبسوا من حضارة 
الفينيقين واليونان : 

وخلف النظام الجمهورى الحكم الملكى اواخر القرن السادس ق م واستد 
الحكم الى قنصليتين منتخبتينهدة سنة واحدة من بي نالخواصءوثار العوامفنالؤا 
حقؤقهم المدننة والسياضية ومنها الوصول الى مركز القنصلية وأصيحت روما 
باتحاد العنصرين أقوى فاستولت على قرطاج وبسطت نفبوذها على المملكة 
اللقدونية باليونان وفتحت اسيا الصغرى وقفضى القائد الرومانئ بومبيوس على 
الدؤلة. السلوقية بسوريا كما فتح قيصر مصر واصبحت روما سيدة البحنز 
المتوسط وهنا ظهر نزاع داخلى بين قيصر وبمبيوس فسيطر الاول بعد مسؤت 
الثانئى وفتح بلاد الغال وجنوب بريطاننا فطمع فى الملك وقتل بعد أن ترك 


70 مك 


اضلاحات منها التقويم اليليانى وتشغيل العاظلين: فى" فتح الطرق؛ وتحقينف | 
المستتقغات وبمصر. بدأ صراع جديد بين انطونيوس ورزيث قيصر وأكثافيومن 
فانتهئ بيسقوط الجمهورية عام 30 قم وقيام النظام الامبراطورى امتذ نحوال 
خمسة قرون. فكان أكتاف أول امبراطور باسم اغسطس فاسنتيد بالحكم” ولكن 
فى عهده انتظمت احوال الدولة وازدهرت الاداب والفنون وظهرت المسيحية ؤاعتق 
العرش رجالات من العرب مثل كاركالا وفيليب العربى وبلغت الامبراطورية 
اوجها قى القرن الثانى للميلاد فعم السلام والرخاء وفى عهد قشطنطين: ضغفت 
الدولة فحاول تعزيز كيانها باعتناق المسيحية وتأسيس القسطنينية وجعل 
الحكم مركزيا وقد تسرب البرابرة الى البلاد بعد ان اندرجوا فى الجيششى :وادى 
اتساع: الامبراطورية الى تقسيمها من طرف تيودو سيوس الى الدولتين الشرقية 
( مركزها القسطنطيتية ) والغربية (روما) ودامت الاولى الى عام 476.م والاخرى 
الى 2453 م بعد إستيلاء محمد الفاتح العثمانى عليها 


وكان مجلس الشيوخ ينتخب الامبراطور ويوافق على تعييين الحكام 
والقناصل ومال الرومان الى الامور العلمية فازدهرت الخطابة فى العهد اتجمهورى 
فظهر شيتشرون كما ازدهر الشسعر فى العهد الامبراطورى فظهر هوراسس 
وفير جيل وفلاسفة امثال سينيك واشتهرت مديتة سروت بمعهد الحقبوق 
وانطاكية بالمدارس الفكرية والاسكندرية بمكتيتها وقد تاد ثر الرومان, يالفن 
اليونانى فاضافوا الى قخامة البناء روعة الزخارف والفسيفساء فى الميإكل 
( بعلبك ) والمسارح ( بصرى ) والملاعب والحمامات ( روما ) 


وقد أصيبحت سورية رومانية عام 64 ق م وقضى على دؤلة البطالة عضر 
عام 3:5 قم فانهازت: دول العالم الهيلينستى غير أن الصعيد ( جنيوب مصر ) 
احتفظ بطابعه الاضلى بينما تأئرت الدلتا وسوريا بالحضارة الروماتية ونخاصة 
الاسكندرية ومدينئة بابليون ( قرب القاهرة ) فانشئت المدن وانتشير الرى فسنئ 
قمح المغرب وحبوب. شنوريا 
ونخيل مضر وقتتحت الطرق واقامت الجسور ونقل الاسطول الرؤمانى البضائم' 
الشرقية من الصين الى خلينج البصرة ومنه الى سوريا بواسطة القوافل - 

وكان السلوقيون قد بنوا فىسوريا خمسا وسبعين مدينة مثل استكندونة 
وانطاكية التى رصف الرومان طرقها بالرخام واللاذقيئة .واضاف الرؤمان .هه 555 
عو بية مثل :بصرى ؤجرش. وعمان 


الاراضى الزراعية والاقنية والسدود واستغلت روما 
'صى 2 


حب ا اه 


وكانت الاسكتدرية هى عاصمة مصر فى العهد الهيلنستى ازدهرت حركتها 
الادبية والعلمية حوالى عشرة قرون قبل الميلاد وبعده بدأت شهرتها منذ عيند اول 
اليطالمة ( 306 قم) وكان فى الاسكندرية مكتبة فرض عيل: كل عالم ايمر او يقيم 
بها تقديم نسخة من كتبه كما غدا متحفها بمثابة جامعة كانت المرجع لجميسع 
العلوم كالتشريح والكيمياء والرياضيات والفيزياء( اقليدس وازخميدش ) وظلت 
الاسكندرية مركزا للتدريس حتى عهد عمر بن عبد العزيز وقد ضمت انذاك 
مهو ٠‏ 700 مجلد و4000 حمام و400 قصر و 400 مسرح للتمثيل ٠‏ 
وانتقلت شهرة الاسكندرية الىانطاكية عاصمة سوريا الهلنستية التى بناها 
سلوقؤزس" الاول(300 قم)وهى المركز الثانى للحضارة الهلنستية بعدالاسكتدرية 
وبهذا يتضح أن هذه الحضارة الهلنستية التى ابتدأت قبل الميلاد بثلائة قزون 
كانت مزيجا من حضارة مصر وسوريا مع حضازة الاغريق 


العطلرب 

 :‏ الانياط: . سكن الانباط بلاد الرافدين بعد ان استوطنوا جنوبى الشام 
وهم عرب اطلق اليونان على بلادهم اسم العربية الحجرية وسيطروا على ساحل 
البحر الاحمر وخليج العقبة باستيلائهم على شمال الحجاز وضمت دولهم دمشصق 
وجنوبى فلسطين ومدين وشرقى دلتا النيل كما تدل على ذلك الكتابات التى عثر 
عليها وحاول اليونان بسط نفوذهم مرتين على هذه المنطقة وانتصر الانباظ 
على اليهود بعد حروب طويلة وفضل مؤلاء الانصياع الى السلوقيين اليونان 
الندين كانوا شمالى السام ٠‏ ولكن الانباط قضوا على السلوقيين ودخل ملكهم 
الحارث الثالث الى دمشق عام 86 قم وغزا مملكة التهود قانهارت دولتهم 
باندحارجيشهمو ما لبثالرومانان استولوا على سوريا القسماليةفانتزعوا دمشق 
والقدس وفرضوا حمايتهم على مملكة اليهود وتصالحوا مع الانباط الذين اعانوا 
يوليوس قيصر فى حصار الاسكندرية عام 4# قم وقد سناد الانباط فترة من 
الزمن فى دمشق ولكن الامبراطور الرومانى طراجان ‏ «ننيه2 اخضع عام 306 م 
مملكتهم الى حاكم سوريا وسماها الولاية العربية ٠‏ 

وقد انتقل الانباط من رعى الماشية وتجارة القوافل الى استغلال مناجم 
البحر المت ( الحديد والنحاس والاسفلت ) فصنعوا التماثيل ( رأس:من النحاس 
محفوظ فى المتحدف البريطانى ) وسكوا التنقود ومدوا القنوات ونحتوا فى 


72 عم 


الصخور ابئية عاصمتهم. بطرى ( البتراء ) ومعناها صخن لان قانونهم مثم البناء 
والؤراعة ومن آثارهم خزانة فرعون ( ميكل منحصوت ) والمسرح. وهو فجحوة 
صضسخرية تسع 4000 متفرج وقوس النصر وهياكل اقتبسوا! معالمها من القسن 
المصرى والاشورى واليونانى خلال جولاتهم التجارية ء التى حدتهم الى نتسر 
الامن وفتح الطرق واقامة الصوى والعلامات لتحديد الابعلد وللساقات سن المدن 


2 التدمريون : ازدهرت دولة تدمر بعد اتحطاط دولة الاتباط وذلك 
نظرا لموقعها التجارى بينالخليج العربى والفرات وساحل الشام 5-65 
القوافل الى الشرق (الصين) والعرب واثرت ما بين 230 م و 270 م لان منطقتها 
كانت همر التجار بين الجنوب والسمال واستعمرها الرومان منذ مطلع القرن 
الثالث .واستخدموا! الرماة التدمريين المسهورين وقد استطاع. الزعيم. التدمرى 
اذيئة أقصاء سابور الاول ملك الفرس عن الشام الى أسوار المدائن فسنماه الرومان 
نائب الامبراطور عن الشرق , ثم لقب امبراطورا فخريا وقتل بعد ذلك غيلسة 
مع ابنه الاكبر فى حمصى. بايعاز من روما عق ما يظهر فخلفته زوجته الزباء 
(زنوبية) أو زينب وأشرفت على شؤون الدولة وصية على عرش اينها القاضرء وهب 
اللاتوسمتتنفسها ملكة الشرق.» تحدت روما واحتلت. مصرو قسسما مناسياالصغرىق 
وأرجعت الرومان الى اتقرة ونودى بابنها ملكا على مصر ولكن الامبواطور ارلييانس 
انتصر على قائدها زيد فى وقعة انطاكية وحسصى ء ودخل ظافر! الى تدمر , عام 
3م وهدمها ونقل نفائس معبدها الى روما بعد ان اعتقل فى مجاهل البادية 
الاميرة الزيا عالتى استماتت فى الدفاع عن تدمر ش 


واللغة التدهرية قريبة من النبطية وخطها كخط الانباط ارامى عزبىءولا تزاك 
خرائب أندمر قائمة وفى ضمنها بقايا اعمدتها السبع مائة والخمسين (التى كانت 
تحف بالشارع الكبير ) وحيكل بعل ( اى الشمس ) قرب قوسس النصر ومدافنها 
( ابراج على عدة طبقات ) والكل هن صنع عربى كما تدل عق ذلك وثائق حديثة 


7 - الغساستة : بنو غسان من اليتمن 629 هاجر زعميهم. مرو بن عامر ماء 
السماء أواخر القرن الثالث من الميلاد عند خواب. سد مأرب ومؤسس دولتهم 


2 يظن أأحمد أمين أن الغسانيين واللخميين الاذرة نيط للا يمتيبون 
( قجر الاسلام ) 


هو اجفنة: بن؛ عمرو وعى:أول مملكة: عربية بالشام وقد تنضترت واتخدت الازّامية 
لغة لها مع احنفاظها بلسسانها :العزتى الاصى وخضنت لنغود بزانس:العى أجغلت 
متها خحاجز ١‏ يقمها-غارة الفزس كما. اضيح: المتاذرة :درعا للفرسن صضصضد. الزوم ولا 
يخلو ,تاريخ:الغساسنة منّ غموضن وقسد كتب عنهم اليونان المعناضرون. لهم 
وكان العداء شندينًا- بين امارة الشام وامارة الحيرة » ادى الى محارية الحازث: بن 
جبلة للمئذر الثالث فعينه الامبراطور جوستينيان ‏ عام 529 م على عرب سوريا 
3 أقتن الخارث خُصْمه حوالى 554 م فى يوم حلينمة نسبة الى حليمة بنت الحارث 
نناحية قسر بن وقد غرا ملك الفرس كسرى ابرويز الرومان بمساعدة امراء الحيرة 
6:3 - 6:4م) فاحتلوآا اورشليل ) بيت اللقدس ودمشق واخر ملوكهم جبلة ص 

الآرهم القت أعتتق الأسلام 3 آراثد بعد أن لطمه اعرابىأ يام الخليفة عمر بِنْالخطاب 
عاد الى القسطنطينية 0 :وقد ورد على الغساشئنة شعراء عرب أمْثال بيد والنابغة 
البيانى والاعتى و مرق الأكبر و وعلقمة لقعي وحسان بن نابت 9 


كانت .حضارة: الغساشنة: يوان المز نطيبين ارقى .من حضصارة. اشقائهم 
00 المقيمين ‏ بتخوم فإرسن. وقد استغلوا: مياه جبل: العزب ( جبل الدروز. ) 
لتطؤيو الزراعة ومازالت-انقاض قصورهم فى بصزى وزهاء ثلاثمائة .بلدة وقرية 
إخرى . واشتهزت - بضيزى : يخزان اكيا وفبانيه وحماماتها ومدرجها ا 
ع ا ا ا 


4 الكثاذرة 5 هم يمنيون أيضا مَاجزوا بعد انقججار سنا كه الى العراق 
واسس دولتهم عمرو بن عدى 0 الذى اتخد الخيرة عاصمة وقند سحلت 
الإثار اسنماء نحو _العشرنن لكا من المزاذرة. .من اقدمهم : امرقٌ القييس ( وهو غير 
الشباعر الكتدي ) اذى تعد عل قبره بحوران اكتابة. تعتبر أقدم كتابة باللغة 
العرمية ومن_سلالته ابنعمان الاول باتى قصرى السدير والخورنق المؤسيس لايواء 
بهرام نجل .يزد جرد الاول  399(‏ 420 ) الذى ورد لتعلم الصنيد والتنعم بجودة 
الهواء وقد بلغت دولة المناذرة أوجها فىعهد المنذر الثالث (554-505) وهومعاصر 
جوسبتدنان. ) “الذى. ولى “بعده التتعمان ‏ بن المتسذر الخاعس زوج هند الملقب بأبى 
قابوس: وغضت:علي هكسرى وحبسهحتئ: مات. .حوالى 602م ‏ وقد تمسح النعمان 
الثالث (606-580) وقام العداء بين المناذرة والفرس فهزموهم فى معركة ذى 
قار واستقلوا بأمرهم الى الفتح الاسلامى على يد خالد بن الوليد (633م) ٠‏ 


ب ومننما ا ا و يم 


74 قم . 


الفضل الثامن 


عندها شزع المسلمون عام +2 ها فى أفتح بزقة لم يكن اللغرب“الاقصى 
عنوائ :مققاطغة ,من هذه الاميراظورية: الحديدةالتئى بدأ ت تنشر -فيها الدعؤةالاهنلامية 
قلم: تكن :حدودذ سنباسية. مضبوطة بين هذه الأقاليم: من .بحر. القلزم :الى اللحيظ 
الاطلنطيقي .اللهم الا:منذ. اواخر :القرن. الثانى فى ظل . الادازسة.اء 

وقد :اصطدم الفاتجح العربى فى افننقيا' اتشهالية: بمقاومة-اتخدت. بيزا تسن 
عدتها بعد.ان: اجلاها المسلمون من الشدنام.ومصر وكان. الصمود اشد واطول فى 
حدود آسسيا الوسطى حيث استمرت المناوشات عدة قرون ومج.ذلك فقد نجحج 
الاسسلام قى بسط سيادته على الاقاليم التى خضعت لحد الآن لتأثيرات الحضارة 
الهيلينية لافريقنا وأصبح الاسطول العربى سائدا فى البحار التى اكتسحتها 
العطم الزورهانة اخبالا ختطاولة . ٠‏ 

ولكن نش الدين انيد كن يتطلب دائما 5 .من التوسيع ان 
الذى م ينتسم بطابع الفتوح الاستعمارية او الحركات, الاستغلالية وقد وصلت 
هذه الفورة التحريرية, الى المغرب الاقصى منذ حملة عقبة الأول غير ان اا 
الدين الخديد لم تتفتح لها مجالات المغرب الا فى عهد موسى بن تصير ٠‏ ٌ 


:“ومكذا لم“ “تكد تمر عَمَرَونْ سلثئة غلى ' اسنتقر الآ لبعثة المخمّدية حتى اثبيرت 
الجيوشن” العربية تخرق الصحراء -الليبية فاحتلت. انطابسن (برقة): وأطرابلسن 


75ت 


وفزان ورغعب عمرو بن العاص فى مواضلة الزحف ولكن عمر بن الخطاب متعه 
من المغامرة بالمسلمين فى افريقيا المفرقة ٠‏ 


وفى خلافة عثمان بن عفان ولى عيد الله بن ابى سرح العامرى على مصر 
فاستانف حركة الفتح (عام 26ه) وامر عقبة بن نافع بالزحف فىعشرة الافجندى 
مالبئت الامدادات ان توالت عليهم فى برقة وعلى راسها جماعة من الصحابة 
تجمعوا فى الجرف قرب المدينة المنورة فاتجهت الحشود نحو طرابلس وافريقية 
قاصدة مملكة جر حير الممتدة الى طنئجة تحت نفوذ هرقل فدارت معركة قرب 
سبيطلة مات خلالها الوالى البيز نطى وهفحقت جنوشه التى اوصلها البعض الىمائة 
وعشرين الفا واني ثالجند فى انحاء الجتو ب التو سىالى قفصة وفرالبيز نطيونال 
الحصون واعتتقت افواج البربر الاسلام وفى مقدمتهم صولات الزناتى امير 
مغراوة ولم تكن للعرب رغبة فى مواضلة الزحف بعد الخمسة عشر شهرا التى 
قضوها فى هذه الفيافى فارتحلوا مقابل تعويضات بامظة - 
ومرت نحو ثمان عشرة سنة  26(‏ 5 4ه ) استعرت خلالها الحوب بين 
على ومعاوية كللت باستتباب الخلافة الاموية فى دمشق وقامت فى نفس الوقت 
بافريقيا مشساحنات دينية ومعارك اثارها الملسيحيون. الافارقة المنضوون تحت 
نفوذ رومة فلم يجه المسلمون كيير عناء فى ١اكتساح‏ افريقيا من جديد بقيادة 
معاوية ابن :حديج (عام 45ه) ووصل عبدا لله بن الزبير الى سوسة وعيد الملك 
ابئ مروان. الى جلولاء ثم بنزرت. وتعززت هذه الجيوش سائتى قطعة بحرية آأتخن 
بها الخليفة فى صقلية ٠‏ 


عقبة بن نافع 

وكان عقبة بن نافع قدوصل قبل بضع سنوات (42ه) الى غدامس بتخوم” 
السودان فولاه معاوية امارة افريقيا ( عام 50 ع) واسس مديئة القيروان فسى 
غيضة خصبة تركيزا للحاميات الاسلامية على غرار اليصرة والكوفة والفسطاط 
وكان هذا المعقل الجديد يراقب طريق مصر ويواجه جبال الاوراس حينث تمكن 
فلول اليربر على اهبة التوثب وقد استكمل القائد العربى فى خمس سنين تعمير. 
هذه المدينة التى كانت النواة الاولى للحضارة العربية فى الشق الغربى للعالم 
الاسلامى فبنى جامعها الاعظم وسورها ولكن ماليث ان عزل فخلفه ابو المهاجر 
مولى مسملمة بن مخلد وإللى عصر الجديد ( علم 55 ى > الى القيروان فوممها ثم 


76 


قام. يحمئلة عسكرية نحوالغربلان. شماق البلاد كان لايزال ف ىقبضة البيتز نطيبين 
فهزم الاعلاج والبرير فى باغاية يشمال الاوراس ثم توغل فى بلاد الجريد والزاب 
ففتح تاهرت ٠‏ 


فتح المغرب الاقصى 

وهنا بذا عقبة الزحف عبر اقاليم المغرب الاقصى الى سبتة حينث اقتبله 
يوليان الغمارى الذى كان واليا على اقليم الريف باسم قسطنطين الرابسع 
اغبراطور بيزانس وقدم له عدايا واطلعه على عورات اسباتيا والبربر 
_فاقره فى ولايته باسم الخليفة قم فتح طنجة عتوة بعد استعصاء أعلهما 
وتقدم نحو ولق بجبل زوهون (قصر فرعون) قاحتلها ثم الاطلس فقاتل الصامدة ' 
قى حروب عتيفة لم يخلصه فيها سوى زنانة التى كان المغراويون متها قد اسللموا 
متف الحملة الاوق ٠‏ وعرج على الحوز فدخل مديتة غفيس الثى اظلت مع اغمات 
اكبر مدن الجنوب الى القرن الخامس حيث اسست مراكش) ثم درعة والسوس 
وتبعه احتلالايجق اتعطفمثقلا بالسبايا نحو أسغى فادخل قوائمفرسه قىالبحر 
رامزة الى رغبته فى مواصلة الرّحف لاعلاء كلمة اللة لولا هذا الاجر وعتالصظدم 
بملثمى صتهاجة ثم مسوفة وراء السوس فائخن قيهم وعاد ادراجه بعد أن 
جالت جيوشه فى اللغرب من التسمال الى الجتوب الاقصى ٠‏ اا ش 


ترا اجع عقبة ومقتاسه 


قفل عقبة راجعا بعد هذه الفتوح الخاطفة الى القيروان ولاندرى هل تم 
ذلك عن طريق ممر تازة أو عبر ؤاخات متحدر الاطلس الصحراوى ويظهر أن 
عقبة ارتكب غلطتين باستفزاز كسيلة الذى صحيه اثناء زحفه الى المغسرب 
وبتشستيت جيوشه فى طريق العودة مما شجع حاميات تهودة وبادس على الايقاع 
نه مم زهماء ثلاثماثة من الصحابة .والتابعين اسنتشهدوا جميعهم وزحف كسيلة 
فى القيروان فاحتلها (عام 64ه) بمصابات من الاوربيين وقبائل البرانس التى 
لم .يكن الاسلام قد تغلغل فى سويدائها فتواجع واليها زهير بن قيس البلوىق 
الى برقة واستمرت امارة كسيلة خمس سنتوات بسبب اضطراب شؤون الخلافة 
بالشمرق ٠‏ 

ولكن ثم يكد عبد اهلك بن مروان يستيد بالملك حتى جهز زهير البلوى 


07ت 


بجيشن :عتيد .فز حف نحو. القيروان (.عام 69 ه) + وقبل كسيلة_وانهزم”“المنز بسن 
فطارذهم“العرب الى وإذى ملويمئة .حيث .لجأت أوربة إلى ,ؤليلى ويظهر أن.زهينا 
اضطر لاسباب شخصية للعودة الى الشرق قصادف فى برقة الاسطول_السيزنظئ 
الذى اغار على المدينة فجاهد فى صفوف المسلمين حتى قتل ٠‏ 


وازاء ارتداد كثير من البرير وانقسامهم انيرى عامل مصر حسان ببن 
النعمان.:الغسانى بأمر من الخليفة فرحب ببأربعين. آلفب جندى و ول حيمتة 
اجتبل القيروان: وفتح. قرطاجنة .عنوة وكانت هذه الحاضرة لا تزال. تحتفظ. ببعض. 
روائها القديم رغم تصبدع | معالمهيا وكانت الكاهيبة ان اتتزعم جسراوة 
بالاوراس.وتقودٍ فتنة البرير ضد العرب لاسبيما وان كثيرا, من القيائل: اليرزبرنية 
انضمت: إليها .بعد مقتل: “كسييلة فجار بها جسان .قرب وادى: :مليانة .يباحية إباغاية: 
وتيسة حيث انهزمت الجيوش الاموية وتراجع. قائدها إلى طن ابلس انتظار! للمدد, 
فانقفض. من ,جديد ودس. لخالد القيسئ الذي كانت الكاهمنة قد تبنته لامنتطلاعه, 
اسرارها و بعرت القاائدة لإنتشبار عقد الير بير أمام الزحف الجدييم فاجاليج 
الحقول اليانعة الى صحراء اس ع بحسان قرطاجنة وواجه قلول. |البركي. 
الدين اصبحوا 0 0 لجلاء 00م عن افر يقيا الثسمالية بعد فقدانها 
فاق 00 اكبر كدق الكاهئة على . ا 5 ا إلى القنروان اللا وات 
العمراتٌ ودواونن الخزراج واسسن” نتونس-. :دا المتتاعة السقن ٠‏ 0 


موسى بن نصير 3< واه ) 


ار وار" الفقوح ' لحد الآن عارضة حيث” لم يحتفظ العرب بغير أفريقية: 
وظلت امامهم مفازات عبرنها الجيوش الاموية” دون ان تستتب خامياتها وكان 
ذلك من حظ موسى: بن نير الذى توغل فى المغرب ففتتح طنجةا ثم الحدر الى 
هون الاطلنطيك بعد ان عزج على سبتة فاستول على أمديئة ‏ شكومة” الأورا, 35 
قرب فاس ثم زحف نحو درعة وثنافيلالت فى حين توجه ابنه الى اررق 2 وقد 

انجن ,طبنجة .مقر :قيادته-فولى عليها طارق بن زياد وانزل معه رهائن-المضإمدةبوائنى 


28 ا 


عضن إلفا من البرير وسسبعة وعشسرين .عربيا. لتعليم اللقرآن والفقه. ويذلك انضمم 
برابرة المغزب.عن بكرة ابيهم ياستثناء. جزء من..الاطليس ب الي الفاقيح بالغ ببيى. 
واعتنقوا الاسلام..وكونوا اطر القيادة والولاية فى البلاد .فازدادنا: تشريثا: بالفكرة 
الديتية. الجديدة بعد أن ارتدوا فيما قبل. النتبى عصرة.مرة .وقبيد.اجباز طاوق 
الى الاندلس (١‏ عام 92 ه ).فى ثلاثمائة من العرب .و نجؤ_عشرة ءالاف :من "امن سيد 
فنزل جبل الفتح الذى سيمى منذ ذلك العهد. يجبل طارق ثم هزم الذريق :بفحصن 
شريش والتحق به موسي من دمة الشيرق معتزما ,العؤدة, الى. دمشبق. عن' طردق: 
القسطنطينية بعد فتح اوربا المتوسطية غير ان الاوامر الخليفية استحثته فتوقف 
عن الغزو وولى ولديه عبد العزيز عبى الاندلس وعبد الله على افريقية من حيث 
أتوجه الى الشسرق فتوفى هناك عام 8و 

وهكذا استغرق العرب ثلاثة ارباع قرن لبسط نفوذهم على افريقيا الشسمالية 
وكانفى وسعهم الاستيلاء علىهذه الاقاليم فىمدةأقل لو لم تحلدون ذلك النزاعات 
التى قامت حول الخلافة فى الشرق على أن سسياسة الخلفاء منذ ءعهد عمر بن 
الخطاب لم تكن متحمسة لهذه الفتوح فى فيافى مجهولة فكان الزمان عاملا 
جوهريا فى الاقتناع بانعدام اية خطورة فى توغل الجيوش العربية الى المحيط 
الاطلنطيقى ومنه الى الاندلس لاسيما وان العرب عرفوا كيف يستفيدون مان 
تجانس البدو العرب مع المجتمع البربرىفاستعملوا فىفتوحاتهم الظافرة المرونة 
الدبلوماسية اكثر من قوة السلاح وملكوا بذلك القلوب دون ان يحتاجوا الى 
تركيز حاميات موفورة ولعل حملة غقبة بن نافع على المغرب عبر مفازات مترامية 
كان مظهرا للايمان الذى تنسلحت به الدعوة الجديدة وللثقة المتناهية بالنفس وقد 
استجاب البر بر للاسلام وانضوت عدة قبائل تحت رايته فتفككت عرى التكتلات 
العابرة التى ربطتها بالبيز نطنين وقد وفق حسان فى الايقاع بالمراكز التى كانت 
معقلا لهذه التكتلات مثل قرطاجنة فانفسح المجال امام الزحف العربى الذى لم 
يعد يصطدم الا بفلول هنا وهناك ممن لم يتح لهم تفهممغزى القتح العربى ٠‏ 

واصيح البربر شديدى التعلق بالاسلام والدفاع عن حوزته الى ان استيد 

بعض الولاة العرب فحدا الخوارج النازحون من العراق قبائل البربر الى الثورة 
باأسم الاسلام ضد العناصر الزائغة عن المبادىء الديموقراطية والقيم المثلى التى 
غرسها الدين الجديد فى النفوس ٠‏ 


نعم تعاقب كثير من الولاة على المغرب بعد نكبة ءال.موسى بن نصير فتوى 


- 29 م ل 


محمد بن يزيد زهاء سئتين ثم اسماعيل بن عبيد الله المهاجر الى عام 101 ه 
حيث خلفه يزيد بن ابى مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفى فيد البرابسرة 
يتاآهمرون ضد الاستيداد الناشىء حيث اعتزم يزيد احتذاء بمولاه الحجاج فرض 
الجزية على االسلمينفقتلوه ولم تكنهذه البادرة بداية ثورة لان البربر مالبثو؟ أن 
عوضوا! الوالى المقتول بسلغه محمد بن يزيد قولى بعده بسى بن صفوان الى عام 
9 هم ثم عبيدة بن عبد الرحمن فخلفه بعد سنوات ونصف عبيد الله بن الحبحاب 
الذى اثار بتعسفاته موحة عارمة من السخط ادت الى ثورة المسربر ٠‏ 


لنذ اتنا نا 


الب واشوارع 


اصبح .المغرب جزء! من دار الخلافة الاموية , ونعاقب عليه الولاة اللقيمون 
بالقيروان -والذين لم يكونوا معززين باكر من مائة وخمسين الفا من العرب 
والمشارقة , اجتاز منهم أربعون الفا الى الاتدلس وانبث الساقون حسول 
القيرئان وكبريات حواضر افريقية » كما اختير منهم حرس النواب الاقليسيين 
والولقم ان. نسبة العرب الذين استقروا بشمال المغرب الاقصى كانت ضئيلة 
نزح معظمهم الى الاندلس فلم يؤثر وجودهم فى العمران الاجتماعى » وهكذا لم 
يكن الفتح الاسلامى استعماريا ولا :تعمير! استغلاليا » بل كان دعوة الى فكرة 
جديدة » تبلورت فى مبادىء الاسلام السمحة ء وقد.ظل ال مغرب الاقصى بمعزل عن 
التئارات السياسية التى تمخضت عن قيام الدولة العياسية لان الامدادات 
الشرقية المتجددة لم تتعد المغرب الادنى + على ان البربر اسهموا منذ الطفرةالاولى 
قى فتح الاندلس وشاهدوا! انبثاق العصبيات العربية القديمة بين اليمتنين 
والقيسيين فاذكت هذه الحركة نعرة سلالية فى نفوس البربر نمت .وترعرعت 
بتدخل الخوارج فى الحقل السياسى وقد اتسم هذا الاندفاع القورى بسمة 
اسلامية اساسها الانتقاض على عناصر الفوضى والاستبداد من بعض الولاة 
العرب الانتهازيين الذين جعلوا من أنفسسهم جباة أموال لا رعاة للدين الجديد ٠‏ 


81م 


تعاقب الولاة 


وكان تنائى المسافات وقلة وسائل المواصلات يحدو كثيرا من ولاة افريقية 
الى الاستقلال فعليا عن حاضرة الخلافة وتكثر فى هذه الظروف الدسائس 
والمناورات فتسفر عن خلع هذا وتولية ذاك وهكذا لم يكد الخليفة سليمان 
الاموى يعزل عبد الله بن موسى بن نصير حتى ولى مكانه محمد بن يزيد (عام 97 
ه)ثم نصب عمر بن عبد العزيز عاملاجديداهواسماعيل بن عيد الله بنابىمهاجر 
(عام هود حرص خاصة على نشر الاسلام ووجه الخليفة عشرة من التابعينلبث 
تعاليم الفقه السنى فتوطدت دعائم الدين فى المجتمسع البربرى غير ان روح 
الاستيداد استعرت مع الوالى الجديد يزيد ابن أبى مسلم مولى الحجاج الثقة 
الذى عينه يزيد *بن عبدالملك بعد وفاة عمر الثانى فاغتيل لشهر من ولايسته 
(1302ه) لاعتزامه نهج سياسة الحجاج فى العراق بفرض الجزية على المسلمين. 
ولما توفى الوالى الجديد بشر بن صقوان  2+٠3(‏ 2+9ه) عين مشام عبيدة بن 
عبد الرحمن السلمى (0٠523ه)‏ فنصب من جهته أربعة ولاة تتابعوا على الاندلس 
وتكل يعمال خلفه فعزل (204ه) ثم جاء دور عبيد الله بن الحبحاب(12) فعين بدوره 
على طنجة والمغرب الاقصى عمسر بن عبيد الله المرادى وعلى الجنوب وللده 
. اسماعيل وبالاندلس عيد الرحمن الغافقى بطل بلاط الشهداء وقد عمد عامل 
طنجة الى تخميس البربر (2) حينث فرض عليهم خمس أموالهم بدعوى انهم فىء 
. للمسلمين متعديا فى ذلك الاعشسار والزكوات الشرعيةءوكان عامل افريقية يرسل 
: الى الخلفاء بالمشرق البربريات المسبيات ء فتمخض هذا العدوان عن ثورة البرس ٠‏ 


الخوارج والثورة 
فى وقعة صفين بين على ومعاوية طلب هذا تحكيم كتاب الله فاخحتلف" 
اضحاب على لان بعضهم رأى فى ذلك خدمة واضطر على اخيرا الى قيول التحكيم, 
(3) ابن الحبجاب هو الذى بعث حفيد عقبة بن نافع وهو حبيب بن أبى عبيدة 


الى السوس الاقصى فاحتله وبلغ تخوم السودان وغنم كثيرا من الذهب والفضة 
(الاستقصاء ج 35 ص 48 ) 


ج 2 ص 52 ٠‏ ش 


59 1 


فاختار معاوية عمرو بن العاص ليمثله واختار أصحاب ابن أبى طالب أبنأ مونبى 
الاشعرى فظهر قوم من جند على رأوا ان فى التحكيم خطأ لان الحق واضح ولانه 
لا حكمالا لله وطلبوا من على التراجععما ابرمه مع خصمه فأبىوجاء بالعهدفخرج 
لغائرون الى حروراء قربالكوفةوسموا أنفسهم الحرورية أو المحكمة أىالقائلين 
بان دلا حكم الا لله» فحاربهم على بالنهروان ولكن انهزامهم نمى كراهيتم فى على 
فدبروا مقتله على يد ابن ملجم وظلت الخوارج شوكه فى جنب الامويبين تفرعوا 
فرعين احدهما بالعراق وقارس والاخر بجزيرة العرب ولم يخضد نفوذهم الا فى 
عهد العباسيين ٠‏ وكانوا يرون ان الخلافة يجب ان تكون باختيار حر من جميع 
المسلمين قرشيين أو غيرهم حتى العبيد وان الخليفة يعزل اذا خاد عن الشبريعة 
ومنهم من آرتأى عدم حاجة الامة الى امام وانما يكفى العمل التلقائى بكتاب الله 
وقد تفرقوا عسرين فرقة غلا بعضهم وهم الازارقة (نسبة إلى نافع بن الازرق) 
فكفروا جميعالمسلمين عدا الخوارجءاما الاباضيون وهمالمنتسبون الى عبد الله بن 
قاش النى شهر' فى لفقم العا مك القرت الال للتعر دم افقد دعو ال تسالية 
الخوارج ومناكحتهم والتعايشس منع الخليفة وابرز الطوائف الاخرى النجدات 
(اتياع نجدة بن عامر) الذين عارضوا الازارقة والصفرية (22 الذين لم يختلفوا 
كثيرا عن الاباضية ء وكان العرب البدو أكثر من اعتئق مبدأ الخوارج اعجايا 
برأيهم الديمقراطى فى الخلافة على إن مذهبهم كان يتسم بالتشدد فى العبادة , 
والاخلاص للعقيدة وقد انتشر فى المغرب الاباضية والصغرية عن طريق العراقيين 
نزحوا الى الغرب للدعوة الى اقامة دولة اسلامية على اساس نظريتهم فى الخلافة 
وقد صادفت هذه النظرية قبولا عند كثير من البربر الذين رأوا فى هذا الفهم 
للاسلام استجابة لميولهم التحررية وايدهم البرغوا طيون » فانتقضوا على ابن 
السيعان الحتائن وقد فاه الكورة فى احؤان طندية اعد قاذةالضعودينة وفرق 
ميسرة المضغرى (2) (عام 122ه) الذى قتل عامل طنجة عمر: بن عبيد. الله المرادى 
وولى مكانه عبد الاعلى بن جر يجالافريقى الرومىأحد ايمةالصفرية وبايعت طائفة 
من البربر ميسرة كأمير للمؤمئين فى شمال المغرب ومعظم سواحل الاطلنطيق 
حييث تنتشر نحلة طريف وولده صالح البرغواطى ء ولكن استيداد ميسرة حدا 

(2) نسبة الى زياد بن الاصفر ( فجر الاسلام 622 ) أو عبد الله بن صضغار 
وقد ذكرهما صاحب القاموس ٠‏ 

(2) المدغرى حسب ابن غذارى ( المغرب 12 ص 52) أو المضغرى الاستقصا 
ج 2 ص 48 ) 


-83:- 


اليرير الى قتله (5) وتنصيب خالد بن حميد الزناتى الذى زحف ضده خالد بن 
حبيب الفهرى فاصطدم الفريقان على وادى شليف (2) حيث قتل ابن حبيب 
فى وقعة الاشراف :وقد انضم برابرة الاندلس الى الثورة وانتهى الخبر الى هشمام 
فعزل ابن الحبحاب وولى مكانه كلثوم بن عياض (عام 123ه) بعد أن جهزه باثنى 
عشر الف بجندى من السام وبفرق هن ثغور مصروبرقة وطرابلس فتجمعسيعون 
الفا زحفوا الى وادى سيو حيث دارت معركة عنيفة قتل فيها كلثوم فتيدد الجيش 
وتوجه أهل السام الى سبتة ثم اسسبانيا (3) بامرة بلج بن بشرو عاد المصريون 
والافريقيون الى القيروان ولذلك انفسع المجال فى المغرب امام الخوارج وانفصل 
البربر على الخلفاء الاموييين وحذا حذوهم برابرة الاندلس ء ولكن ثورتهم منيت 
بالفشل وخشى هشسام امتداد الفسورة الى افريقية فولى المغرب حنظلة بسن 
صفوان الكلبى الذى وصل عام 324 ه الى القييروان غفاصطدم بهوارة الصفرية 
وحالفه التصر فى معركتين حاسمتين بالقرن والاصنام على مقربة من المدينة (4) 


فوضى اليربر 


تساوقت هذه القوضى العارمة بالمغرب الاقصى مع الاضطرابات التسى 
'أثارها بتو العباس ضد الامويين فمرت فترة لم يحفل بها الشرق بمساجريات 
الغرب ء غير أن الادعياء صادفوا ميدانا خصبا فوطد صالح بن طريف دعايته 
بتامستا دن سلا واسفيء وقد كان والده طريف من قواد ميسرة الصفرىفارتأى 


2( وقد ذكر ابن حيان ان ميسرة هو الذى هزم جيوش كلثقوم دحيث 
لم يمت فى هذه الغترة وايده ابن خلدون فى اخيار بتى فائن حيث أكد ان ميسرة 
لم يهلك الا بعد وقعة سبو وان الذى خلفه فى رياسة مصغرة هو يحى بن حارث 

2( يرى طيراس التاريخ (ج 5 ص 506) ان هذه الوقعة دارت فى سبو لافى 
شلوف نظرا! لبعد هذا المكان عن مركن الثورة شمالى المغرب لاسيما وان المعركة 
الثانية دارت فى سيو وهذا التأويل لا يمكن ان يقوم حجة ٠‏ 

(3) بدعوة من زعيم الاندلس عبد الملك بن قطن الذى استتجد بيلج ابن اخى 
كلثوم لمواجهة النزعة الخارجية المستفحلة بالاندلس قانتهى الامر بانهزام البربر 
وعزل ابن قطن واسستيلاء بلج على الاندلس (ابن حيان ) ٠‏ 

(4) سالخ :المؤرخون العرب فى زعمهم ان عدد قتلى البربر فى هذه الوقعة 
بلغ 180 الف نسمة * 
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بعد وفاة زئنسه المضغرى ان يدعى النبوة فانتحل مذهيا جديدا فتسب الى 
يرغواطة (23) الغى بعض أركان الاسلام وشوه باقيها ووضع قرآنا من ثمانين 
سورة زعم انه وحى من الله ٠‏ 

وفى غضون ذلك استعاد العرب السيادة فى افريقية حيث انبرى عبد 
' الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع (2) ودعا لنفسه بالقيروان 
بعد أن جلا عنها الوالى الاموى حنظطلة (127ه) وتكونت دويلات خارجية بامارة 
صنهاجة فى باجة وبقيادة هوارة الاباضيين فى طرابلس والصفرية بتونس, 
قزحف عبد الرحمن وخضد شوكتها (135ه) مطاردا قلولها الى تلمسان وبعد 
وفاته تقاتل خلفاؤه وتقاسموا افريقية والمغرب الاوسط فى نفس السنة (7238ه) 
التى دخل فيها عبد الرحمن بن معاوية الاموى الى الاندلس وقد ثار الورفجميون 
الاباضيون واستولوا على القيروان وتكلو! باهلها وخربوا المساجد وقتلوا آخر 
بنى عقبة وهو حبيب بن عيد الرحمن (240ه) تاركين أسوا الاثار فى نقوس 
المسلمين مما حدا ابا الخطاب المعافرى وهو من العرب الاباضيين بطرابلس الى 
الانتفاض معززا برجال زناتة وهوارة ضد الورفجومهيين والنفزاويين فقعل 
زعيمهم وأثخن فى جموعهم واستولى على القيروان بعد ان ملك طرابلس وعو 
التى ولى على افريقية ابن رستم الفارسى ,فكانت هذه الدولة الخارجية حاجزر! 
جديدادون دار الخلافة بالشرق العر بى . شجع الصفرية من مكناس وهم بدورحل 
بين المغرب الشرقى وتافيلالت على تأسيس مدينة سجلماسة عام 240 هم بامرة 
عيسى بن يزيد الاسود الذى كان اول ملوك بنى مدرار ومالبث ان عزل وتول 
مكانه أبو القاسم بن سمكو (3) بن واسول (255ه ب 26#ه) الذى دعا للعياسيين . 
واستمر المذعب الخارجى سائد! أزيد من قر نين (4) 


(<) هى بطن من المصامدة حسب ابن خلدون ٠‏ 

(2) كان عبد الرحمن قد صاحب بلج الى الاندلس وعند مقتل عبد الملك بن 
قطن ثار هو مع جمهرة من العرب والبربر وقتل بلج وفر الى تونس عام 126هء 

(3) يقال بان سمكو هذا من تلاميذ عكرمة مولى عبد الله بن عياس ( تاريخ 
القرطبى ) وكان عكرمة هذا بربرى الاصل (إسن خلكان ) يرى رأى الخوارج على 
ماقيل ٠‏ ْ 

(4) عادت هذه الدولة الى رفض مذهب الخوارج والدعوة للعباسيين أيام 
الشاكر بألله (47ده ٠)‏ 


ات 85 مم 


العباسيون فى افريقية 

وتلبية لاستصراخ عرب القيروان وجه المنصور العباسى محمد بن الاشعث 
التى زحف على طرابلس باربعين الف جندى وقتل ابا الخطاب فى سرت والتجأ 
ابن رستم عند أباضية الجزائر فبايعوه » وبنى مدينة تاهرت 544 التى أصبيحت 
عاصمة مملكة اباضيةتستند الى يرابرة لمابة كما تأسست امارة صفرية أخرى 
فى تلمسان على يد ابى قرة المغيل ولى ابن الاشعث الاغلب بن سالم على افريقية 
فسار ضد ابى قرة الذى فر الى طنجة واستمرت سسميادة العياسيين على القيروان 
رغم تخالف الخوارج ضد ولاتها 2 وفى اواخر القرن الثانى بدأ مذهب الخواربٍ 
ينهاروانتشرت آثاره فى بعض الاطراف ٠٠‏ 


الفصل العاشر 


انر وار سّ 


لم يكد ينتصف القرن الثانى حتى كانت افريقيا الشمالية موزعة بين عدة 
دويلات اسسها مهاجرون عرب ابن رستم فى الجزائر وجبل وقفوسة وابراعيم 
بن الاغلب فى افريقية وصالح فى نكور وعبد الرحمن الداخل فى الاندلس علاوة 
على الامارات الخارجية فى تلمسان وسجلماسة وتامسنا (البرغواطيون) وهكذا 
اسمتجابت معظم بلاد البربر لقادة مشارقة اقاموا ممالك جديدة باسم الاسلام 
قساوقت بينها علائق طيبة ففسح المجال لتركيز دعائم الاسلام واقرار النظام 
والامن ٠‏ 


وفى هذا الوقت استمر العراك بين الامويين والعياسيين فى الشسرق وقام 
ضد الفريقين العلويون الذين كأنوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة وقد ثاروا مرارا 
معززين بالجماهير وعند انهيار الحكم الاموىرشح بنو عل للخلافة محمد المعروف 
والنفس الزكية (2) وحضر عند البيعة ابو جعفر المنصور قبل انتقال الخلافة 
الى العباسيين وقد امتحن مالك وابو حنيفة لمساندتهما الامامة العلوية وقامت 
معر كةشد يدةفى المدينة المنورة بين محمد بن عبد الله الملقب بال مهدى وبين المنصور 


عي 


1) هو ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن على 
وكان له اخوة من بينهم ابراهيم ويخيى وسليمان واتارئس ٠‏ ْ 
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العياسى اسفرت عن مقتل الخليفة العلوى ( عام 545 ه ) واستمرت المناوشات 
الى عام 369 هم حيث شبت وقعة الفخ على ثلاثة اميال من مكة بين موسى الهادى بن 
محمد المهدى ابن المنصور والحسين بن على ابن الحسسن المثلث فقتل وقر المولى 
ادريس الى مصر ومتها الى المغرب الاقصى بمساعدة بعض الشيعة (2) صحية 
مولاه راشد فنزل بمدينة وليلى (عام172ه) (2) ضيفا على رئيسها اسدحق بن 
محمد بن عبد الحميد الاوربى البربرى الذى بايعه وانخلع من طاعة العباسيين 
وقبيلة اوربة من الفلول التى نزحت على الاوراس بعد مقتل كسيلة واستقرت 
بوليق التى يظهر انها هى قصر فرعون الرومانى وقد تعززت مبايعة الاوربيين 
وهم من اعظم قبائل البر بر بانضمام سجلماسة وزناتة وزواغة وزواوة وصدراتة 
وغياثة ومكئاسة وغمارة فالتفت بذلك حول الامام الجديد كاأقة العناصر الير برية 
التى كانت ترى فيه سليل الرسول ولم تكن السنية ولا. الشسيعية قد تيلوروا »2 
آنذاك كمذهب فى المغرب الاقصى ولعل الخوارج كان آثرهم قد تقلص ولذلك 
اتجه المولى ادريس خاصة الى غزو تأمسنا وعنها شالة فأسلم من كان بها من يهود 
ونصارى ووثنييئن ثم خرج ( 373ه) لاستكمال دعوته قى تازة وجنوبى فاس 
وفازاز ثم نلمسان (3) فاستسملم له زعيم مغراوة محمد بن خزر الذى جعل حداقيل 
بضم سمنوات لامارة ابى قرة الصقفرية وكان سليمان اخو المولى ادريس قد سليقه 
الى قلمسان حسب ابن خلدون (4) وبذلك امتدت منطقة نفوذ المولى ادريس الى 
شمال المغرب (عد! مملكة نكور فى سواحل الريف) وناحية تازة وسهول المحيط. 
الاطلسى الى همصب ابى رقراق وجتوبى مكناس وقاس الى تادلة وسميو علاوة على 
تلمسان , وقه يتساءل الانسان لماذا حارب بربر زناتة محاولات تسرب الولاة 

العباسينين فى المغرب الادنى فى حين تفتحوا للنفوذ الادريسنى ؟ فيل كان 2 
المغراويون قد ملوا المقاومة ام هناك تحالف ضمنى ضد العياسيين ؟ من الصعب 


(1ع) وهو واذ ضح المسكين القائم على البريد العياسى بمصر (ابن خلدون) 

2).حكى صاحب القرطاسى قصة رحلة المون ادريس من مصر الى وليقى عن 
طريق برقة ثم القيروان. فى زى التجار ثم توجه الى طنجة عير وادى ملوية ٠‏ 

3 فى هذه السنة اى عام 274 ه بنى المول ادريس مسحجد تلمشان واسس 
منبرهوخطاسمهفى صفحتهوشاهده ابن خلدون فى القرن الثامن وقد بقيت مئارته 
قائمة الى عام لم0 ببحى اكادين وقد بنيت مكان المسحد 

(4) متناقضى .ادن خلدون حيئث اكد فى أخبار بنى العباسٍ ان سليمان مات 
ال ا و : 


ب 88سه 


الجواب: بدقة عن هنه التساؤلات ولكن الواقع هو ان قبائل متغايرة المحتد والمدزع 
التفت كلها لاول مرة فى تاريخ المغرب حول سمليل الرسول المولى ادريس ٠‏ 

وقد خشى هارون الرشيد أن تمتد شبكة النفوذ الادريسى الى افريقية 
فوجه الى الغرب بواسطة ابراعيم بن الاغلب امير القيروان ميعوثا خاصا مو 
سليمان بن جرير الشسماخ زعم انه من دعاة الشيعة الخارجين عن الدعوةالعياسية 
فقوبه المولى ادريس لظرفه وأدبه واستغل: هذه الزلفى فسممه فى قارورة طيب 
وفر عائدا الى الشسرق فمات المولى ادريس فى مهل ربيع الثانى عام 177 ه 


وكانت كنزة سرية الامام الراحل حاملة فجمع راشد رؤساء اليربر وقرد 
انتظار المولود وتنصييه مكان والده إذا كان ذكر! رغية فى الحفاظ على سيادة 
آل البيت وولد ادريس الثانىفقام راشد(2) بولاية العرش ثم مات فسهر على كفالة 
الصبى ابو خالد يزيد بن الياس العبدى الى ان بلغ المولى ادريس الثانى نحوا 
من. احدى عشسرة سنة فبايعه البربر ( 188ه) فى جامع مدينة وليلى بعد ان 'ثوالت 
بيعتهم فى مراحل صباه وورد على الامير الفتى خمسمائة فارس عربى من افريقية 
والاندلس فجعل منهم حرسه الرسمى واستوزر عمير بن مصعب الازدى كما 
استقضى عامر! القيسى وهو من تلاميدذ الامام مالك واستكتب عبد الله الخزرجى 
فكانت هذه المجموعة هئ النواة الاولى لتعريب المغرب بعد توطيد اسلامه وقد شعر 
المولى ادريس بانحراف اسحق الاوربى عنه وموالاته الاغلب فقتله (عام 192ه) ٠‏ 

وقد تكائرت الوفود المنضوية تححت لواء المملكة الجديدة فضاقت عاصمة 
وليلى واختط الامير مدينة فاس قرب العيون النابعة من الوادى المعروف اليوم 
بوادى فاس فى غيضة كان يسكنها زواغة وزناتة فاشتراها ادريس وشرع فى 
ينه عدوة الاندلس عام 92<هثم اختط فى العام التالى عدوةالقرويينواقام. دورها 
وبتى فى الاوثى جامع الاشياخ وفى الثانية جامع الشرفاء ثم اسس مسكنة فى 
«دار القيطون» ثم القيسارية والاسواق وسميت عدوة القيروان باسم العرب 
الوافدين عليها من القيروان وهم ثلاثمائة كما سميت الاندلس بمن هاجر اليها 


(5) يقال ان ابراهيم بن أغلب هو الذى دس بامر مدن الخليفة العياسى 
هن بقتل راشدا عام 6ه او عام 8م على قولين 


0 


من الربضيين الذين اجلاهم الحكم بن هسام عن الاندلس وهم بضعة آلاف 
عائلة () 
وقد اكد ابوبكر الرازى ( المتوفى عام 344ه) ان بانى مديئة فاس ممو 
ادريس الاول فى المدة المتراوحة بين سنتى 172و274ه ونقل.١‏ ابن فضل الله : 
العمرى فى مسالكه عن ابن سعيد صاحب المغرب ان ادريس الاول انما اسس 
عدوة الاندلس كما لاحظ ١بنالابار‏ نقلا عن ابن الحسن النوفلى ان عدوة القرويين 
اسست عام 187ه على يد المولى ادريس الثانى وهذه الروايات تتضاقر لاسيما 
وان هنالك نقودا ادريسية عثر عليها ضرب درهم منها عام و28ه بفاس قبل 
التاريخ المتداول لبناء المدينة وهذا الدرهم محفوظ حسب ليفى بروقتصال «(2) 
فى المكتبة الوطنية بباريس بل هنالك فى متحف كاركوف بروسيا درهم ادريسى . 
مسكوك بفاس يحمل تاريخ 5 ه (3) وهذا يفسر لنا نوعاما هذه الازدواجية 
الملحوظة بين العدوتين ومهما يكن فقد اتنخذ المولى ادريس المدينة الجديدة دار 
ملكه أقام بها الى عام 7297 ه حيث غزا بلاد المصامدة واحتل مدينتى نفيس وأغمات 
وبعد سنتين توجه الى تلمسان حيث اقام ثلاث سنوات فجدد الزناتيون بيعة 
والده واعاد الامير بناء المسجد وترميم المثير ٠‏ 
وقد وفق المولى ادريس فى اختيار موقع المديتة التى كان يفصلها نهر 
يمد بالمياه العذبة ويسقى الجنان والحدائق قيل الانصياب قى وادى سبو وكانت 
الناحية خصبة لان بلاد السايس تعتير من اجود الاراضى الفلاحية المغربية على 
ان وجود فاس بين الريف والاطلس يجعل منها مركزا اقتصاديا ممتازا يزداد 
اهمية باشرافه على ممر تازة الواصل الشرق بالغرب ففاس هى مفترق الطرق 
الكبرى بئن الجزائر وسهول الاطلنطيق وسواحل الريف وصحراء الجنوب فلهذا ‏ 
كانت فاسن كما يقول كوتيى آية فى الاقتباس من الشرق لاذها ظلت طوال قرون 


(2) أربعة آلاف حسب عبد الملك للوراق وثمانية آلاف: حسب دوزى (تاريخ 
مسلمى الاندلس 2932 ج + ص 302) أو ثمانمائة حسب هترى طيراس التنى 
يظهر أنه أسقطا صفرا ربما بحجة عدمالتوازن مع عدد القيروانيين تاريخ 
المغرب ج 5 ص 3238 ) 

(2) فى كتابه: «تأسيس فاس» حيث اودع مجموع النقول الم دق كورة 

(3) اشار اليه لافوا عام 13892 حسب برو فنصال وقد أشار الحسن بن 
محمد الوزان المعروف بليون الافريقى الى سنة 285 ه كتاريغ لبناء فاس فى 
جغرافيته ٠‏ 


مهبط الرواد من الشرق والاندلس ومركزا انشقت منه اول جامعة اسلامية فى 
العالم ٠‏ 

ل 
بحياتهالتى كانت تبشر بازهر المنجزات ٠‏ ش 


خلفاء المولى ادريسس 


ترك المولل ادريس عدة. اولاد عهد من بينهم لمحمد الذى قسم المغرب بين 
اخوته استجابة لجدته كنزة فاختص القاسم بطنجة وسبتة وتطوان وقصرمصمودة 
وبحيى باصيلا والعرائش والبصرة وبلاد ورغة وعمر باقليم صنهاجة وغمارة 
وداود بهوارة والتسول وتازة ومراكز مكناسة وغيائة وعيسى بسالة وتامسنا 
الى ازمور وحمزة بوليلى وما والاها وعيد الله باغمات وجبال المصامدة وللطة 
والسوس الاقصى + وظلت تلمسان فى حيازة بتى سليمان. بن عبد الله بيتما 
احتفظ المولى محمد بحاضرة فاس مع كفالة صغار اخوته (2) ويظهر من هذا 
التقسيم ان المملكة الادريسية شملت معظم :المغرب وفى ضمنه قسط كبير من 


الاطلس (3) + 
الو الب ا 0 
اخيه محمد الذى امر القاسم ؛ بقمع المورة فامتنع وتصدى لذلك عمر وضم الى 


امارته الاقاليم الخاصة لاخويه عيسى والقاسم فجمسع بن مراكزٌ تمتد من 


3) وقد اكد البرنسى ( الاستقصا +1 ص 75) انه توفى بوليل ودفن الى 
جنب آابية ٠‏ 

2 هتالك فرق بين رواية البكرى ورواية ابن خلدون وقد اعتمدنا على 
الثانية التى ضخمت امارتى داود وعبد الله وقد زاد صاحب القرطاسى اسلما آخر 
هو احمد ضم اليه فازاز ومكناسة وتادلة كما اضاف الى حمزة ناحية تلمسان ٠‏ 

3) ولكن لا ذكر لا وراء ازمور من سهول الاطلنطيك الا ما ورد فى عبارة 
تاريخ ابن خلدون « واختص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما الى ذلك 
عن القيائل ( مجلد 4 ص 28 طبع لبئان )فهل يدخل ما وراء ازمور تحت قوله 
« وما الى ذلك من القبائل » وقد آشار صاحب جذوة الاقتباس الى أن عمنل 
الادازسة كان من السوسن الاقصى الى وهران وفاس ثم النصرة ة رص 110) ٠‏ 


91م 


الريف الى نهر ام الربيع وقد اتسمت هذه المقاطعات بمناعة عسكرية وبنوع من 
الاستقرار حيث عقد لعلى عليها بعد وفاة والده عمر (220)هء 

وبعد سبعة أشهر توقى محمد 221 ه بعد أن عهد لابنه على الملقب ضيفة 
وهو ابن تسع سسنين قالتف حوله البرابرة وازدهرت الحياةة وانتشر الامن فى 
عهده ازيد من اثنتى عشرة سنة ولما توفى (234ه) تولى اخوه يحيى فازداد 
العمران نموا لا سيما قى فاس حيث انقلبت العدوتان البدويتان الى حاضرة مجهزة 
بالحمامات والدور التجارية ويظهر أن نطاقهما كان قد ضاق بالمهاجرين من 
افريقية والاندلس فانتشر الئاس فى الارباض وبنوا دورا وسط الحدائق والجنان 
وفى هذه الفترة (245ه) اسست أم البنين فاطمة الفهرية النواة الاولى لجامم 
القرويين وبعد سنوات اقامت اختها مريم مسجد الاندلس ٠‏ 

ثم خلف يحيى بن محمد ولده يحيى الثانى فعاث فسادا وراود فتاة يهودية 
دخل عليها الحمام قثار الجمهور بايعاز عبد الرحمن الجذامى ولجأ يحيى الى 
الاندلس حنث مات غما فى نفس الليلة واستولى الجذامى على الحكم فاستتجدت 
عاتكة بوالدها على بن عمر أمير الريف الذى هب بجيشه فمد نفوذه الى اقليم 
فاس لانقراض عقب يحيى وفى هذه الغضون ثار عيد الرزاق الفهرى أحد 
قادة الخوارج الصفرية بجبل مديونة جنوبى فاس فاحتل صفرو وزحف نحو 
المديتة وبعد قتال عنيف فر الامير على بن عمر وظل القيروانيون يقاومون وحدهم 
فاستدعوا يحيى بن قاسم العوام الذى هزم الخارجى الثائر وولى على ععحدوة 
الاندلس احد المهاجرين الربضيين ثم قاتل الصفرية. واستمرت امارته بفاس إلى 
2م حيث قتل فانتصب بعده يحيى بن ادريس بن عمر الذى استصفى جميع 
الامارات الادريسية واخضعها لسلطته وقد ١امتاز‏ هذ! الامير بالحكمة والعدل 
وسعة الثقافة وتوطدت فى عهده الدولة الادريسية الموحدة : 


ما انر الادارسة 


وكان من بين القيروانيين والاندلسيين الذين نزحوا الى قاس ادباء وعلماء 
وتحار ومزارعون مهرة مالبثوا ان نشسروا افكارا اقتصادية جديدة تمخضت عنهأ 
تدرريها بمركة لور ده مقتاوية طلست فشكت لاس الا الربية ساي 
طريف لم يكن للقبائل عهد بة فى مجتمعاتهم واقتصادياتهم لاسيما وان المغرب 
عرف لاول مرة بعد الفتح الاسلامى عملة وطنية 'موحدة سكت بفاس منق عام 


2 0 


5 ى وقد لعب الدرهم العربى دورا مهما فى المغرب قبل هذا العهد حيث عثر 
فى وليلى عام 1952 على مائتين وواحد وثلاثين درهما فضيا ودينارا ذهبيا يتراوح 
تاريخ ضر بها بن سنتى 79و325ه١‏ وقد تحرر المغرب من القيود الجبائيةفتنفس 
الناس الصعداء وانطلق الاقتصاد من العقال الذى كان يخنقه فازدهر (2) وانتظم 
وأصبح«متنطقيا قارا»(طيراس)و كان الاقتصاد فلاحيا فى جوهره : سوائم وزروع 
وفاكهة واذا استثنينا الصحراء القاحلة نجد ان الجنان والغابات كانت تغطى 
مقاطعات مترامية الاطراف حتى فى الاطلس الذى وصف ابن حوقل وابن خلدون 
ثرواتهة الضخمة وكان الطابع الحضارى يعوز المغرب لان المدن الازلية المتهدمة 
لم تكن من قبل حواضر متماسكة بلمجموعة دساكر: وقصور اللهم الا فىالشمال 
حيث احتذت مملكة نكور الغربية منذ أواخر القشرن الاول بالحضارة المعمارية 
الاموية فقد اسس سعيد بن صالح بن منصور الحميرى امير نكور مسجدا عظيما 
مع مراقق اقتبس معالمها من جامع الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا بدات النواة الحضارية العربية الاولى تتسرب الى المغرب منالشرق 


والاند لس . 


) يظهر ان التجارة مع الخارج كانت ايضا مزدهرة حيث اكد ابن خرداذبة 
فى القرن الثالث ان التجار الصقالبة الذين كانوا يتتقلون فى كثير عن مناطق 
العالم وصلوا الى السوس الادنى اى المغرب الشمالى عن طريق طنجة ومن هتاك 
كانوا يتوجهون نحو افريقية ومصر ٠‏ 


30060- 


الفصل الحاديى في 


ال مرب بين الفاطعيين و ائر مو بين 


لما انقرضت امارة الاغالبة اواخر القرن الثالث بافريقية اسس الفاطميون 
بمساعدة. كتامة أول دولة شيعية بالمغرب تأمرها عبيد الله المهدى الذى طمع فى 
مد شبكة نفوذه من افريقية الى المغرب الاقصى فوجه قائده مصالة بن حيوس 
المكناسى والى تاهرت عام 305 هم حيث عرج على مملكة نكور فى زحفه ضد فاس 
واصطدم بيحيى بن ادريس الذى نعزز جيشه بالعرب والبربر الاوربيين والموالى 
فانهزم الادارسة وانصاعوا لسيادة الفاطميين الذين تركوا يحيى بفاسس وعقدوا 
على بقية المغرب لموسى بن ابى العافية المكناسىسيد التسول وتازة وقد تأزمت 
العلاقات بين البرابرة فسعى موسى بخصمه لدى مصالة عند وروده على المغربمن 
جديد بعد أربع سنوات فخلعه ونفاه الى اصيلاومن هناك حاول التوجه الى افريقية 
للاتصال بالامام الفاطمى فقضى فى طريقه نحوا من عشرين سنة (1) بلغ بعدها 
المهدية حيث مات أيام حصار ابى يزيد ( بوحمارة ) اليفرنى الخارجى لها 
(332ه) ٠‏ 


الآأدارسة بالجبل 


وفى هذه الفترة (*31ه) ثار بفاس الحسن الحجام حفيد القاسم بنادريس 


ع يقال بأن موسى سجنه طوال هذه المدة 


94 ب 


فاجلى عاملها ريحان واستعاد نفوذ الادارسة من فاس الى البصرة وقاتل ابن ابى 
العافية فانتصر علية مرارا ولكنه انهزم فى الاخير والتجأ الى فاسس حيث غدره 
عامله الاوربى بعدوة القرويين معتزما تسليمه لموسى م بدا له فسرح الحجام 
الذى توفى من جراء جروح بعد فراره(313ه) (23) واستعاد موسى المدينة وتكل 
بانصار الادارسة الذين اجلوا الى قلعة النسر بالجبل ثم ملك' تلمسان ونكور 
وامارة بنى عصام بسبتة فانتظم المغرب والجزائر تحت نفوذه 

غير انه ما لبث ان انضم الى الدولة الاموية بالاندلس قدعا للناصر منتقضا 
على الفاطمينين الذذين جهزوا جيوشهم للمحاربته بقيادة حميد المكناسى أن مصالة 
وظل المغرب يتأرجح بين الشسيعة والاموبين فى معارزك موضولة ادل ادارسة 
الجبل بدلوهم فيها الى ان مات ابن ابى العافية ( 330ه) وانقرضت دولته بعد 
زهاء عشر سنوات وكان ميسور الخصى قد اقصى موسى وذويه عن فاس الى 
الصحراء منذ عام 323 ه فى حين اقام الادارسة 2 وتوالى أمراؤها على معظم 
المغرب قملك القاسم كنون أخوالخسنالحجام (337ه)ثم ولده أبو العيثسىثم احمد 
الفاضل الذى .مال الى المروانئين فاضطر الى التنازل لعبد الرحمن الناصر عن 
طنجة بعد سبيتة فانحاز الى البصرة وولى الناصر على فاس اميرا مغراويا لما 
اظهرته زناتة من انحياش الى الامويين كما ولى زناتيا من بنى يفرن على طنجة 
وقد استشهد ابو العننى فى الجهاد بالاندلس ( 348ه ) 


جوهر الصقلى وانقراض الادارسة 
وكان رد فعل المعز الفاطمى ضد انضواء المغرب تحت راية الامويين توجيه 
قائده جوهر الصقلى فى عسرين ألف فارس من كتامة وصنهاجة عام 347ه قاصطدم 
فى تاهرت بيعلى اليفرنى والى طنجة الذى قتل فى التحام عنيف (2) ثم توجه 
الى سجلماسة واميرها اذ ذاك ابن مدرار الشساكر لله الذى اعتنق المذهب المالكى 
ونحى الصفرية_فحاصرها واسر الامير المدرارىوزحف نحوفاس (349ه) فاقتحمها 


1) فى هذه السنة ظهر فى غمارة حاميم المتتبى الذى اختلق قرآنا وسن 
شرائع على نمط البرغواطيين فقتله جيشش الناصر الاموى بقصر مصمودة بعد 
سنتين من ظهوره ٠‏ 

2) ويرى ابن خلدون أن يعلى أذعن منذ البداية لجوهر الذى دس من اغتاله 
فاتخذ بنو يفرن ولده أميرا + 


- 93 عت 


بمساعدة زيرى ين مناد الصنهاجى وهدم الاسوار وقيض على احمد الزناتىوالل 
الناصر الاموى ونهب ونكل ثم انتشرت جيوشه طوال ثلاثين شهرا فى كثير من 
انحاء المغرب ليث الدعوة العبيدية عائد! بعد هذه الحملة الارهابية الى المهدية ' 
دار الخلافة المعزية (<) ٠‏ 

وقد منى الحسن كنون الذى خلف اخاه ابا العيش فى حاضرة المصرة 
بمحنة قاسية تارجح فيها بين مبايعة العبيديين ثم الانتقاض عليهم والدعوة 
للناصر والحكم المستتصر ثم الرضوخ من جديد لقائد الفاطميين بلقين بن زيرى 
ومواجهة الثار الاموى فى حرب عارمة شب اوارها باحواز طنجة عام. 362 ه فقتل 
فيها القائد المروانى ميحد بن طملس وامد الحكم الفلول المتهزمة بمولاه غالب 
ففر الحسن الى حجر النسر قرب سسبتة حيث حوصر ونقل مع اهله والامراء 
الادارسة الى قرطبة وانصاع المغرب من جديد للنفوذ الاموى ٠‏ 

ولكن الحكم ماليث ان اجلى الحسن وعشيرته الى مصر فنزل بها على نزار 
ابن المعز العبيدى حينث أقا ممن عام 365 ه الى 373ه فعقد له على المغرب وأمر 
عامله بافريقية بلقين بامداده بالجيش للعودة الى بلاده حيث التفت حوله كثير 
من القبائل فاوفند المنصور بن أبى عامر القائد عسكلاجة ثم ولده عبد الملك 
فاستأمن الحسن ونقل الى الاندلس ققتله المنصور فى الطريق (375ه) وكان 
آخر الملوك الادارسة بالمغرب حيث استمر حكمهم زهاء مائتى سنة غير أن النفوذ 
الادريسى وجد نوعا من الانتفاض فى الاندلس فى شخصى غلى والقاسم ابنى 
حمود ( سيط عمر بن ادريس ) اللذين ساهما فى الاضطرابات التى أدت المسقوط 
الدولة الاموية وقيامهما فى مالقة علاوة على طنجة وغمارة وقد خلع الحموديون 
على انفسهم لقب الخلافة واندرجوا بعد ذلك فى سلك ملوك الطوائف وكانسكوت 
البرغواطى عاملا منطرفهم على طنجة حيت سيقتله المرابطون 2٠‏ ”7 


وكان الامير اليفرنى هن بين زعماء المربر الذين انقادو! للحسن كنون 
بينما انضم المغراويون الى. خصومه العامريين الذين ولوا على البلاد بعد نكية , 
(2) ومعه أسيران هما أحمد الزناتى والشاكر لله اللذان ماتا فى سجن 
المهدية + 
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الادازسة الوزير الحسسن الستفر (383ه) (2) فبنى وحدة (جنأدس أواتخناها 
حاضرة: ملكه وتأزمت روابطه بالمنصور فطرد عماله من المغرب وجهزت قرطبة 
جبتشسا بقيادة واضح هزمه زيرى فتوافدت الاهدادات بامارة: عبد الملك: االظفر بن ' 
السو ويك الدرب قرب طنحة كانت الغلبة فيها للعامر بين الدين تعقبوا 
زيرئ إلى. مكناسة ففر متها الى قاس ثم الى الصدراء واتقشح المجال أمام الظلغ ند" 
الذى اقتحم العاصمة الادريسية 0 فهس اصلها-فى وحهة 'واتغقدث امارته 
على المغرب فى نلك الفترة كان زيرى قد زحف على ثاهرت وتلمسنان ودعا 
للمؤيد سام الاموى سمجين المنصور وتوفى فى حصاره لأشير (393): فجلفهابنه 
المعز الذى انصاع للعامريين فنصبه المظفر بعد وفاة والده اميا على المغرب(303ه) 
ثم اسمتقام الملك لابن عمه حمامة بن 0 بن عطية (422ه) وكانت مرإسم 
الخلافة قد اختلت. بالاندلس (2) فاستقل المغراويون بالحكم ولكن اليفينيين. 
طفقوا يناوئونهم اذ لم .تمض سنتان على سيطرة حمامة حتىزحفابو الكسال. اتمين. 
نحو فابس وهزم الامير المغراوى واستولى على كثير من النواحى المغر بية فاستتفر 
حمامة فى وجدة وتنس بالمغرب الاوسط حشسود الزناتيين وعاد الى فاس (429هم: 
قحلا عنها خصمه :<و مقر امارته بشالة من حيث هق ا ضد البرغواطيين 


وخلف حمامة نجله دوناس الذى انتصر على ابن عمه حماد عام 435 هم 
فانتشر الامن والرخاء واتسعت ارباض فاسى ونما عمرانها وانتجعها التجار وبعد 
وفاته (452ه)تنازع ابناه الفتوح وعجيسة فتطاحنت العدوتان واختلت موازين 
الاقتصاد المغربى من جديد بانتشار الاضطراب وانتهت الحروب بتتحية الفتوح 
وهنا ظهر اللمتونيون وتنزايد الهرج بزحف امير قلعة بنى حماد الجزائرية ضد 


(1) فى محاربة الامير اليفرنى المذكور يدو بن يعلى الذى كان على شالة 
وسلا وتنادلا وتنافس السلطة بفاس مع زيرى حتى قتله هذا الاخير عام (383ه) 
قصفا له ملك المغرب ٠‏ 

(2)انهارت الدولة الاموية بالاندلس عام 407 هم تحت ضربات الدويلات 
المسيحية مثل قشستالة ونافار وبرشلونة وقيام ملوك الطوائف على اثر اختلاس 
العامريين للحكم عد لى أن محاربة الشيعيين فى افريقيا الشمالية عجلت بتفوق 
الحكم المروانى رغم احتلال مراكز مغر بية مثل سنبتة وطنجة ومليلية والتحالف 
مع خصوم العبيديين لح ار ص اي ا 
عثمان فى شخص الامويين ٠‏ 


"22:97 


المغرب. (454ه) فتنازل الفتوح من تلقاء نفسه عن العرش وتأمر معنصر بن حماد 
مواصلا نضاله ضد يوسف بن تاشفين الذى قتله فى حصار فاس (460ه) غير 
ان. الفاسيين تابعوا محاربة الدولة الناشئة فنصبوا تميما خليفة عن والده 
وكابدوا الامرين من حصار موصول تنخللته فتن ومجاعات وكأن ابن تاشفين 
منهمكا ءانذاك فى فتح غمارة ولكنه ماليث ان اقتحم فاسا ( 462ه) ونكئل 
بالمغراويين واليفر نيين وقى ضمنهم تميم الذى انقرضت بهلاكه الدولة المغراوية 
بعد ان اسمتمر نفوذها نحوا من مائة سنة ٠‏ 

وهكذا. يتجلى من هذه الفذلكة الصاخية أن المغرب عرف بين انهار حكم 
الادارسة بفاس وقيام المرابطين فترة استمرت نحوا من مائة واربعين سنة 
اتنسمت بشىء غير قليل من اللبس والغموض اذا قورنت بالعصور التاريخية (5) 
الاخرى نظرا لتوالى التقلبات تحت تأثير الغارات المتلاحقة من طرف الفاطميين 
والامويين واتجاذب هؤلاء للادارسة والعافيين والزناتيين فى خضم من الفوضى ٠‏ 
العارمة التى جعلت المغرب احوج مايكون الى زعيم صالح يوحد البلاد وينشر 
الام والرخاء مثل ابن تاشفين ٠‏ 


(3) هذه الفترة هى التى عناها كوتيى فى كتابه « العصور الغامضة بالمغرب» 
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الم ابظو ن 

مرت أربع قرون على الفتح العربى ظل المغرب موسوما خلالها علاوة 
على الطابع الاسلامى الجديد ‏ بتقسيمات قبلية تجاذبت اقاليمه المترامية على 
نسق موصول لم يطرأ عليه تعديل محسوسيى وبالرغم عن غموض المؤرخين يمكن 
ان نستخلص من مقارنة النصوص ان القيائل الكبرى التى عرفها المغرب قبل 
الاسلام مازالت ت-تففل باعصاب جاهلية تلقى اضواء كسافة على الانقلايات 
السياسية التى سيغرفها المغرب أزيد من ثلاثة قرون تداولت فيها تلك الفصائل" 
السلالية حكم البلاد ضمن نعرة قبلية واضحة فالمصامدة شكلوا اغلبية سكان 
الاطلنس الكبير مع قسم من الغرب فى حيناستوطن الصنهاجيونالاطلس الصغير: 
وجنوبى السوس الى درعة والواحات الصحراوية على ان التزاوج نمىمع الزمن 
تداخل العنصرين المصمودى والصنهاجى لاسيما فى التخوم الفاصلة بين الاطلس 
والصحراء أما الزناتيون الذين قام اليفرنيون والمغراويون منهم بدور سسياسى 
خلال القرن الماضى فقد انتشروا فى السهول مع بنى فاتن فى الجيال الشسمالية 
ومكناسة بالملوية وتازة واما العرب فقد انتشرت فلولهم القليلة فى الريف 
والصحراء وبعض الح<واضر مثل سبتة وفاس وسجلماسة والملاحظ ان المناطق 
التى كانت متاط الهجرةالعر ببة كشنال المغربمنذ قيام مملكة نكورأواخر القرن 
الاول والواحات منذ تسرب الخوارج العرب الى صحراء تافيلالت ب أصبحت 
نواة للامتزاج السلالى بين القبائل البربرية الثلاث من جهة والشرقيين من جهة 


ولم يقم الفاتح العربى بأى مجهوذ موصول لاقرار اللغة العربية اللهم الا 
عن طريق تدريس القرآن ونشر الفقه باستثناء المراكن التى اسنتتب فيها نفوذ 
بنى صالح وبنى ادريس فى السمال إلى قاس ولكن هذه الشبكة ستمتد جذورها 
فى أغلب الحواضر فى العهد المرابطى حيث ستصطبغ الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية وحتى الفكرية بطابع طريف لم يكن للمغرب به عهد قبل ان تتطور 
المبادلات فى القرن الخامس بين العدوتين بقيادة اللمتونيين ٠‏ 


المرابطون ينتسبون الى صنهاجة ٠‏ البرنسية التى تشسكل نحو ثلث البربر 
والتى يندرج فيها نحو سبعين قبيلة متبئة فى جميع أنحاء افريقيا الثسمالية 
لاسيما الجنوب الاقصى للسودان وقد سبق للصنهاجنين أن أسسوا دولة بتى 
زيرى فى افريقية كما قام فى الصحراء المغربية من اللمتونيين امراء توارقوا 
الرياسة بعد الفتح الاسلامى ونشسروا الدين الجديد الى تخوم السودان وانبرى 
منهم محمد .بن تيفاوت الذى خلقه يحيى بن ابراهيم الكدالى الى عام 427 حيث 
امسبتخلب ولده الامير ابراهيم وارتحل الى الحج فاتصل فى طريق العودة فى 
القيروان بابى عمران القاسى ورجامنه تزويده بعالم لنشر تعاليم الاسلام فى 
الصحراء اللتعطشية الى التفقه فى الدين فاستعصى ذلك على تلاميذه ولكن ايا 
عمران دله على تلميذ له بالاطلس الكبير هو واجاج بن زلو اللمطى النبى كانت 
له مدرسة فى بلد نفيس فانتدبهذا العالماللصمودى تلميت» عبد الله بن ياسين 
الجزولى الذى صحب الامير الصنهاجى الى الصحراء حيث دعا الى القرآن والسنة 
واقام _معالم الدين وآداب الشريعة فاستصعب الناس هذه المثالية لما جبل عليه 
طبع الصحراويين آنذاك من انسياق معالغرائز والاعراف السفةفانحاز الرجلان 
(3) الى .جزيرة قرب مصب نهر التيجر مع سبعة من الكداليين من بينهم أبو بكر 
ابن عمر فبنى رابطة ما لبئت أن أصبحت بعد بضعة أشهر مهبطا لرواد تزايد 
عددهم فبلغ الالاف سموا بالمرابطين اضطلعوا بمراسم الدين وفقه السنة فتكونت 
متهم اطر عملية للدعوة وعاد كل رجل الى عشير تنه يبحمل رسالة خالدة هبى 
تحقيق الاصلاح ولكن هذه المامورية التى عززها ابن ياسين بدعوة شخصية 


) يرى ابن خلدون ان اعتزال ابن ياسين فى الرابطة كأن بعد وفاة بحيى" 
الكدالى ٠‏ 


ع 100 ام 


لم تو نت.أكلها فتقرر نشر السلغية بالجهاد وانصاعت القبائل وطقت بنود الشريعة 
وتقأمسين بيت المال. من موارد الزكوات والاعشار ا مجهزة بالعتاك 
الوافر:غزت القيافئ ونشرت الهدى والرشاد-- ْ ١‏ 0 


وماليث يحيى بن عمر اللمتونى' ان انتضب بدافع من ابن ياسين خلفالاين 
ابراهيم المتوفى وكات ابن ياسسين هو المتصرف الحقيقى فى جميع شؤون الدونة 5 
من اقتصاد وسياسة تاركا قيادة الحزب للامير اللمتونى الذى اعتن سلطاته 
بامتلاك عموم الصحراء واقتطاع اظراف السودان ' واستنجاد ل 
 445(‏ 447 ه) بالزعيم المرابطى ضد عسف اللمغراويين الذين قتال اميرهطم 
مسعود: بن وانودين واستؤّصلت معالم الفساد واللهو واسقطت المكوس والمغارم 

وفى اواثل عام 448ه تولى الامارة ابوبكر بن عمر فغزا السوس فى جيش 
كقيت تصبب على طلائعه ابن عمه يوسف بن تاشفين فاقتحم ماسة وتارودانت 
حيث طهر الاقليم هن فلول الرافضة البجلية (2) التى لجأت الى هذه الناحية عند 


ظهِوْرٌ الغبيديين وكان أبن مس الح د ل الع كله 
السياسة الاسلامية الجديدة ٠‏ 


وواضل الجيشش زحفه الظاقر نحو الاطلس فاحتل كثيرا' من مراكره مثل 
تيس وأغمات' (وجده) وكانت هذه تحت لقوط المغراوى الى التجاالى البفر نيَين 
بتاذلا ولم يلبث ابن ياسين ان احتل هذا الصقع فقتل لقوطا وف زوجه زيب 
التفزاوية الى الامير ثم فتح نامسا بعد أن خاض خربا عوانا ضَند البرعؤاطيئن (2) 


(<) نسبة الى على بن عبد الله البجل * 

(2) زعم بعض المؤرخين أن صالح بن. طريف البرغواطى يهودى, نش فى 
حصن برباط بالاندلس وقرأ فى الشرق عل عبيد الله المعتزلى ثم عاد الي تامسنا 
لنشر دعوته وقدرد ابن خلدون هذه النظرية مؤكدا ان اليرغواطيين مصامدة 
وقد التف البربر بتامسنا حول صالم 125 ه فى خلافة هشسام بن عيد الملك 
ابِنْ مروان بعد ثورة الير بر بايعاز الخوارجوقد شهد صالحمع أبيه طريفحروب 
ميسرة المضغرى الصفرى وتوجه الى المشرق عام 274 ىه وخلفة ولده الياس الى 
عام 224 ى ثم يونس الذى يقال دانه احرق 380 مدينة فى تامسنا. وما والاهافى 
المعارك التى واصلها لنقبر. تنيؤاته ثم حج امات عام 268ه:وتوللى بعد قزيبه 
١بوغفير‏ الذى توج تاربع وازبعين امرأة وملك 29 عاما وخلفه. ولده ١يوالانصار‏ 
عبد الله عام 342 ثم ابنه عيسى أبو المنصور الذى قتلة بلقين بن زيرى (369 ه) 


3202 


الذين سبق ان ذاقوا الامرين من قتال بنى زيرى والعامريين واليفرنيين الى ان 
هزمهم ابو الكمال حوالى 420ه فى تامسنا ولكن فلولهم ظلت قائمة حتى هب 
لقتالها الرايطون فدارت معارك ضد امنرهم ابى حفص عيد الله البرغواطى 
واستشهد عبد الله بن باسين ودفن بكريفلة بزعير ( حوز الرباط ) عام 451 م 
وقد جددٍ أخيرا المسجد المقام على قبره ولم يقر بعد ذلك قرار للامير أبى بكر 
حتى محا معالم البرغواطية ونشر الاسلام بين منتحليها ثم عاد الى عاصمتهاغمات 
للاستجمام قبل استئناف الغزو لاحتلال فازاز ومكناسة ولواته (شرقى صفرو) 
وحديع الديولك البقرية 7 


ظهور ابن تاشفين 
وقد بلغ الاهير ابا بكر أشيط ا شؤّون الصحراء فاعتزم العودة لاقرار 
نظاهها 453ه) وانخلم من عصمة زوجه الجميلة زينب النفزاوية رفقا بها من 
زمهرير الفيافى فتزوجت بايعازه يوسف بن تاشفين المستخلف بالمغرب الاقصى 
بيئما اتجه هو لاستكمال غزو السودان (الى ان مات بادرار علم 480 ه) ٠.)(‏ 


ولم يكد المرابطى الاول يستقل بالامر حتى رتب جيوشه فى فرق اربع (2) 
جعل منها طلائع لتمهيد البلاد وما لبث أن نقل حاضرة ملكه الى مديئة جديدة 
اشرف على تخطيطها هى مراكشس ( 454ه) واختيار هذا الموقع ينم عن روح 
صحراوية وعن حاسة اسسترانيجية لانه مفترق طرق الاطلس والصحراء وقد حل 
المرابطون مشكل الماء بالخطارات التى ساعدتهم على غرس التخيل وكانت فى 
البداية معسكر١‏ بسيطا ولكنها استحالت تدريجيا الى حاضرة بمساجدها وقصرها 
( دار الحجر) وقد عزز الزعيم الصحراوى هذا الجهاز الحضارى بعمال نصيهم 
فى الاقاليم ومظاهر جديدة كالاعلام والطبول العسكرية ٠‏ 0 


0 2) عاد ابوبكر مرة ثانية الى المغرب فاقتبله يوسف بالجيشش والهدايا 
متسعرا اناه باستقلاله فلم يسع الامير الصحراوى الا أن عاد ادراجه بعد توليبة 
بن عمه نهائيا على المغرب ٠‏ 0 

(2) جعل على كل منها قائدا من بين القواد الاربعة وهم سير بن ابى بكر 
اللمتونى ومحمد بن تميمالكدالى وعمر بنسليمان المسوفى ومدرك. التلكانى وعدذ 
جنود الفرقة خمسة آلاف واحتفظ هو بقيادة نصف المجموع وهو عشسرون. الفا 

رها لبت هذ! العدد ان ارتفم الى مائة الف فى ضمنهم الاغزاز المسارقة ٠٠.‏ 


ع2 2736و 


وكان البرغواطيون قد استوؤصلوا فاتجه ابن تاشفين نحو قلعة فارّاز أو 
قلغة المهدى وهو مهدى بن تولى اليتحفشئ فاحتلها وكانت مكتاسة قد انصضاعت 
فاستنجد .نه أمبرها الكزنائى ضد المعنصر المغراوى بيفاسن التى حوصرت ندون 
جدوى غير ان ابن تاشفين استأنف حصارها بعد قتح صفرو فاقتحفها عام 455ه 
واتخذها مركز! لغاراته على الشمال فاستولى على غمارةءوكان سكوت البرغواطى 
قد اسستقل فيها عن بنى حمود الادارسة غير ان الزناتيين ظلوا شوكة فئ ظهر 
المرابطين فاستعاد معنصر (اوابنه تميم) مدينة فاس وهزم الكزنائى وتحالفت 
مع سكوت فلم يكن من المرابطين الا أن رجعوا من غمارة الى حصار فاشن وقتلوا 
تميما فخلفه القاسم (من سلالة ابن العافية ) الذى هزم المرابطين فخت ابسن 
تاشفين من قازاز (2) وعزل المدينة بمواصلة احتلال الاقليم واخضاع بئىمراسن 
وفندلاوة وورغة الى عام 458 هم وبعد ان استولى على غمارة من الريفب الى طنحة 
( عدا سبتة) فى عراك استمر سنتين ( 460-458ه) عاد الى فاس 462ه فقتل بها 
المغراويين واليقرننين والمكتاسبيين وهدم الاسوار الفاصلة بين العدوتين وآقام 
سورا واحدا كما اسس المساجد فى كل حى وكذا الحمامات والفتادق والارجاء 
ورتب الاسواق وركز الحامية المرابطية فى قلعة جديدة مى قصية بوجلود (أبى 
الجنود ) ٠‏ ش ا 
وهكذا تركز نفوذ المرابطين بالمغرب الاقصى على دعامتين هما: تاسيس 
مراكس واحتلال قاس ومن هاتين القاعدقين سينطلق الزحففه بعد اعادة ارضاح 
غمارة نحو المغرب الاوسط والاندلس. فى حركة ظاقرة ما لبئت ان وجدت العدو تين 
من السودان الى قشستالة الى طرابلس ٠‏ 
فتح المغرب الاوسط 
وفى عام 470 ه اعتزم ابن تاشفين الجواز الى الاندلس استجابة لصرخة 
المعتمد بن عباد غير أنه أبى الا منازلة سكوت لتحرير سبتة وما انتقض من غمارة 
فالتحم الفريقان فى احواز طنجة ودخل القائد صالم بن عمران الى المدينة وقتل 
سكوت واعتصم ولده يحيى بسبتة ٠‏ 
وفى عام 472 ه زحف القائد مزدلى بن تيلكان نحو المغرب الاوسط حيث 


) واصل الجيثى المرابطى حصار هذه القلعة قسع سمتين الى ان استولى 
عليها عام 465هم 


--1203 د 


جال. فى قيافيه متعقبا قبائل. زناتة وقتل نجل امير تلمسان المغراوئ دون ان 
يتمكن من احتلال. المدينة وفى العام التالى فتح ابن تاشفين. ١كوسيف.‏ وملبلية 
واستكمل. احتلال الريف فهدم نكور التى لم يقم لها بعد ذلك عمران وهنا اتجد 
يوسف شخصيا نحو المغرب الشرقى فاقتحم وجدة واقليم بنى يزناسن واتلمسبان 
مستأصلا شافة المغراويين وقد أحال هذه العاصمة الزناتية الى ثغر محصن ١‏ 
واختط باعلاها مدينة تاكرارت (اى المحلة ) وهى تلمسان. الحالية وساريت 
الجنوش المرابطية من نصر الى نصر موالية فتوحها لتنس ووهران ووانشسريسن 
إل عاصمة .الحزاثر وبذلك اقتسم الصنهاجيون افريقيا الشمالية فاجحتفظٍ 
الحماديون وينو زيرى بالشرق موقتا وناب الغرب المرابطين ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان المسيحيون يقتطعون فى الانذلس الممالكالاسلامية 
الع انصرمت وحدتها بقيام ابن عباد فى اشبيلية وابن الافطس ببطليوسشس وابن 
ذى التون: بطليطلة وابن هود بسرقسطة ومجاهد العامرى بدانية وكان الفنص 
قد دوخ هذا العام ( 475ه ) معظم الاقاليم فى تخريب ؤتقتيل آثار الرعب فى 
التفوس وخدا بعض الأمراء الى الننازل لدفع الجزية وسقطت طليطلة فى قيضة 
الاقر نج والخلالقة(477ه) :بعدحصار استمر سيع مننينفكان الاستنجاد اجماعيا 
من طزف الامراء والعلماء والشعب باليطل المرابطى الذى هب لانقاذ الاسلام 
من هذ؛ الخطر الداهم بعد ان احتل نجله المعن مدينة سريتة بمساعدذة. اسطول 
امن عباد: (477ه) وقتل بعحيى ‏ بن سكوت البرغواطى فانتفسخ المجال: لجنهاد 
المسيحية بالاندلس ٠‏ 


104 مل 


الفصل الثالث عشر 


الور ل والحضارة اليس بره 


عتواين غنات كقايلة ابن افو دهان ونيد 
العدوة الجنوبية واستنصره للمرة الثانية على المسيحيين جاعلا رهن. اشاوته 
الجزيرة الخضراء ليتخذها مقرا م ل ا ل 
فعزز الامير المرابطى جهازها وتوافدت عليه فيها كتائب المجاهدين فأجاز بها ١‏ 
الاندلس (479ه) اقتبله بعض أمرائها كالمعتمد وابن الافطس وكان ا 
: ( الفونس السادس )فى حصار سرقطة قهاله زحف المرايطين واستتفىر 
القشتاليين والخلالقة لمحار بتهم. (2) كان المعتمى قد تقوى: بهذاه التحدة قطلول 
الامير الاسبانى (3) الذى تلقى من الزعيم المزابطى توقيعا على ظهر رسالة-وخيها 
اليه «الذى سيكون ستراه » وانصبت جوش لاون ام وفى ليدم 


هته المقابلة اصعب إن حور الوا اواو ار 1 
وهو المرجح ١‏ 
21 ل ابن الاثير وانن خلكان وابن عبه المنعم الحميرئ ان ابن- تاشغين 
كان معتزما احتلال الاندلس وان ملوك الطوائف. استصغيبوا مدافعتيه الا شديمنا 
وانهم كانوا يواجهون خطر الغزو المسيحى والوواية الرجحة مى التى أشرنا 
اليها نقلا عن ابن .خلدون ٠٠‏ 
3) الذى رفض قمول الجزية وطالب مأن..تلد زوجته فى 'جامغ” قزطبة 
فاتصماع المعتمد لابن- ناشفين قائلا قولته الود اير الحمدال ل خسن .من .<رعئ' 
الخنازير » ( الروضي المعطار ) ٠‏ ا 
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المعتمد للقاء ابن تاشفين فى هدايا وتحف جزيلة فتم الاتفاق على تصميم الهجوم 
وانيرى القائد اللمتونى داود بن عائشة فى عشرة آلاف قارس يتقدمهم المعتمد 
وابن صمادح ( المرية ) وابن حيوس (غرناطة) وابن مسلمة (الثغر الاعلى) وابن 
ذى النون وابن الافطس وغيرهم يتولى الجند على المراحل والمنازل حتى حلوا 
بعد استراحة فى طرطوشة أمام بطليوس بالزلاقة (تعرف اليوم بسكراخة) فكان 
بين الجيشسين المرابطى والاندلسى ربوة وبينهما وبين العدو نهر بطلييوس 
واستعد الفريقان للقتال فبادر الادفونشس باعلان تأخير الملحمة من الخميس 
الى الاثنين معتزما اخذ المسلمين على غرة يوم الجمعة (منتصف رجب) فلم تنطل 
الخدعة على ابن عياد الذى غشيه الخصم من عدة نجهات فاسعدر القتل: وصنها 
المسلمون فى استيسال نادر مافتىء داود بن عائسة ان كسف غمته فى طفرة 
عارمة عقيها ظهور يوسف فى طبوله الصاخية وجماله التى استنفرت خيول 
الخصم فوقع الاذفونشس بين الصدمات وادلهم الجو وانتظمت صفوف المسليين 
فى حملة صادقة منسقة انكف من جرائها العدو منهزما وأميزه يخمع من طعنات 
الحراب وقد كاد النزال يسفر عن كارثة لولا انقضاض انجاد صتهاجة الذين 
اقتحموا محلة الاذفونشى وقتلوا حاميتها وعمد ابن تاشفين الى خطة العرب فى 

الغراك قوالى 'الكر ف حب باردة ما لبَث اوازها أن اشتعل عندما ا تداآخلت 00 
الصحزاو يتن غ 'نالدرق اللمطية والمزراق والسيوف تدآدأ من :ضرباتهنا قزسان 
الآفر نج فئ شاعة كان اذان الجمعة يدوى فى العدوتين داعيا بالتصر للمجاهدين 
وفرت فلول الاسبان منسابة فى اعقاب اميرها الذى افلت فى جنم الظلام مخلفا 
فى محلته الرياش الناعنة والاوانى والاسلحة واعلن النصر وتعائق يوسف ؤابن 
عباد. متبادلين التهنتة والدعاء لحسن البلاءء. وعزف "أمير المسلمين - ومو لقب 
مبحه منذ ذلك اليوم - عن:المغانم والاسلاب التى تركها فيئا للامراء وكانت فرحة 
عارمة فى افريقية والمغرب والاندلس بهذا الظفر الذى اعاد للاسلام صولته بعد 
ان اوشك على التفكك فى طريق الانهيار وعاد يوسف الى العدوة على اثر وفاة ولى 
عهده ابى بكر بعد انه عرج على ظاهر اشبيلية معززا جانب المسلمين بحاميات 
قوامها ثلاثة ءالاف جندى صدا لعدوان محتمل من العصابات المنكسرة 2 وظدت 
البطلة في جف لفقا ينوعد ادا مسار فيرة القادر للفونس فاتحا. بذلك 
اولى القغر رات فى صرح د الاسلامية الجسة عبن ان العدو بدا يجهم 


(<) اختلف المؤرخحون فى عدد القتل الاسبان فاوغل ال حين ملت 
الى 220*000 مقايل ثلاثة آلاف من المسلمين ويؤكد ابن.خلكان أن سيا اللمتونى 
قام على رأس الحاهميات المرابطية بغارات :فى. اقليم الاندللبس وحده. .ديئما الجلبد. 


امراء الطوائف الى الراحة والرغد من جديد ٠‏ 
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شستاته من جديد. لان. امراء الاندلس .ركتو؟ الى الراحة والتواكل وغامر. بعضهم 
بحياكة الدسانسمع المسيحيين هما :شجع الادفونش على استيناف هجماتة ضد 
شرقى البلاد. وانعزيز حماية بلنسنة حيت ظل القادر محميا للفؤنس بينما وجه 
الجنرال كارسيا من حصن لبيط .بالجنوب تهديداته ضد مرسية وغرناطة وهكذا 
توالت. الحملات على امارة ابن عباد فاستنجد من..جديد. بابن تاشقين عابر1 اليه 
ثانية :(483ه) (1) هن القصر" الضغيز (قضر المجاز) الى الجزيرة“الخضراء مدن 
عيث دعا الامراء الى الالتقاء بحصن لبيط فلم يلب سوى المعتمد وابن عبد الغزيز 
صاحبٍ مرسية واستمر التمضار 'اربعة اشهن 'انبثق: فى غضونها نؤاع نين ابن 
عتئاذ وَابِنَ عيد العزيز قخلع فوشفأهذ1 الاخير واختل الؤضغ بفرازانصار الامير 
المعزول وقواده وقطعهم لمن 'عن الجيش المحاضر فلم : تسنمع الزعيم المرابطى آمام 

حتنشاد نجدات الاذفونش الا ان ينحاز الى لورقة 5 ثم المرية والعودة الى المغرب 
وكله حنق على الامراء المتخاذلين “قازداد يقيتا 'بالخيانة والتواطؤ الذين بدرت 
اعراضنهمًا هن بعضن ملوك 'الطوائف وقر أعزامه بعد استنفتاء العلماء: فى المثرق 
والغرب على تطهير الاندلس من الارجاش التى تضافرت الجماهير على بغضائها 
وذلك فى جواز.ثالث (عام 483ه) اكتشح خلاله طليظلة.حيث حاصر الاذقوافشسن 
وشن الغارات بالاطراف دون ان يهب احد من ملوك الطؤائف لمساعدته قئما 
غيظه وناؤل عبد الله ابن. بلكين أمير غرناطة الذى ظاهر الاسيان على المرابطين 
فاسسمتامن من بعد شهرين ونقل مع اخيه تميم.صاحب مالقة الى مراك فتزايد 
هلع الامراء ووطدوا احلاقهم مع المسيحية بعد. ان توتر الحبل مع ابن عباد فعاد 
أهير الممستلمون أدراجة الى المغرب فى بحبوحة رمضان بعد أن قام سيو اللمتونى 
واليا على الاندلس» | ّْ 


وازاء هذه الفوضى التى إخلت .بجمى الاسنلام وعرضت المسشسلمين الى المحق 
هب سير فى حركة عنيفة ضد بنى ,عباد فقتل المامون بن المعتمد امير قرطبة 
واحتل المدينة (4ق4م واتبعها بفتوحات متلاحقة لبياسة وأبدة وشقورة وقرمونة 
ثم حاصر اشبيلية فاستغاث المعتمد بالفونس السادس الجنئ أنجده يقائده 
القومس «الفاء رعانيز) وبا لاف الجند واستمر العراك قرب حصن المدور واقتحم 
المرانطون اشبيلية (رجب 4 ونقلوا ١‏ المعتمد وعائلته اسارى الى مراكس كم 


(<) ذكر ابن خلدون أن الجواز الثانىئ تم 486 ه وان تثاقل أمرواء الطوائف 
عن لقائه يرجم الى تكثيئره اي ل لا كسم 
الثالث مو4 ه ٠‏ 
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اغمات: حيث مات نغد. بض سنوات (33 شوال 488ه) “ومازال قبره. الى الآن ناديا 
للعيان. مم .زوجته: اعتماد .الرميكية وقد واصل سير زحفه قاحتل بطليوس وقتلى 
ابن «الافطس (489ه) واستولى على معظم بلاد الاندلس: باأعانة الامير: يحيى بن:ابن 
بكر ...بن : يوسب (493ه) وبعد اربعم سشستوات. قام. إجن. تاشغمن .بالجسواز الراسع 
(497ه) الى الاندلس(7) وكان صنيته قد ذاع: فى العالم الاسلامى حتى اهم الغزالى 
بالوفادة اليهومم ذلكظل متسبثا بالخلافة الاإسلامية حيثدعالاحمد المستظهر. (2) 
بالله واوقد اليبه عبد الله المعافرى وولده القاضى أبا بكر ليعقد له على الغرب 
والاندلس. حيث امتد نفوذه من اقصى الشرق الى اشببونة ومن جزائر بنى مزغانة 
الم, السودان و كان الجنرال المسيحىي دودررزيك المعروقف. بإلسيد قد تنازع مم 
الادفو نس فاحدل قسطا من ساحل. المتوسط وفتئح جلنسية حيث قتل .اميرهيا 
القادر محيلا جامعها الى كتدرائية ولكن ابن تاشفين الذى هزم الجيرش القشتالى 
قتل دييكو نجل السيد وتاب عحملاته ضد الاسببان الي ان مات السيد. مدهوك القوى 
(عام.وو10م). فحاصر المرابطون المدينة التى دافعت عنها جيبنا زوجة السيد 
ثلاك سنوات الى ان اضطرت. الى الاستنجاد بقويبها الفونسن الذى ساعدها على 
الفرار بعد ان ترك المديتة مفتوحة امام اميرها مزدللى النذى اسهم 15 وافر فى 
تحرين برشلونة وباقى الاندليس ٠‏ 


على بن يوسف د ومات يوسف أوائق مصهوم فقام غغل بعهذه من والثلاه 
وعمرء' ثلاث وعشرون سنة وبانعه"اخوه تميم وتوافدت القيائل لتهنكتة بمراكش 
من مجع انحاء الاهبراطورية عدا قاس التى انتقض بها يحيى ١‏ بن ابى بكر ولكته 
افَظرٌ الى القرار بعد زحف عمّه ثم استدامن بتدخل المزدك وال "تلمسان فنقل آلى 
الصحراء ثم الى الجزيرة الخضراء حيث مات وكان الامير الجديد الدلسي التكوين 
الى امنيده يطعي عدم عياعة فى اسبائيا + ش 

7 وقد "وى تميم مإرة 'الاندلس واستتقر ذئ غر ناظة فاستحرت ديئة وبين 
الاشبان اعام '562ه وقعة افليج حيث اصطدم بساتجة نجل القنشن الذى قعل 
وانتضر المرانطون وكانت ممالك الغرب المسيحية قد وهنت وتوق التساءوصايات 
العرشي' ف الير كال وقتداله وتيا تشيسطنيك قوة اع اء.د يلات القدرق تاقبتاق 
نزاعات مع النبلاء وتناحرادعياء العرش وكان الاسبان 000 الافخاخ احيانا 


*)؛ سنب اين خلدون الذى. تختلفى رواعته عن ا ابن ابى زراع ٠‏ 
ا اناه ضرت السسكة .ناسمه ونقمر ن على !حد الوجهمين 
2 احمك أمير المومنين العباسى ٠‏ 


08اتءتكت 


لكائب المسلمين مثل ما وقع. لمجمد بن (الحاج الذى خلفه ابن تافلون (2).فامتدت 
ولايته من مرسية الى بلنسية وطرطوشة ونازل.القائد روذ .مير قرب برشلونة 
فى حرب دامية ٠‏ 
وما لبدعلى بن يوسف ان جاز الىالاندلس عن طريق سبتة (503)ه فى جيش 
كثيمف اجتشد فى قرطبة وفتح طلابورت ثم لحتل .فى اقليم قشتالة الجديدة 27 
حصبا ثم. مجربط ووادى .الحجارة وحاصر طليطلة شهرا عاد .بعده الى قرطبة 
وفئ العام التالى غزا سير البر تغال فاقتجم شنترين و بطليوس ويابورة واشبونة 
ويراتقال وبدلك تقلصص نفوذ امراء العرب .وهددوا فى عقر .ديارهم ومع ذلك ظل 
الخطر المسنيحى يداهم المملكة المرابطية التى اضطرت الى مواصلة فتوحها وقد 
بقى احمد بن يوسف المستعين بن هود اميرا على سرقسطة الى ان لستشهد عام. 
3 ه فى اصطدام مع ابن .رذمير فخلفه ايته .عبد الملك المعروف بعماد الدولة عام 
2ه حيث تحالف ابن رذمير مع الاذفويس :الذى زحف .نحو لاردة غتضافرت 
جهود أمراء الغرب مسع تميم وزحزحته عنها ثم استلحقت عمالة سرقسطة 
فاحتل قلعة ايوب بشرق الاندلس ووحه -محملاته المتوالية ضد بلاد الحوف فحاز 
أمير المسلمين للمرة الثانية (513ه) وقتح شنتمرية ومهد غرب الاندلس فى ْ 
حركة .استكمل بها وحدة المملكة المرابطية نحت امار تميم الذى ما ليث أن توفى 
(520ه) فخلفه تاشفين بن على وظلت الجزر الشرقية (الباليار) المحررة تحت غرب 
الأندلس فى حركة استكمل بها وحدة المملكة المرابطية تحت امارة تميم امرة محمد 
ابن على المسوقى المعروف باين غانية ووالى تاشفين فتح الحصون واحتل ك ركى. 
واشكونية ثم عاد الممراكثس حيث نصب ولا للعهد ولم تكد تمر أربع سنواتحتى. 
بايعه النا سأمير١‏ لدى وفاة والده (#رحجي5372ه)وكان الموحدون قد بدأوا يقضون 
مضاجع الدولة المرابطية فاصطدم الامير الجديد باكبر خطر داهم العدوتين منذ 
ثلاثة ارباع-قرن على ان عجمات السيحيين لم تغتر لان « الفونس لوباطايور ٠‏ 
طفق يقتظح من الاندلس منذ عهد تميم باتساق مع ملك اركون الذى احتشل 
سنرقسطة وزحف عبر البلاد خلال خمسة عضر شهرا فكان ذلك المظهر ألاول 
لتضعضّع الكيان المرابطىامام الجيهتين بانيثاق نوع جديد من ملوك الطوالف٠‏ 


5) ممدوح ابن خفاجة وصاحب الفيلسوف ابي بكر بن باجة المعروف يابن 
الصائم ٠‏ . 
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راية الاسلام رغم احتفاظ الاسبان ‏ بممالك. الشسمال 


الاقتصادة 


وقد عرف.المغرب فى هذا العهد الوفرة والثزاء وانتشزت ضيع -قلاحية فى 
البادية بفضن الامن التسبى وكان للتيادل المغربى الاندلسى “اثره القوى قفئى 
تكييف الاقتصاد وتنمية الموارد -و(مسسدت الحاضرة: الجديدة إمراكش) مرااز! 
تجاريا.عاها دين الصحراء والشنمال.:ومهيبطا لرواد الثقافة .من اعلام الفكس. 
بالاندلس وقد سك الديثار اليوشقى ناشم الامير المزابطى والخليفة العباستى: 
وبلغ وزنه 3:660 غرامات فى مقابل ازبعة غرامات ذهبا الى 4,729 غرامات فئ 
عهد عمز بن الخطاب وقد الغى المرابطؤن المغازم والمكوس واقتضروا: على الركوات. 
والاعتسار والمغانم: والجزية لتحقيق التؤازن فى بيت المال 


وفى هذا العهد ظهر جين اظامى حندين تعزز بالاغزاز (1) الماسارقة علاوة 
على فرسان القبائل البربرية وقد د بعل الحياة المسكرية عد أن اغليدنة 117نت 
منالقبائل المستنفرة عند الحاجة وقد استعرض يوسف جيشه العتيد فى حصن 
لزقة خلال جوازة الاول ددن (22 كما المتعرمة حفيده لان ا فى 
تلمسان عام 538هم:* © 


-الفسن 


وقد ادخل المرابطون عنصرا جديدا فى الفن البر برى فتركن المزيج المغربى 
الاندلسى واستمرت عملية الانصهار منذ ذلك العهد نحوا 1 ثلاثة قرون وإاتجه 
المرابطون خاصة نحو مندسة المساجد التى لم يخل منها ربض ولازقاق فى 
كبربات الحواضر وعززوا الحصون والقلاع التى استمدت من الهندسة الاطلسية 
كما اسفر التبادل بين العدوتين عن ازدهار الصناعة التقليدية والاساليب 


62000 المععجب ص فوا 


3) الحلل الموشية ص 108 
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المعمارية وقد ورد على المغرب مهندسون وصناع قرطبيون منذ عهد .وسف بن 
تاشفين ساهموا فى طبع العمارات والمساجد بلون حجديد وكذلك الع<مامات 
والخانات والسقايات وقد بنى هؤلاء المهندسون قنطرة تنسيفت ايام على اللمتونى 
ولم يبق مما شاده المرابطون سوى جامعى تلمسان وجزائر بنى مزغانة لاندراس 
اعلام المساجد اللمتونية بمراكشسى وفاسى عدا جامع القرويين الذى اتخذ فى عهد 
على بن بوسف سعته وشكله اللذين ما زال يحتفظ بهما الى الآن وقد زيدت بلاطاته 
وجدد منبره(1)ونقشت سقوفه بترخيمات رائعة اسفرت عنها الحفريات عام 2952 
واكدت ما وصقه به ابن ابى زرع عند حديثه على القبة المرابطية التى غطيت بالجير 
ليلة دخول الموحدين الى فامى ٠‏ اما القصور فقد اشار 520 الامكتضار الى 
« دار الامة» التى بنأها يوسف كما اشار الادريسى الى «دار الحجره التى اسسسها 
على بمراكصس والتى سسيهدمها عيد المومن لاقامة الكتبية الحالية مكانها ومن 
الحضون المرابطية قلعتا بنى تودة بفاس وامركو لمراقية بدو الريف وقد 
استخدم اللمتونيون طريقة خدينة فى هد السورقي انواس الخطارات 
الصحراوية ٠‏ 

وخلافا لما زعمه دوزى يمكن القول مع طيراس بان المرابطين. افبادوا. 
الحضارة الاندلسية وقد إبرز المؤرخون الاسبان الدور الذى.قام به امراء لتونة 
فى تشسجيح الإدب والعلم والفن 


) زهرة الآس ص 42 


د و0 


از تتفاض المو عبم ب 


ماقتىء الموحدون يحملون شعلة الاسلام فى الاطلس منذ الفتح العربى 
وقد :نلوأو! النزغواطيين المضاهدة وكاننت لهم فيما قبل زعامة موصولة وقد ولد 
امهو تومرت: فى هرغة (شمال الاطلس الضغير) عام 483 وارتحل الى الاندلس 
والشرق (بغداد والقاهرة) فى طلب العلم وهو دون العشرين ولقى فى زعم بعض 
المؤرخين كلا من الغزالى (3)والطرطوشى وأظهر ورعا ونسكا وصرامة فى استنكار 
الزيغ والاستهتار (الخمر والخنا) ثم عاد الى المغرب بعد زهاء عشر سنوات وقد 
نهل من ينابيع الاشعرية فابحر من الاسكندرية الى طرابلس ثم امهدية داعيا الى 
مذعب التاويل الذى حاد عنه اللمتونيون انتجاعا للسلفية فطورد من الولاة 
حيتما نزل ثم عرج على بجاية فلقى فى ملالة بالقرب منها عبد المومن بن علىالكومى 


1) ممن أثبت لقاء ابن تومرت للغزالى بصفة الجزم ابن أبى زرع ( القرطاس 
2 ص 204) واين خلكان ( ج 2 ص 37) وابن الخطيب فى رقم الحليل (ص 57) 
وصاحب الحلل الموشية (ص 8 ) وابن أبى دينار فى المؤنس (ص 207) واليوسى 
فى محاضراته ونقله عته القادرى فى نششر المتانى ( ج 2 ص 222 ) وأبو الفداء 
رج 2 ص 23 ) والزركشى فى تاريخ الدولتين ( ص 2 ) وعده مرتضى من تلاميذم 
وممن شك فى ذلك ابن خلدون قى العبر ( ج 5 ص 298 ) والمراكشى فى المعجب 
( ص 99 ) وجزم بعدم الإفااازين الاتيو فيا الكلمل راع لس 901 ورينيه فى 
دائرة المعارف ١ ٠*٠‏ 


-212 


فى طريقه الى الحجح فاستضفاه لامانة سره واصطخبه مم اليشير عه الله 
الؤتشريسى الى تلمسان ثم كرسيف ووجدة ففاس حيث تصدى للتدريس 
وواصل رخلته من مرا كس الى مكناسى فاغلظ فى النكير على الامير على بن يوسف 
وتوبيخ إخته السافرة وكان حفاظ. العلماء عليه يتزايد لنحلته الاشعرية الثى 
تصمهم بالجمود على المختصرات المالكية فدفعوا! الملك لتنظيم مناظرة انتهت 
بظفره واتنقسم المجلس فى شأنه بين مستهون ومستعظم لمغبة دعوى الرجل ولكن 
الملك الصالح صرفه فى امان رغم نصح القاضى الملنجم مالك بن وهيب فخف 
المهسدى الى أغمات لا يلوى على شىء وانضم عمر بن يحيسى الهنتاتى ل ركب 
المهدى الذى أقام فى ايجلى بهرغة الرابطة للعياد وقد تعززت بأفواج الطلبة الذين 
لقنهم ابن تومرت قواعد «المرشدة» فى التوحيد فذاع صيته قى الاطلس الكبير 
ؤشمالى الاطلس الصغير والتف حوله: منذ 5:5ه المصامدة الموحدون + ؤازاء 
هذه التجمعات انبرى عامل المرابطين بالسوس ضد المهدويين فاستحخاشض 
.هؤلاء انصارهم ودارت معركة عام 5356 ه منى فيها اللمتونيون بأول هوزيمنة 
فانسع نفوذ ابن تومرت الذى أقام عام529ه بتينمل دارا ومسجذا وتيتمل حوض 
خصيب على وادى نفيس طويل دقيق فى شعبة الاطلس الكبير وكانث متاعة 
الجيل خير .حمى من سطوة اللمتونيين وهنا دعم ابن تومرت كتلتة الاطلسية 
على فكرة دينية أذكت اوراها عداوة تقليدية ضد صتهاجة الملثمين وظل يتنقل 
أمن شرق الاطلس الى غربه بالغا سواحل المحيظ باكادير حيث أقر اتباعه بأماميته 
وامسى بصفته المهدى المنتظظر رئيس دويلة حاضرتها المحصنة تننمل وهدفها اقرار 
الاسلام الصحيح على هدى القرآن مع انتقاء الاصلح من اعراف البربر فى الشورى 
والترانسب !: تسياسية وكان مجلس العقنرة الذى يشكل 2 مستتسارى الاهأم واركان 
حربه وكتابه وقضاته يتركب علاوة على ابن تومرت والبقفير من بعض. فادة 
الاطلس كالعمرين الهنتاتى والصناكى وابن وانودين ؤابن يغمور وابن تافراكين 
ومحمد ابن سليمان وابراهيم بن اسماعيل الخزرجى وعبد الواحد الحضرمى 
والتحق بالعشرة ة اربغون ممثلا للقبائل الكبرى مثل كدميوة ونفيسة وهنتاتة 
وهسكورة لتكوين آبت الخمسين .فى شكل مجلس للشيوخ الموخدين كان يعقند 
دوراته عتدما يستشار فى اللناسبات الهامة وكان الطلبة والتحفاظ يدربون الدعاة 
كل الدارواملٍ الساقة + 2 


' وبعد الحبالة التى نصميها اير نتواطؤق مم ابن تومرت ياد 530038 
مصطنعة قتل فيها كل من خالف الاميام أ تجهنزن جيس: من: عشرة عالاف زحف 
على مراكس عام 523ه فهزم اللمتونيين: فى كيد وطازدهم الى مراكشس فحاصزها 


اك 


:اربعين يوما ولكن نجدات المرابطين فكت هذا الخناق فى 'معركة عثيفة بالبحيرة 
قتل فيها البشسير وعاد عبد المومن مع الفلول الموحدية دون أن نفت هذه الهزيمة 
الاولى فى نفس المهدى الذى راى قى نحاة عبد المومن املا فى الكر الظافر وصمدت 
الكتلة الموحدية فأمعنت فئ. تحصين حاضرتها حيث استعرض ابن تومرت جيشه 
للمرة الاخيرة ضناربا المثل فى التقشف والتقلل الى آخر رمق من حياته ولم تمر 
اربعة إشههر على وقعة البحيرة حتى توفى المهدى (بدن 23و29 رمضان عام524ه) 
بعد ان بشر اتباعه بالنصر وقدم. عبد المومن للصلاة عليه ٠»‏ 


عبد المومسن 


وكان الخليفة الجديد معتدل القامة اشهل العينين فقيها أ محدثا اصوليا 
مايا شجاعا وخطييا مصقعا إمتاز بمتبصر واناة اعانتاه على تحمل أعبساء 


الرسالة الموحدية وانبرى فى غزوة .استمرت .سبع سنين (45-334وه) لعا 


المغرب الاوسط بعد تمهيد المغرب الاقصى وكانت انطلاقاته الاولى من تيتمل صوب 
الشمال الشرقى بالمتحدر الغربى للاطلس ساهته فى السهل خصمه المرابطى 
تاشفين بن على وقد تحاشى الطرفان التصادم فى تحفز دفاعى سيار وكان على 
.ابن بوسف ما زال حيا فى الفترة الاولى (توفى عام 537ه) وطفق عيد المومن يعزز 
قواته بانضمام سكان الجيل والواحات (دمنات وبنى ملال وفازاز وتافيلالت) 
.والعناصر الفارة من المرابطين مثل هسكورة وصنهاجة الاطلس الاوسط ومسوفة 
تلمسان ومضنامية غمارة (وادى لووتطوان وبادسنى عدا سبتة) فاصطدم الجبليون 
المنحازون مع فلول المرابطين المنظمة والمعززة بالميليشية المسيحية التى كان 
يقودهها الروبرتير القطلانى بجهازه العتيد وفنه العسكرى المحكم غير أن وقاة 
هذا القائد الاسبانى (539ه ع 2345م) فسحت مجال السهول امام الموحدين 
الذين انحدروا فى خضم صاخب نحو غياثة (نازة) وبطوية وملوية وبلاد زناتة 
بالمغرب الاوسط وكان الموحدون قد انهزموا من قيل امام بنى عبد الواد وبننى 
يلومى والروبيرتير وقتلوا ابن موخوخ الزناتى الذى كان انضم الى عبد المومن 
وجو فى الريفٍ فاردفه بعد احتلال الحسيمة ومليلية وتمسبمان وبتى. يز ناسن : 
يأ بسن. يغمبور وانوديين ولكنيهة اضطر كلبيسة لاستصرّاخ ابن ماشوخ الل . 
الدخقف تكو المستان وكان امير صنهاجة قد هب لانقاذ الامير المرابطى المقيم ْ 
بالصفصفان فقتله الموحدون مع الروبيرتير وارتحل تاشفين اللمتونى الى وهران 
(539ه) بعد ان اوقد الى مراكس ولى عهده ابراهيم مع الاديب احمد. بن عطية 
ورخف عبد المؤهن: من تلمسان للقاء خصمة الذئى سناتدته بوهران اسساظيل محمد 
بن ميمون المستقدمة من المرية فى حين 'نعززت طلائع الموحدين.التى كان على 


عت 24ت 


' رأسها ابو حفص الهنتاتئ بيثى ومأنو الزئاتيين فدارت معركةً اوى ضد زناتة 
ولمتونة انتهت باذعان كل من اهير بنى يلومى وشيخ بنى عبد الواد فتقسوت 
الكتلة الموحدية فى سيرها نحو وصران حيث أحدقت برابية اججت خواليها 
التيران وماكاد يبرتخى جنم الظلام حتى تردى تاشقفين ل وهو فى تطوافه خارج 
الحصن ‏ من الجبل غادة موسم السابع والعشرين من رمضان سنة 539 م 
واستسلمت وهران 5 يفلت من القتل بها سوى رجحل واحد (البيدق) ٠‏ 


خصال ناس 


ونه تقاف الوعقاتن ىعوا السسن. يتيند اومن وهو فن. ملزبيقه إن 
مراكس عن طريق تادلا وتعززت القاقلة العسكرية بهسكورة وصنهاجة والغمرت 
. فى عراك بيجيليز دام خمسة أيام اكتسحت بعدها المديئة وتحصبن. اسحاق 
بالقضبة مع حاث شيته .(2) حيث استسلموا بعد مقاومة عنيفة فقتل الأمير وكافة 
الملشمين وكللت حملات الموحدين بالنصر والسيادة على مجموع المغرب وانتقل 
جهاز الدولة الجديدة الى مراكس التى اختارها الخليفة ووافقه العلماء 55 تهديم 
ماك آٍ للرابطين 1 حيث اقيمت الكتبية فوق انقاض دار الحجر ٠‏ 
تمهيد البلاد : قن فاتك انه رق الفعقية جر صن رو ري 
بماسة وتسمى بالهادى وكان قد لحق بغبد المومن فى فتح مراكس.فابرز اللخاريق 
واستجابت لدعوته سجلماسة ودرعة ودكالة ورجراجة وتامسنا وهوارة ثم 
,.الشسمال (طنجة وسبتة وبنى ورياغل فى الريف) والمرينة بالاندلس فهزم فيلقا 
: موحديا وبدأ ظل عبد المومن يتقلص فاعتبل الامير لهذا الجدث وجهز أبا حفض 
الهنتاتى فى ذى القعدة عام 542 ه فى جيش. كثيف هزم جزولة وقتل ابن هود 
واوقع بهسكورة وهيلانة ولكن برغواطة صدته فتراجم الى تادلا ثم الى مكداس 
فحاصرها وكان الصحراوى قد رجع من الاندلس والتحق الخياط الخو الهادى 
بالبرغواطيين ثم اهل دكالة بتعزيز رجراجة وحاحة مما اضطر عبد المومن الى 
القيام برد فعل عنيف فاقت<م سلا ثمم مكناس والريف والهيط. فى .نفس الوقت 
الذى كانت الجيوش الموحدية تخضع دكالة ورجراجة وتقتصٍ من برغواطة 


1( كان من بيذهم فتاة ههى فائنو بنت عمر بن بنتيان التى استماتت وراء 
ا وي ل بمراكش طوال نضف يوم اثاد 


اد ده 2ك 


وتطارد الصحراوى الفار الى فيافى الجنوب وتقمع هنا وهناك الفلول المتمسردة 
وقد شعن عبد المومن بان التصفية الاولى لم نؤت اكلها فعمد الى تصفية ثانية 
اشد من الاولى امتدت جذورها الى مجموع الاقاليم وذهب ضحيتها حسب البيدق 
2*0 نسمة لاسيما فى هسكورة وفازازء وتادلا فكانت هذه الظاهرة اشد 
وسيلة لنشر الهدوء والسملام ٠‏ ش 


فتح الاندلسس 
وما ان انتهى عيد المومن من تمهيد المغرب الاقصى حتى اتجه نحو الاندلس 

وكان عهد جديد لملوك الطوائف قد انيئق باستقلال امارات قديمة وبروز رؤساء 
جُدد وزحزح المرابطون عن قلاع ومدن كاشبيلية وغرناطة ثم الجزر الشرقية حيث ' 
' صمد بنو غانية بينما ثار فى غرب الاندلس أحمد بن قسى ومريدوه من المتصوفة 
"وابن المنذر فى شلب وابن الوزير فى يابورة والاميرال المرابطى على بن ميمون فى 
قادس اما فى الاندلس الوسطى فان القشتاليئن وجدوا مساعدا فى شخص سيف 
الدولة من بنى هود وكانت قرطبة خاضعة نظريا ليحيى بن على المسوفى المعروف 
بابن غانية للحكم المسيحى كما انصاعت كل من بلتسية ومرسية لابن مرد نيش 
فوجد الامراء الاسبان فى الشمال المجال خصبا لمحاولة الانقضاض على صذا 
الهيكل المنهار الذى عززه اسطول صلييى رابط فى مصب الطاج وتزؤل على ل 
شنترين واشبونة فى حين احتلت الكتائب المسيحية بياسة وابدة وطرطوشة 
والمرية وماردة وشنتمرية غير أن انبعاث الدولة على يد عبد المومن ما لبث أن 
تمخض عن انضمام ابن هيمون الى الموحدين حيث خطب فى قادس باسمهم وصبغ 
- ابن قسى ثورته بطابع موحدى وقد وجه الامير جيشسا بقيادة ابن محمد المسوفى 
ووالى النجدات لتعزيزه فاقتبله ابو الغمر بن عزرون ( عام 539ه) فى شر يس 
التى اعتبر اهلها السابقين الاولين على غرار ما كان فى الصدر الاول ‏ ثم 'نعاقيت 
الفتوح فئى شلب وباجة وبطليوس واشبيلية (547ه) من حيث قدم وفد برياسة 

القاضى أبى بكر بن العربى الى مراكئس لتقديم البيعة باسم قرطية (543ه) ٠‏ 

واستقر عبد المومن (543ه) فى سلا لاقتبال وقود الاندلس قبايعه ابن ابى 
الوزير عن باجة ويابرة ويوسف البطرؤجى عن لبلة وابن عزرون عن شريس 
ورئدة محمد بن الحجام عن بطليوس وعامل بن مهيب عن طلبيرة ولم يتخلف 
من الثوار سوى ابن قنى وغب هذه التهانى عاد الامير الى مراكثس لانشغاله 


تت 316ل 


بفتوحافريقية بعد ما جهز أبا حفض الهنتاتى صحية نجله الامير السيد انىسعيد: ” 
(546ه) فحاصر المرية التى خاول ابن مردنيش انجادها تعزيز1 للقونقن فعجين: : 
عن : منازلة محلة الموحدين الملحصنة سور وفر فيئما: عداد العدو عن انناسة :واندة.: 
وتخازله تيوت بن نادو اللكوذى عن قر دالة .. : 


الامبراطورية الافريقية : وفى نفس السنة زحف عبد المومن الى سسيتة عن 
طريق سلا فاستقدم الى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط اعيان لإندلس للاستعلام | 
والاستحثاث الى الوحدة وتظاهر بالرجوع الى مراكشس معرجا على الملوية فتلمسان 
وكانت افريقية نكبت بالسيل العارم الذى انحدر اليها من بنى هلال وبنى سليم 
بدافع من العبنديين الذين نقلوا هؤلاء الاعراب حلفاء القرامطة من الشام الى 
الصعيد المصرى حيث عاثوا فسادا ثم عمدوا الى الاقتصاص من بنى زيرى 7 
الصنهاجيين الذين استقل معزهم السنى (ابن باديس) عن المستنصر العبيدى 
منذ عام 5بوه منحازا الى خلفاء بغداد ففسحوا لهم مجال النزو عق افريقايا 
لتملكها بدل صئهاجة فانصيوا على امصارها فى خضم جارف اهلك الحرث والنبل 
واضعةف البلاد ٠‏ 1 


ومن خلال هذه الفيافى المهزولة وصل عبد المومن بعد خزن المؤن من المحاصيل 
الى عاصمة الجزائر فى مائتى الف جندى ففاجأ أهلها بزحفه الخاطف. واتضم ٠‏ 
اله الحسن بن على الصنهاجى الذى كان النورمانديون قد طردوة من امازرة 
المهدية : ثم احتل بجاية من حيث فر أميرها يحيى بن العزيز آخر ملوك الحماديين: 
الى بونة ثم قسنطينة وكان نجل الخليفة قد اقتحم فى جيش من المواحدينن قلغة* 
بنى حماد فاصطدم الموحدون فى سطيف بالعرب الهلاليين ذهمزموهم واستسلم 
يحيى الذى كان قد خلف اخاه على امارة قستطينة فانتقل الى سلا مكرما ومرت 
ثمان سنوات وكان عبد المومن يظهر رغبته فى استكمال احتلال افريقية لتخليص 
البلاد من خطر الغزو النورماندى وقد استصرخت به وقود افريقية حين نكبتها 
الجنود الصقلية فهب عام 554ه يغد السين نحو المغرب الادنى فى حركة متئدة 
تصون المحاصيل ضاريا المثال الصالح فى اقامة شعائر الدرين واحتذاء سنن 
السلف فوصل الى تونس معززا بسيعين قطعة بحرية فانصاع اهلها 00 
ثم نازل المهدية برا وبحرا مص-وبا باميرها المطرود الحسن بن على وكانت ‏ 
حصنا منيعا تجمح فيه أعلام ابنورمانديين قفرابط الجيس, بزويلة الخالية المجاورة : 
واقام سورا غربى المدينة بينما احاط الاسطول حياتها واسثمر هذا ال«صيار 


17:3 


القاسى يستنزف قوىالخصم وأقواته بينما اتجهتالجيوش الموحديةلفتحطر ابلس 
ومرابض نفوسة وصفاقس وسوسة وقابس والحصون الافريقية مستكملةزحفها 
الظافر ولما تنته السنئة وهب اسطول صقلية فى هذه الآونة فى مائة وخمسين 
سفينة وطرادة لانجاد الرعايا النورمانديين المحاصرين قصده الاسطؤل الموحدى 
قى مطاردة اسفرت عن اسر سبعة مراكب ومع ذلك واصل الافرنج الصمود 
فى المدينة يضعة اشهر اخرى ع فجلوا عن المهدية بعد احتلالها اثنى 
عش عاما (355ه) + 


وفى هذه السنة ‏ سينتة الاخماس ‏ اكتملت وحدة القسم الشرقى 
الاميراطورية الموحداية من برقة الى تلمسان حيث اقرت الحاميات و نصب الولاة 
والقضاة ورفرفت راية الاسلام من جديد فى عذا الصقع المترامى كما مسحت 
الاأرض الى السوس الاقصى فرزاسخ واميالا ففرض الخراج على ثلثيها زرعا وفضة 
التزمت القبائل بادائها كما انضم الاعراب الهلاليون الى الدولة لا سينا بعدمعركة 
القرن التى نكيت فيها فلولهم المتخاذلة عن اللجهاد فى الاندلس ونقل نسسا دهم 
وصبيانهم الى مراكس وهكذا ١نشغل‏ الخليفة طوال خمس عشرة سنة فى توطيد 
. الشق الافريقى من الاميراطورية فزحف فى نفس العام نحو العدوة السمالية 
بعد ان اصدر الامر وهو فى غمرة الجهاد بتحصين جبل الفتح (جبل طارق) ولم 
تكد .تهل سمنة. 556ه تحتى اجاز عبد المومن من طنجة الى الاندلس فاستقدم الى 
الحصن الجديد القواد والاشياخ للتشاور فى تصميم حملة عارمة تنظم ما انتثر 
من عقد :الاندلس اذ كان محمد بن مردنيش قد عاث بشرق اليلاد ومن بيتهم والى 
جيان محمد بن على الكومى .ثم استولى على كل من قرمونة وقرطبة فانبرى الهنتاتى | 
واسمترجع من القستاليين باجة ويابورة وبطليوس كما استرد الامير ابو بعقوب 
قرمونة ولكن بعودة الخليفة الى مراكش استعاد صهر بن مردنيش(ابن هامشكو 
او الملك لوبو) غرناطة ونراجع الموحدونالى مالقة فصدر الامر من جديد بالتجمع 
العسكرى فى سلا ؤكان: الاسطول قد تما جهازه عام 7ووه بار بعمائة' قطعة رابطت . 
فى الثغور الكيرى منها مائة وعشرون فى المعمورة ( وهى المهدية بمصب نهر 
سبو) ومائة موزعة على طنجة. وسسبتة وبادس وموانىء الريف: ومائة اخزى فى 
مراسى .افر بقية. والجزائر وثمانؤن يبسواحل الاندلس كما تعزز العتاد والسلاح 
ودبوان الجيش. بار بعين: الف قاس كومئ وانتظم الحشد (8ودم) فتوافدالجدود 
من كل الانحاء استعدادا للجواز الثانى الى الاندلس وكان العرب الهلاليون فبى 
صف واحد مع زنافة والموحدين وباقى البرزبر فى ثلاثماثة الف فارس انتشروا 
بين مصيى سبو وابى رقراق الا ان المنية عاجلت الخليفة سلا (18 جمادق 
الثائية. (558ه) فنقل الى تندمل حيّث دفن قرب المهدى + 


١ ١ 5‏ ولام 


انمل العام عشي 


المصر الزهبى فى المروين 

عرفت الدولة الموحدية خلال نصف قرن عنفوان مجدها وتعاقب عليها ‏ 
ملوك برزوا فى مدارج الكقنازة ور كز غوامل الاستقرار والانبعاث فى"الاندلس 
وافريقيا الشمالية فكانوا بحق زهرة هذا العصر لم تتجدد الى الآن فى 
الامبراطورية العربية الاسلامية معالمها الوضاءة وقد امتاز المغرب فى هذ هالفثرة , 
بسنيامنته الأصيلة وسيادته الرصينة بافريقية والبحر المتوسط ٠‏ 


يوؤسف بن عبد المومن (558ه ‏ 580ه8) 


. وبعد وفاة عبد المومن بايع الموحدون أب يعقوب يوسفب بتاييد أخيه أبى حفص - 
والشيخ عمر الهنتاتى وقد احتفظ ابو حفص بن عبد المومن بمنصبه كوزيس | 
واصبح.مستشار اخيه وأمين سره وتخلف عن البيعة الاميران ابو محمد عامل . 
بجاية وابو عبد الله عامل قرطبة ويظهر ان. ابا .يعقوب الذى صادفيه الحبال 5 
باشبيلية عند نعى والده لم يتحل بلقب أمير المومنين الا عند ما لجمع الناس علي : 
مبايعته (563ه) وفى ضمنهم اخواه بعد استئصال الثائرين مرزدغ الصنهاجى 
الذى انبثقت دعوته من غمارة الى تازة بتأييد اوربة وصنهاجة (559ه) عع 
منغفاد فى .نفس الاقليم (501ه) 


وكان الامير. الشساب رائق الهندام رقيق الطبع عميق التكوين: حلؤ المنطق 


27229 


قد استكمل اداته العلمية باشبيلية فبرز فى الفلسفة والاداب وازدان بلاطه 
باقطاب الفكر امثال ابن طفيل وابن رشد وحنكته ممارسة الحكم بالاندليس 
فجمع بين الصرامة واللين و التسامحوالاحسان وقداختصاسرته بالمناص ب السامية 
فعقد لاخوته ابى زكرياء على بجاية وابى اسحاق على قرطية وابى سعيد على 
غرناطة وابى على علىسيتةوغمارة واستوزر نجله المنصور اعدادا لولايةعهدهو كانت 
اشبيلية قد كيفت سريرته فجاء اندلسى الطبع بعد ما كان والده افريقى الروح 
وانتظمت فى عهده الزاخر مملكة مترامية عم فيها الرخاء والامن وانبسطت مجال 
الشراء بالحواضر ونعمت البادية بازدهار تبلور فى وفرة الجبايا واتساقها ٠‏ 


ثووة قفصة : وفى هذه الآونة ثار بنو الرند فى قفصة «74ده) فهب 
الامير وقتل المتمردين واقتحم المدينة ونقل عرب رياح الى مراكشس بعد ان مهد © 
القطر التونسى حيث انتقض قراقوش التركى الذى احتل برقة وطرابلس ثئم 
بنو غغخانية الذين وجدوا فى هذه الاقاليم النائية ميدانا خصبا لانبثاق تمرداتهم 
بمساعدة الاعراب الثوريين ٠‏ 
السياسة الاندلسية : ولم تكن رسالة الخليفة الراحل قد اكتملت فى 
الاندلس الذى اولاه الامير الجديد كل عنايته فقد ظل ابن مردنيش مسيطرا على 
مرسية وبلنسية وصهره ابراهيم ابن همك على جيان وبنوغانية فىالجزائر ' 
الشرقية فهب أبو حفص أخو الامير فى فيالق عربية (عام565هم) لانقاذ قرطبة من / 
غارات ابن مردنيش المعزز بالمليشيات المسيحية ثم تواردت نجدات بامرة أبى ‏ 
سعيد والى غرناطة فطوق الاميران مرسية بعد ان انضملهما ابن همشك واقتحما 
المرية واستسلم ابن الحجاج اخ ابن مردنيس وامير بلنسية وواصل بنوغانية 
صمودهم فى البحر بالاضافة الى مناوراتهم فى افريقية أما الدويلات السيخية فقد 
آأمست تشكل. خطرا! على. جيوش أبى يعقوبفاحتل تيا بورة ووجهتضرباتها الىباجة 
وشتترين وارباض اشميلية وكانت قشستالة تحصوشرقا خلف سلسلة م نْالجسال 
وقد خاض أميرها الفونس:الثامن ضد الموحدين معارك عنينفة واضطن الخليفة الى 
الجواز للاند لس فنزل بقرطبة(567ه) ثم اشبيلية حيثنعى اليه-محمد بن مردنيش ١‏ 
وتناؤل اولاده عن “جمينع. شرق البلاد واتجه الامير الى وجدة فحاصرها شهور؛ : 
ونضبت فيها مستودعات: الماء وكادت قتستسلم لولاا وابل هتان انقذها فاضطرز 
الامير الى النزوح ومهادنتها بضع سئوات غير أن المواحدين ما لبثوا ان اقتصوا 
من اعدو فى. باحية قلعة رباح واغاروا: على ' طليطلةوهنا:اغتنم الامير:فقترة 


بك هه 1ح بد 


استحهام فاتم بناء.جامع اشبيلية بمنارته الخالدة واسسن القصية ومد الازصفة 
على واد .المديئة القنوات المجلوبة من قلعة جابر غير ان الفونس خرق الهدنة 
فائبرى أبو حفص لاقتحام القنصرة , فرجم الخليفة الى مراكس (عام.573ه) بعه 
تعديلات بالولايات وكان الطاعون قد جرف بعاصمية الجنوب فاودى بحياة: بعبض 
اخوة الخليفة ومات السيخ ابو حفص الهنتاتى بسلا فى طريق عودته من قرطية ٠‏ 

وهرت. ثمانى سنوات ( 572 ها 579 ه ) مهد الخليفة خلالها اقريقية 
فأعاد الكرة عنى الاندلس فى جواز ثان عند استفحال غارات الفونس على قرطبة 
ومالقسة ووندة وغرناطة واستحة وحصن شفيلة واتصال المعارك سجالا. بين. 
العدو من.جهة وبين ابى اسحاق ومحمد ين يوسشسف بن وانودين من جهة الخرى 
وكان الامير قد عقد لابنائه على الولايات (ابى زيد على غرفاطة وابى عبد الله على 
مرسية وابى اسحاق على اشبيلية واستئفر جحشود البربر والعرب والاغزاز فعبر 
بهم (80وم) الى جبل طارق .ثم الجزيرة الخضراء ومنها الى اشبيلية حنث انتفضت 
جيوشه لغزو شنترين بغرب الاندلس فى حصار طويل انتهى بالجلاء للزخف 
ضد اشبونة وقد اساء الجيش الاندلسى فهم. اوامر الخليفة فسارع بالرحيل 
فى جنح الللام بدل. الفجر ووجد المسيحيون الحاصرون فى شنتسرين ثغرة 
للانقضاض على الخليفة الذى وجهت اليه طعنات نجلاء نفذت الى مقاتله وتراجع 
آنذاك الجيش فانحنى بالسيف على المسيحيين ومات الامير قرب الجزيرة 
الخضراء (50 ربيع الثانى 580ه) فنقل الى تثميل حنث دفن بجانب قبر والده 

وهكذا ظل العدو الذى استقر بغرب الاندلس يهدد حوضي الوادى الكبير 
رغم جهود الخليفة الشهيد وتزايد الخطر المسيحى بالشمال بقدرما اشتد ضغط 
بنى غانية وفلول صنهاجة والعرب فى المغرب الشرقى 2٠‏ 


يعقوب المنصور : 580 .595 م 


تلقى ولى العهد ابو يوسف يعقوب البيعة. الاولى باشبيلية حيث خف الى 
المغرب لبنقل جثمان والده واستوزر عبد الواحد بن ابى حفص الهنتاتى وتقيل 
فى القصر الصغير ولاء ابى زكرياء بن ابى حفص الذى قدم من تلمسمان مع اشياخ 
عرب زغبة الهلاليين الذين تعززت بهم الكتلة الموحدية وفى سملا انصاعللخليفة 
اخوته واعمامه فغمرهم بالرفد الجزيل كما أكرم الاجتاد والموحدين والفقهاء 
والصلحاء وخرر المساجين: ورد المظالم واستحث القواد على عدم الحياد عبن 


2121 مذ 


الشسزيعة. وكان الامير الشاب. قوى الشكيمة فصيح اللسان طموجا .درب عبلى 
شؤون الدولة عندما اسنتوزره والده , قد إحاط نفسه نحجحاب من الموالل وكتاب 
وقضاة معظيهم من الاندلس وضرب على ايدى المنتقضين. من اسرته وقومبة 


وكانوا ققد بدأوا يعكرون صفو. الوحدة التى اندسسشيت فيها تواخر خارجية و 


الاحداث الافرقية ‏ 


. وكانت ثالثة الاثافى فى هذه القوى الناخرة هى عصابات قراقون (الحد” 
موالى الاكراد بمصر ) التى انضمت الى ثوار الجزائر الشرقية (ميُورقة ومتورقة) ٠‏ 
والاعراب المسلمين من طرابلس وكان على بن يوسف اللمتونى قد ولى على جزر 
البالياز ماته محمد بن على المسوفى (ابن غانية) وانداولها ابناؤه الى ان باتع حفيدة "١‏ 
يجيت حل “السيعاق القمي ورسنت اوها فانكر اخوته انصياعه وامروا على بن 
اسحاق الذى ماكاد يطرق سمعه نعى ابى يعقوب حتى سرح اثنتين وثلائين قطعة 
بحرية فنزل على بجاية فى غفلة من اميرها ابى البر بيع المومنى (82وه) وواصل” 
خلال ثلاث سنوات فتوجه للجزائر ومازونة ومليانة والقلعة ثم خاصر 
القسطنطينية تسانده عرب رياخ وجشسم واثبج فى حركة ظافرة بالجنوب التونسى. 
حيث اقتحم قفصة منها طرابلس واستقر عو فى بلاد الجرييد بيتما رابط. 
قراقوشن .الغرّئ. من قايس الى مآ رابلس فى ظل الراية العباسدية وكان. ابن زيد 
المومنى. قد اجلى بنى غانية عن بعض السواحل فطفقوا يصولون فى الصحراء الى ' 
ان هب المنصور من مراكئس عام 582ه الى تونس -حيث بلغ الامير انهزام. الموحدين 
بامرة يعقوب حفيند عبد المومن فزحف نحو القيروان ثم الحامة حيث: استعرت 
معركة ا:نهزم فيها المسوفيون فافلت ابن غانية وقراقوش فى فلول من عصاباتهما 
ثم واصضل المنصور زحفه فاقتحم قابس وتوزر وقفصة حيث هدم الاسوارواسترد 
مليانة والجزائر وبجاية وانضمت الى الخليفة افواج من الاغزاز الاكراد الذين 
كانوا فى جيشس قراقوش قاد رهز فى لك الحيكن الوحدى وانتفككت أوصال 
العزب المشغبين وزج بهم فى خضم القبائل البربرية بالمغرب الاقصى كرصيد 
للجهاد "فى الاندسن وهكذا نزل بنو هلال وجشسم اك ل 
العويا ستاو بنو رياح * 0 


-وملك. الموخدون الجزدر عرفل ونكت .اتحد اخوة علل. بن غانية نزل: فسن 
ميورقة تحيششى افرنقى. فاعاد نفوذ الصنهاجيين بيئما خلف يحي ىاخاء عليا المتوفى 


122 اسم 


فاستعاد النضال فى افريقية 'ضد الحاميات. الموحدية وكان قراقوش قد استقرا 
من جديد فى قابس ونافرته سليم فقتل بعض اشياخيا ودب الخلافه بين 
الحليفين. فانتزع يحيى قابس من بد قراقوش. فى احين استقل القائد الموحدى 
عبد الكريم الرجراجى بالمهدية عن وإلى تونس ونصب نفسه سلطانا فقتله يحيى 
الذى استرجع المهدية وأصيح فى ءاخر أيام المنصور أمير١‏ للجنوب التونسى 
يوسع رقعة مملكته فى الغرب ٠‏ 


وهكذا لم يستطع المنصور استتصال جذور الثورة الصتهاجية فى افريقية 
بالرغم عن كفاءقه وكفاحه الموصول طوال سنتين  582(‏ 284ه ) وزحفه الجديد 
 586(‏ 558 ه ) الى تونس ٠‏ 


المنصور فى الاندئسس 


وقد قنطن الخليعة الى التأرجح بين شقى المملكة للتهدئة ولكن بدون 
حدوى لان عناصر التشسغيبي كانت تحلو عن الميدان موقتا لتعود درفر عدة + 
اذ لم تكد تمرسنة واحدة (585ه) على الزحف الاول ضد :افر دقية حتى اجاز 000 
من القصر الصغير إلى الحزيرة الخضراء لصد المسيحيين عن البرتةغال فشن 
الغارات على اشيونةوعاد الى العدوة باالاف الاسرى واثناء الك رالخاطفضه تونس 
توالت عليه البرد ( 586ه ) تنذر باستيلاء الفرن على شلب وباجة وياقفورة 
فاستتفر الخليفة جيوشى الاندلس بامرة محمد بن يوسف الذى حاصر شلب 
فاقتحمها مع المدن المحتلة وبعض الحصون كقصر ابى دانس (587ه) وعاد المتصور , 
من افريقية الى مراكس بعد ان قضى بفاس عدة شبهور فى علة الزمته الفراشس 
فنهض من جديد الى الاندلس فى جوازه الثانى (-5922 ه ) وكات القشتاليون قد 
بدأوا يتوغلون فى قلب الاندلس .واغاروا. عل. الجزيوة. بينما بخرجت .فلول من . 
قناع التوسون سلاف طاوطدة ا مياق "كتياه عريادة حوس شر اتسيف اننا ا افج 
الاقاليم الاسلامية وماكاد الخليفة يطأ أرض الاندلس ع اتجهة صوب جنوب 
قشتالة فعسكر قرب قلعة رباح واستعرض: الجيش ثم نزل حصن الارك فرتب 
قواته فى وجه العدو فى تاأسع شعبان وعلى ميمنته الاندلسيون وبميسرته العرب 
والبربر وامامه المتطوعون والاعزاز والرماة وهو يتوسط القلب القن قيادة ابن 
ابى حفص الهنتاتى الذى استشهد ف الخجلات الاولى لفرسان الفنس فاليرك 
الخيالة المر برية واقتحمت الاوعار التى تحصنت قيها .عشيرات الالاف من الاسبان 


123: 


قانكسرت طليعة العدو وقرعت طبول النصر وظهر الخلل فى صفوف القفوتنس 
بعد توالى النجدات الموحدية والتى اطبقت على حصن الارك وطاردت الفلول 
المتعثرة واسرت الافا من الجتود ماليث المنصور ان حررهم محتفظا بكتل من 
الاسلاب والعتاد والخيول واستغل المنصور هذا الفتح فتوغلت فيالقه الى محريط 
(مدريدع) ووادى. الحجارة وطلمنكة وارياض طليطلة حيث لجأ الفنس المتدحلر * 
وبالرغم عن الاثر العميق الذى تركه هذا الانتصار فئ نفوس المسيحيين الذين 
أصبجوا يستخطرون تهديد الموحدين فان الفنس الثامن انكب مع أسقف طليطلة 
على اعداد اقتصاص حاسم خلال مدة المهادنة التى استمرت دضع ستوات وكان 
المنصور قد اضطر الى عقد هذه الهدنة لمجابهة ثورة بنى غانية وهكذا عاد المنصور 
الى مراكثس «2594ه) دون ان يستكمل استغلال سلسلة انتصاراتهة مكتفيا تتغييز 
الولاة بالاندلس وتلقب الخليفة بالمنصور ثم ما ليث ان توفى ( ربيع الاول عام 
5ه ) بعد أن عقد لولده محمد الناصر وراجت اساطير حول عزوفه عن الملك 
وسبياحته بالشرق فذاع صيته فى السام وتناقل المؤرخون تصريحاته وهو على 
فراش الموت حول ندمه على تقل العرب الى المغرب وبناء الرباط وتسريح اسارى 
الارك ٠‏ 


الما لرالموحدية 
وهكذ١‏ كان القرنان الخامس والسادس ابرز العصور العلميةفى المغرب 
حيث اصبمح بلاط مراكس ملتقى الفلاسفة والاطياء والشعراء وتحرر الفكر بصورة 
لم يسبق لها مثيل (2) وحفلت اندية الفكر بالعدوة الجتوبية برجالات أفذاذ 
مثال ابن طفيل وابن باجة وابن رشد وبنى زهر علاوة على كبار الصوفية مثل 
ابى يعزى وابن غالب القضرى والسهيلى وابن حرزهم وابن شعيب السارية وابى 
شعيب الانصارى كما ازدهر العمران واينع الفن: والاقتصاد وتعزز بتنظيمات 


حددكة 5 


ا 


وقد استطاع الموحدون بفضل ما أبدعوه من روائع تبوأ المقام السامى فى 
تاريخ الفن لا سيما فى عهد نوسف الذى عاش باشبيلية وتشسيع بالثقافة 


*) عبد الواحد المراكشمى فى المعجب ص. 176 


ه34 ل 


الاندلسية وجمع خزانة تضاهى مكتبة الحكم الثانى , وقد لاحظ « مارسى» ان 
مراجعة قائمة مؤسسات هذا الامير تحدو الى الاعتقاد بان حاضرة الفن الاندلسى 
(اشبيلية) كانت اقرب الى قلبه من مراكئس »ء وقد زينها باروع البنايات والما ثر 
العمومية ثم جاء ولده يعقوب فكان ابدع بناء فى تاريخ المغرب الفنى وقد تجلت 
هذه البدائع خاصة فى اشبيلية والربماط ومراكئس وجوامعها ومناراتها الخالدة 
وأصبحت مراكس بقصورها وحدائقها وشوارعها أشبه بيغداد كما ضاهت فاس 
دمشق فى روائها وطبيعتها الخلابة ومياعها الدافقة وقد ظل للصناع المجلوبين 
من الاندلس اليد الطولى فى هذا العهد الزاهر الذى نشسر الموحدون خلاله معالم 
الفن الاندلسى فى ربوع افريقية مجددين الاتصال بين الاسلوب المغربى 
والاسلوبين المصرى والعراقى السائدين فى بجاية ومهدية وتونس وبدلك امكن 
للموحدين تحقيق وحدة الاسلام السياسية من قشتالة الى طرابلس الى السودان 
عاملين بذلك على توحيد معطيات الفن الاسلامى فى الغرب ٠‏ 
ومنذ خلافة عبد المومن بن على بنى مسجد تازة ومسجد تينمل وشرع في 

تاسيس جامع الكتبية الذى اقيمت بازائه عقا اخرى فى عهده ايضا ثم تنمت 
على يد حفيده يعقوب المنصور ومن خواص مسجد تينمل ان منارته بارزة فوق 
المحراب ويوجد مسجد موحدى على هذا النمط بسلا واذا وفقنا بين روايتى 
القرطاس والاستبصار . لاحظنا ان المنصور هو الدى شرع فى بئاء عام احسان 
واكمل جامعالقصبة بمراكس وكذلكمنارة اشبيلية المعروفةبالخير الدة (الخالدة) 
وصومعة الكتبية ٠‏ 

وقد اندرست القصور والمدارس التى اقامها الملوحدون كما انمحى اثر 
المارستان الذى بناه المنصور بمراكئثس ووصفه بعض المؤرخين بانه لا مثيل له فى 
الدنيا وان مستشفيات .باريس فى اواثل القرن العشرين لاتوازى هذا المستضفى 
الذى احتوى على نقوش ابديعة وزخارف رائعة وبرك من الرخام الابيض تترقرق 
كما شيد القلاع والاسوار فى مختلف الحواضر ومدت القنوات متذ ظهور الدولة 
كقناة غبولة التى تنقل الماء الى الرباط والقناتين اللتين اقامهما المنصور بمراكض 
وفاس وقنطرة تنسيفت التى جددها يوسف ٠‏ 

واسست فى قصبة مراكش مقصورة مدارة بحيل هميتدسية 'نظهر اذا استقر 
المنصور ووزراؤه فى المصلى وتختفى اذا انفصلوا (2) ٠‏ 


) ذكر المقرى فى نفح الطيب (ج2ص804) انه زار مراكس عام 2020 م 
فلاحظ ان حركات المقصورة بطلت وبق بقيست اثارها ٠‏ 


225 سه 


الاقتصساد 


مسح الموحدون لاول مرة الاراضى الافربقية دعما للتنظيم الجبائى حتبى 
بلغ دخل الخراج وقر 550 بغلا فى افريقية وحدها عدا ابجاية وتلمسان وا مغرب 
وعمت الرفاهية مجموع البلاد كما يقول طيراس الذى اكد ان مدن المغرب بلغت 
من الازدهار مبلغالم تعر فه من قبل اما.فى الاندلس فان النظام الذى اقره 
الموحدون قد جعل حدا ب حسب اندرى جوليان للفوضى الالية التى كان يتخبط 
فيها ملوك الطوائف واسست ضيع تجريبية بمراكتس ومكناسة وفاسس وتازة 
واشتهرت بحيراتها بثرائها فى غراسة الزيتون (2) كما ازدهمرت الصناعة 
بالحواضر والبوادى فأصبحت سببتة 'فى طليعة مراكز انتاج الورق الذى لم يكن 
يضاهيه جودة سوى ورق شاطبة ( الورق الشطبى) وقد احصيت بفاس وحدها 
ايام المتصور والناصر 3*4 من اطرزة النسيج و 47 معملا للصابون و 86 معملا 
للدباغة و 22 معملا لتسبيك الحديد والنحاس و :2 معملا للزجاج و 400 معمل 
لصنع .الكاغد علاوة على المطاحن والمعاصر والمخابز وأفران الحير (2) اما العملة 
فقد وطد الموحدون قيمتها الذهبية حيث رفعوا وزن الدينار من 3٠0960‏ غراما 
ذهبيا فى العهد اأرابطى الى 4٠729‏ غراما ذهييا كما كان فى عهد عمر بن الخطاب 
وبقى الدينار مربعا الى عهد المرينيين حديث استدار مع احتفاظه بوزنه ٠‏ 


الجيسش 
ْ . وكان للموحدين جيش عتيد اقتلع جدور النور مانديين فن افر يقئة بفغضل 
اسظول قوى سماد البنحاز فكان اول اسطول فى المتوسط ( حسب اتندرق جوليان) 
واسست فى هذا العيد كتابة لديوان الجيشى النظامى الذى كانت نواته 
الاوى هى ثلاثة عالاف الطلبة الذين تم تدريبهم بالاضافة الى العلوم التقليدية 
على زكوب الخيل والسباحة والرماية والتجحديف فى دحيرة المسرة (المنارة) 
وتضمخم هذا الجديشس نانضمام الاغزاز والاكراد والعرب الى ان بلغ نصفب ليون ٠‏ 
ويمكن القول بان الموحدين اقاموا اقوى دولة عرفتها اه الشماليسة 
.الا تدلس فكان ا فترة ذهبية فى تاريخ الاسلام ٠‏ 


2 المؤرخ ميليى فى كتانه حول الموحدين 


عع 220 عه 


يل الصصسصمصص صصص صيصب سمه 


انيار الرمي_اطورية اللو عمال 
بعد وفاة المنصور خلفه ولى عهده متحمد الناصر ‏ لدين الله وتخدادت ببعته 
(٠‏ عام 595ه) وكان رجلا شجاعا قوى النفس ولكن .قلة دهائه لم “تساعدة على 
..“تخليّض الدولة مما حاق بها من-عوامل الانحلال لاسنيما فى افريقيةاحيث عجز 
الولاة الجدد عن اقرار النظام وايقاف زحف يحيى بن إسحاق الذى استولى غلى 
ممتلكات قراقوش بطرابلس واحتل. المهدية وبلاد الجريد وتونس والقيروان 
. وسنيطر:على مجموع اقاليم افريقية بعد اعتقال الوالى المؤحدتى ابى زيند غم الخنيفة 
وانصاع. للخلافة العباسية فلم يجد الامير بد! رغم نصائح كثير من مستشساريه 
بالمسالمة من استتفار الجيشس بايعاز من سنده الوطيد عبد اأواحد بن ابى حفص 
-الهنتاتئ. لتخرير شرق المملكة فتوجه الاسطؤل عام 600 ه بقياذة "الامير : يحنى 
ابن أبى زكرياء الهزرجى ووازاه الناصر برا الى افريقية حيث جلا ابن غانية عن 
تونس والقيروان الى قفصة. بعد ان نقل امواله وذويه الى المهدية مع قريبه على 
"آين. الغانى وواصل التاصر سنيره نخو المهدية فحاصرها بينما طصاردت خحشسود 
: القائد الهنتاتى يحيى. المسوفى المتحصن فى جبل تاجورة ( باقليم قابس)) مع 
.رهائن العرب فأوقم بفلوله وحرر والى افريقية الموحدى وقتل جبارة اخ ابن 
غانية وؤطال حصار المهداية فاستأمن ابن الغانى وفتحت المدينة (602ه) واستعاد 
الموحدون مجموع افريقية. وانتصب الهنتاتى جد الحفضنيين واليا عليها فزكسز 
الخليفة بذلك سلطة الحفصيين فى تونس_قبل. ان يغود :الى حاضرة:- ملكه (4ه6م) 
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غرو الجرر الشرقية : وانفسح بانهيار بنى الغانية مجال تحرير جزيرة 
ميورقة التى استعصت على المنصور فتازلها الاسطول الموحدى بامرة كل من عم 
الامير ابى العلاء وابى سعيد بن ابى حفص وقتل واليها عبد الله اخو ابن غانية 
وولى عليها عبد الله الكومى الذى اسندت اليه بعد ذلك اميرالية الاسطول وتوالى . 
على منورقة ومنورقة بعد ابى زيد عم الخليفة عاملان نيقا وعشرين سمنة الى ان 
احتل ميورقة ملك اراكون عام 627ه 2230 م ٠+‏ 


وقعة العقاب : 609 هم 22:2 م ٠‏ 


وعند ما كانت تنتوارد أنباء غارات الفونس على ثغور الاندلس ثار ابن الفرس 
الاندلسى فى جزولة ومحمد بن عبد الله بن العاضد ( آخر خلفاء الشيعة 
بمصر) فى ورغة (حوز فاس) فقتل الدعيان وحشد الامير جيشا كثيفا عبر به 
من قصر المجاز (القصر الصغير) عام 607ه الى طريف حيث تجمعت ماات الآلاف 
من الجند فاتجهت الى اشبيلية تبث الرعب فى طريقها ومنها الى قشتثالة (608ه) 
فاستنفذ بعض قواه فى محاصرة حصن سلبطرة بايعاز من وزيره اين جامعفاهتيل 
الفونس تضجر الجيش واقتحم قلعة رباح التى كانت امنع الحصون واصطدم 
بالناصر فى حصن العقاب ( 35 صفر 6069م 2222 م ) وكان الجيشش الاندلنى 
قد حقد على الخليفة الانصياع لوزيره الذى قتل ابن قادسى لفراره من فلعه رياح 
وعزل قوات العدوة الشمالية عن الموحدين فجلا هذا الجحيش عن ساحة القتال 
بعد ان اسستشهد المتطوعون فى الطليعة وانغمر العرب والبرير فى معترك مختل 
مالبثوا ان انزاحوا عنه فبقى الناصر فى قبته الحمراء بقمة الهضية يحميبه 
حشسمه من العبيد وصمد الخليفة فى كبكبته المزجاة ولكنه اضطر الى التراجع 
قى مقدمة العبيند وكتائب الفنش تتعقيهم برماحها ولم يكن هذا النصر 
الاشبناقى: نعينخة قوة خارقة فى الجيوش المسيحية التى اذكى حماسنها بطدل 
الصليبية روذريك ١سقف‏ طليطلة ومؤسس كتدرائيتها الذى نظم المقاومة بقدرما 
استغل نتائج الحضارة العربية لتعزيز اللشان اللاتينى. الذى كانت لغة القرآن 
والعلم قد استأصلت معالمه وظاف يفرنسا وايطاليا واسسبانيا لاقزار الهدتة بين 
الدويلات المسيحية بالشمال والحصول على نداء صليبى من 'البايا ايتوسسان 
الشالث 717 #«وودسةة بل إن هزيمة. المسلمين تخفبي تعن تخاذلهم بالرغم عدن 
. جيوشهم التى بذنت بعددها وعددها قوات الخصم وكانت وقمة العقاب ضربنة 
قاسية انهارت بها مقومات الامبراظورية الموحدية ٠‏ 
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وما'لبث الامير ان عاد الى مراكثس منحل السكيمة محطم المعنوية فعقد ولاية 
العهد لولده يوسف المنتصر الذى دعت له منابر المغرب والاندلس وقبع الس 
المنهزم فى عقر قصره الى ان مات فى الستة التالية (شعبان 6120ه) غماأ أو تسمنهم' 
فى غموة ملذاته وكان الخليفة الجديد صغير السن لم يزد عمره على ست عشسرة 
سنة قاستبه بالامر الوزراء الذين تواطأو! ضد أبيه وتقاعس عبد الواحدالحفصى 
عن البيعة فى افريقية.( وكان ممن نصح الناصر بعدم الجواز الى الاندلسسى). 
ووزعت المملكة بين امراء الاسدرة (اسحاق والد عمر ا مر تضى بفاس واعمام الامير 
اسحاق ١‏ باقس رو انس ردق بلنسية وشاطبة وعبد الله فى ورممية 
ودانية) ولم يعرف الاسبان كيف يستغلون هذا النصر لتنظيم حملة منسقة ضد 
الاندلس الواهنة كما أن قواد الفردوس المتخاذلين لم يستطيعو١‏ تحقيق الا تتفاضة* 
اللازمة لتدارك الامر فظل الخلاف ينخر كينان الامبراطورية الموحدية طوال نصف 
قرن وهى متماسكة وقد اسفر انحلال المقومات العسكرية والروح السياسينة عند 
مسيخة الموحدين عن انبثاق معسكرات فى البلاط بحركها وزراء اوادعياء الوزارة” 
مما حدا عناصر من الكتلة الموحدية الى الانفصال كهسكورة وصنهاجة وشحه”' 
الحفصيين (17) على الاستقلال بتونس وزناتة وبنى عبد الواد وبنى زيانبالجزائر 
وبنى مرين على الزحف على الشسمال بينما تمردت القبائل العربية فى سهول 
المخيط الاطلتطيقى و بنو معقل فى واحات الصحراء وغمرت الفوضى والاضتطراب 
جميع أنحاء المقرب الوديع فخربت المدن وتضعضع الاقتصاد ووهنت الفلاحنة 
لاسعار حالة فى ارباض الحواضر يعيئون ويفسدون ٠‏ - 


وكان الزحف المسيحى قد توقف فى الاندلس اثر وفاة الفنس الثامن بعد 
وقعة العقاب بسنتين وواجهت قشستالة واراكون ازيد من عشر سننين صبعابا 
داخلية انفرد خلالها اللنونيون بمحاربة الموحدين قانهزم المسلمون بقصر أبى 
دانس (614ه) وتخاذلت جيوش اشبيلية وقرطبة وجيان وغرب الاندلس رغم. 
جهود المنتصر , غير ان الزمان كان يخدم المسيحية اذ تمزقت وحدة الاندلس 
المسلمة. بقيام امارات مستقلة بقيادة. ولاة موحدين او امراء اندلسيين: تجددت: 


(2) توفى عبد الواحد عام. 618 ه فبايع الموحدون بافريقية ولده عييد 
الرحمن ولكن المنتصر عزله وولى مكانه ادريس حفيد عبد المومن ثم ابته عام 620 م 
ثم عبد الله بن عبد الواحد الحفصى الذى تغلب عليه اخوه بع فاسقيد بالملك 
باسم الحفصيين ١‏ 627ه ) ٠‏ 
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بها .دوبلات هلوك .الطوائف: للمرة. الثالثة وظهر محمد الاحمر فى.اركونة فامتدت 
مملكته الى :جيان وباجة وقادس وغرناطة بمحالفة القشتاليين وتوطد محمد. بن 
هود.فى امارة مرسية باسطا نفوذه على قسط مهم من الاندلس ولكنه خضع بعد 
عشرين سنة لحماية قشتالة ثم سيطرتها بعد عقدين عاخرين من السنين.» ويذلك. 
تفتتت .هذه الدويلات واحدة.واحدة تحت ضربات فرديناند الثالث ملك قشثالة» 
وجيم الاول أمير اراكون اللذين تكتلا لاقتسبام التفوذفاحتل هذا الاخير: الجرِر 
الشرقية وبلنسية وشاطية واغنى :أقاليم اسبانيا فأصبحت اراكبون دولة, 
متوسبطية .بينما اتجه فرديبناند عقب تحقيق وحدة.قشتالة وليون الى اقتحبام 
ماردة اوإباعة وابذة وقرطبة وجيان ثم سفليات الوادى الكبير واشبيلية. بنعونة 
موسي سرك حنم ا ب عدا د 
فى 0 ا المتفككة لما غمرهم من امار تبر يجى وعا. 
مسلموا الاندلس تحت رحمة المسيجية التى فرضت عليهم مع. اليهود زيا أخاصا. 
وحظرت.الجهر. بسعائر الدين فى حين افادت من معالم حضارتهم العربية التى 
تبلورت مظاهرها الإسبانية المغربية ٠‏ 


1 اليك 2 وبق مي حارو عير صحراء فجيج مكتسحينٍ بالك 
فى غضون ذلك 60 م) سكل حديقة جيوابانة بطعنة من بقرة شرود د من إبقار. 
الطعان فاستخلف ابن جاعم والموحدون عم الامير الراحل الشيخ عبد الواحد 
اسن بوسف وكان عالما ورعا قبل الخلافة على كرة مته قبابيعة الناش عدا شرقى 
الاندلش حيث انتضب عبد الله المنصور بمرسية وتلقب بالغادل معززا 'بداهية ‏ 
الموخدين'نن بزجان: الاصفن زاخوته الثلاثة امراء قرطبة وغرناظة ومالقة فانقض 
الموحدون: نمراكثئن: على عبد الواحد المخلوع ( 622 ) وخنقوه وخلدض الامر” 
للعادل” باستقناء تمزد: البياسى اخد حفدة عبد المؤمن الذى تملك بلقب الظافة” 
فى قراطبة وجيان "وحصنون- الئغز الاوسظ وتحاله مع المسيئحيين فىعقابل -التتازل 
عن بيئاسة وقيجاطة لقاتلة ادريس نجل المتصور الذى انهزم فى اشبيلية امام 
عفرين الف جندى. مسيحى وما ليث العاد ك3 عزل بتواظؤٌ عرب الخلط وبرسر 
هسكؤرة رغم التفافك اقل تينمل وهنتاتة حوله فانتصب ادريس باشبيلية اميرا. 
وتلقب” باتمامون 624 وخنق العادل بمراكشس على يد من بها من الموحدين بعد 


ت: 130ات 


ان رفضى التنازل عن العرش وكانت: الروح القومية لدى عؤلاء المشسيخة قد تهليلك 

وفوضناهم. النفسية قذ طمت فما لبثوا ان نكثوا العهد وبايعوا الفتى يحيئ أبن 
الناضر .وهو ابن 56 سنة فانضمت اليه افريقية وسجلماسة بيتما التف خولة: 
المامؤن جزء من الاندلس مع فاس وتلمسان ؤسسبتة وبجاية فحالف ملوك قشعالةة 
مقابل. التنازل. عن عدة حصون وعبر البحر بخمسة عشر الف افارس -مسنيحئ ' 
علاوة عن العرب زاحفا نحلو مراكش .وتوالت فى غضون ذلك عق الحخاضرة 
غارات الخلط والهسكوريين الموالين للمامون كما ثار محمد ابن ابى> الطواجين' 
الكتافى-المتنبى بغمازة.( 625-ه.) ومحمد ابن يوسف بن هود الحذامى "سا قسلطة- 
فى نفسسن السنة حيث دعا للمستتصر. العباسى وما كادت تصنل اثياء رَحف المافؤن 

حتى فز يحيئى الى تينمل (626 هع) وجدد أشياخ الموحدين البيعة اللمامون. البذى 

دخل مراكش بعد ان قتل. جنود يحيى ولعن المهدى عل المنبر ودعاه بالغوىالمناموم” 
بدل الامام المعصوم ومحا اسنمه من النقود ودورها واستأصل الب برنة من الاذان” 
واعدم اشياخ الموخدين الناكثين ومنمح للمليشية المسيحية ببناء كنيسة اصبحت' 
نواقيسها تذق بمراكس وطفق يحيى يغير بين الفيتة والفيئة على العاصمة' فهدم 
الغدينبة وقعل اليهود وابتز اموال القصر فى الوقنت الذى كان المامون: متخاص” 
فى سبتة آخاه عمزان المؤيد الذى فن الى ابن هود فنصبه بالمرية واستعاد سميتة' 
وتوفى المأمؤن بوادى العبيد وهو فى طريقه غما ونكدا فى ءاخر ايوم من: عام* 
9ه وجعلت الظروف القاسية من هذا العالم الهم والخطيب المفوة اواللحذاق أ 
ل ال لا ْ 


فترة الفوضى : ثم بويع ابنه عبد الواحد الملقب 1 أول سئة د 
اعدوه لايتجاوز الاربع عسرة وذلك بتواطؤ سفيان وهسكورة والجيش. الافر نجئ. 
وأمته حباب الاسبانية أم الامير التى استنفرت قؤاد هاته الفئات فافتتحت مر ١كن‏ . 
وفر .بحيى مع رفلوله المنهزمة وتعزز الرشيد بعمهة سعد ابن المنصور واستمسرت. 
القلاقل..فى. الجنوب فطارد الرشيد يحيى بهزرجة ثم سسجلباسة وامن الموحدين. 
السغبين. واعاد المراسيم المهدوية ولكن تنكيله بقادة الخلط حداهم الى الانتقاض. 
والمناداة بخلاقة يحيى الذئ زحف من جديد على مراكس فامنتعادها: فى حين .توجه. 
الرشبيد .عن طر بق .الاطلس الى سجلماسة, فملكها (362ه) وكان ضبيت 7المغربة قدم. 
بدأ: بنهار فى الخارج :مما شنجمع أسطولا حنويا على محاطرة سبتة :وفرض غنإامة: 
أربعمائة آلف قئ. مقابل: الأقرت عنها وكان العهد قد بعد بين المغزّنٍومذه_ الغاقات:* 
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الافر نجية. .على ثغوره. لان. ادعياء الملك .كانوا فى شغل شاغل بتطاحنهم حيث 
زحف الرشيد مرة ثانية على مراكشن فى جيش. سفيان واقتحم المديتية وفبر 
قادة الخلط الى ابن هود فاستنجد يحيى ببنى معقل الذين اجاروه ثم قتلوه قرب 
تازة. فخلص. الامر للرشيد الذى انتزع فاس من بنى مرين وقد جاول ابن هود 
اقتحام. سلا فى اسطول وجهه لمنازلتها ولكنه فوجىء بانضمام الاشبيليين. وامن 
سبتة الى الرشيد (635ه ) وكذلك محمد بن يوسف ابن الاحمر الذى التف حول 
ابى زكرياء الحقصى .ثم بدا له فعاد الى الحظيرة الموحدية (636 ه) غين..ان. بنى 
مرين. توالت انتصازاتهم على جيوشن الرشيد الذى .توفى غريقا فى احد صهاريج 
مراكس (640هم) فنبويع أخوه.أبو الحسن السعيد الملقببالمعتضد الذى سعى معزز|: 
بالقبائل. العربية لاسترجاع السلطة الموحدية بالمغرب والجزائر ولكن الحفصيين 
كانوا قد. اسبتولو! على سبتة وسجلماسة التى هب السعيد لفتحها مغ: الشسماك. 
. وبينما كان.قى زحوفه عام 645 ه نحو تلمسان. وافريقية تعقب ابن عبد الحسق. 
المريتى .الى: تازة: جيث تتازل وانضم الى الموحدين طقاتلة يغمراسن فى أعقساب 
السعنن الذى طعن ظعنة قائلة فى التحامه ضد بنى عبد الواد ( صفر 646 ه ) 
وتراجعت جيوشه مقلولة وكان الامير المرينى فى بنى يزئاس فاغتنم الهزيمة 
وقتل عيد الله بن السعيد ٠‏ وبيتما عقد الموحدون. بمراكس لعمر المرتضى والىي. 
رباط الفتح معززا بأشياخ العرب استولى المرينيون على تازة ومكناسة قم قاس 
فاقتطعوا بذلك: غرب البلاد عن جتوبها الذى ظل. تحت نفوذ المرتضى من أبنى 
رقراق الى السوس (647 - 649 هم): وكان عرش اللمملكة بالاندلس قد انتقل قيسل 
ذلك سمنتين من اشبيلية الشهيدة الى دولة حاضرة بنى الاحمر وحاول المرتضى 
استر خاع عمالة قامن ولكن جيوشه التى احتوت عل عشرات الالاف من الفرسان 
ولت الازبار “ناركة الشمال للرينئيين وسبتة للعزفيين وطفق بتؤ مرين يوسعون 
رقعة ألفؤذهم فى السنؤوات التالية فاحتلوا سجلماسة ( 655 ه ) ثم انسابت 
جبوشهم فى قامسنا الى ام الربيع وبقى المرتضى متأرجحا نين على بن يدر الثائر 
بسوس وبين اللريتيين الذين ما.ليث .أميرهم يعقوب بن عبد الحق ان هاجم ‏ 
حاضزة مرزاكسش عام 662:د فى عاك هلك قيه ولده عبد الله وأسفرت هزيمة' 
الموجدين عن. زضوخ المرتضى لاتاوة سنوية ثم انتقضن أبو دبوس المومنى قاتنه 
جيوشى المراتضى على سسيده ولحق بيعقوب بفاس يستنجده فامده بالرجال والعتاد 
وبانعة: العرب والهساكرة والازموريون وعرج على مراكاس فاقتحمها على غرة من 
أمنرهنا. أوائل. سنة 665 ه ومر اللرتضى يتنقل من هنتاتة الى كدميوة ثم شسيساوة 
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الى ان قتل أواخر ربيع الثانى من نفس السنة ففقد المغرب فى شخصه ءاخر زهاد 
الملوك الموحدين الذين عرفت البلاد فى عهدهم رغد عيش ورخاء بال بالرغم عن 


واستقل أبو دبوس الوائثق بالله والمعتمد على الله بالامر فى مملكة مراكثس 
ونكث مهادنة يعقوب المرينى الذى هب لمناجزته فاستصرخ أبو دبوس بيغمراس 
ابن زيان الذى اضطر بغاراته الامير المرينى الى القفز إلى الشمال لاستئصاله 5 
العودة فى السنة التالية الى حاضرة الجنوب ولكن أبا دبوس تحرك للمقاتلته وهو 
لا يزال فى أم الربيع فكر راجعا الى مرابض فوال والموحيدون بلإحقونه وولى 
يعقوب المرينى وجهه فجأة شطر أبى دبوس لينزل بحيشه هزيمة .منكرة صرع 
فيها ءاخر خلفاء الموحدين واستسلمت مراكص (668 ه) وفر فلول الموحدين الى 
تيتمل حيث بايعوا اسحاق المرتضى النذى اعتقل وقتسل بعد سنوات (674 ه) 
فاكتمل انقراضص الدولة المومنية التى اقاميت حول مراكش امبراطورية شامخة 
البتيان وطيدة الاركان شملت الاندلس وافريقية والصحراء الى السودان ٠‏ 
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الفصل السابع عشر 


المريئيون وتقلصن الحرور الم بي 

لعبت الطبقة الاولى من زناتة دورا اساسيا هاما فى القرون السالفة فملك 
المغراويون اقليم فاس وبنويفرن سلا وانبرت عناصر من الطبقة الثانية فاستقر 
منهم بنوعبد الواد بتلمسان والجزائر وينومرين بالمغرب الاقصى وكان هؤلاء 
يعيشون فى فيافى الصحراء بين سجلماسة وفجيج والملوية وربما انتجعصت 
ظواعتهم الكل فى الزاب بالمغرب الاوسط وشارك بعضهم فى غزوة الارك بجانب 
المنصور الموحدى غير أن هزيمة العقاب (609 ه) وتضعضع العمران وانتشار 
الاوبئة وانحلال الحكم فى عهد المنتصر شجع الرحالة المرينيين على التوغل فى 
البسائط الثرية التى أفنى الحدثان كثير! من قطانها وفرسانها حتى وصلوا الى 
الريف وهزموا الموحدين(653 ه) بامرة عبد الحق وتعززوا باسلا ب الخصموسلاحه 
فى اقليم تازة ورغم استشهاد عبد الحق فى صراع مع عرب رياح انتصر المرينيون 
وشردوا فلول العرب والتفوا حول ابى سعيد عثمان الذى والى غاراته على القبائل 
من الملوية الى فاسى والقصر الكبير والهبط فارضا علبها الاتاوات الى ان قتله 
علج عام 638هم فخلفه اخوه محمد مقتفيا اثره فى توظيف المغارم واكتساح البلاد 
وقد انهزم المرينيون فى مناوشات دارت عام 642هم بين جيشس ابى معرف بن عيد 
الحق وقوات الخليفة الموحدى السعيد فقتل الامنر المرينى بطعنة احد الاعلاج 
الذين تعززت بهم الكتائب المرينية وما لبث أبو بكر بن عبد الحق ان انبرى فى 
سيل عارم من الاجناد المرتبة “لامتلاك الحصون داعيا بمكناسة الى ابى زكرياء 
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الحقصنى امير افزيقية وشعر السعيد بان الامبراطورية الموحدية بدات .تتقلض 
قزحنن من .مراكشس فى جيوش كثيفة (645ه) صوب تلمشان زافويقية وانحاذ 
المززينئون الى الريف ثم بايعوا الخليفة فى تازة وانتقضوا بعد مقتله.قى. تلمسان 
عاثين فى “نسائط الملوية: ففتحوا مدينة فا س(646ه) ووطدوا شمال المغرب وشرقنيه 
فازدهر .الاقتصاد واستتب الامن واندرج المومنيون فى جيش المزينيين منغ 
ثلة من الاعلاج تحت ولاية السعود الذى مالبث الفاسيون ان 'قتلوة وعاد ابوبكز 
'من“منازلة فازاز: الى حصار فاسسى التى دعت من جديد للمرتضى ثم “قتال :حليفه 
يغمراسن فى ايسلى قرب وجدة فانهزم بتوعبد الواد واستآمن اهل" فاس: مقابل 
مائة الف.دينار فاتحين أبوب المدينة للامير الظافر. (2648ه( وذخل الرعب القلؤب 
بعد إعدام المشغبينن وفى ضمتهم القاضئ المغيلى وبعد احتلال ابئ بكر' لمصب 
أبى رقراق (649ه) انتزعها منه المرتضى الذى استنفر عشرات الالاف من العرب 
والبربر الضنادمة' ري فر وق فى البها ليل (اناحنة فاس) فمنيت انتقا نتقاضاتهم بالهزيمة 
(652ه) وتعزز سلطان الدولة النامية بالغنائم والاسلاب التى مكنتها من احتلال 
تاذل م مطاردة يغمراسن فى سمجلماسة ودرعة واخراجه منهما. فانيسط النفوذ 
المريني وعاد الامير الى تفقد هذه الثغور حيث مات بعد رجوعه لفاس (656ه) فبويع 
ابنه أبو حفص ولكن مسيخة ددى موين كانبت اميل الى يعقوب بن عبد الحق . 
يعقوب بن عبد الحق ( 657- 685 ه ) - ( 1269 - 1286 م )/ 

وقد امتاز هذا الامير الشهم بحلمه وجوده وتواضعه ونقواه قكان بحق 
ابرز امراء بنى مرين ميمون الطالع لم تنكس له راية ولم 'نهزم له 0 
هزّارا على بنى عبد الواد وحرر سلا من الافزنج المتواطئين مع يغقوب: بن ' 
عنت الله: (658ه) حيث انتقل من 0 
ساعة ثم:هادن بنى زيان غب احتلال تامسنا وحاضرتها انفا (الدار البيضاء)-وقد 
ثان بتو -ادريس فى هذه القترة معتصمين: بجبال غمسازة:ولكن سياسة التجلسم 
والاسترضاء التى نهحها يعقوب ازاء ذويه حدته الى العقك لانجد “الامراة اللتشسغبيئن 
على اول جينشس هريئى عبر عام 660ه الى الاندلس بيئما زحف فى نفس السنة 
الى جيل جيليز بحاضرة الجنوب لمقاتلة المرتضى فاصطدم بقائده ابى دبوس 
واضطر بعد مقتل نجله عبد الله إلى التراجع لوادى ام الربيع حيث انهزم ابن 
وانودين قائد الموحدين ونشب خلاف بين المرتضى وابن عمة ابى دبوس فانضم 
هذا ( عام 662ه) الى المرينيين الذين جهزوه لويد والعتاد :لفح مراكس. وخلع 
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المرتضى ثم قلب ابو دبوس ظهر المجن فاستنجد ديغمراسن ضد ولى نعمتهيعقوب 
الذى قفز من الحمراء الى تلمسان فاقتص من بنى عبد الواد (666ه)وقتل عمر بن 
يغمراسن وكر على الجتوب عبر تادلا ووادى العييد الى ان بلغ الحوز فاندفم 
أبو دبوس يطارد جيشى يعقوب وهو يستجره نايا به عن مرابض قوام.فانقلب 
المرينيون على غرة واحتزوا راس الخليفة الناكص (668ه) ودخلوا مراكش ظافر:ين 
فاستوسقت المملكة المرينية بالحاضرتين مع درعة والسوسى وكان الامير المرينى 
يظهر الانصياع للمستنصر الحفصى ويكاتبه ويهاديه وبعد الابلال من وعكة 
شديدة بسلا عقند ولاية العهد لولده عبد الواحد فانجاز بنو عبد الحق الى غمارة 
ثاثرين على عمهم فاسمترضاهم الخليفة من جديد وامنهم ولكن معظمهم. قضل 
اللجوء الى الاندلس حيث امسوا اشواكا فى حلوق الاسبان 

واستعرض يعقوب حشوده العربية ( سفيان والخلط وذوى حسسان 
والشسبانات ورياح والهبط ) فى طريقه الى تلمسان فيادر باستصلاح الواديين 
والمغراويين الذين ابى اميرهم. يغمراسن الا النزال فالتحم الفريقان فى ايسلى 
وانكسرت طليعة الاعلاج وسار السلطان فى اعقاب الفلول المنهزمة فهدم وجدة 
(670ه) واكتسحسهول تلمسان ونزل بنو توجيئنخصوم يغمر اسن منوانشريس 
فنسفوا المحاصيل وحرقوا القرى والضياع وطرد بنو عيد الواد من سجلماسة 

ولم .يقر للامير قرار رغم فجيعته فى ولى عهده (671ه) حتى انتفض لتحرز ين 
طنجة وسبتة وكان ايو القاسم العزفى قد استيد بالامر فى سبتة وظلت طنحة 
تابعة مدة سبنة الى العزقيين غير ان واليها يوسف الهمدانى المكنى بابن الامير 
مافتىء ان خطب للحفصيين ثم للعباسيين واستيد اخيرا بالامر ثم صرع فاستولى 
العزقيون على المديتة وانتهى الصراع باستسلام طتجة بعد الحصار ا مر ينى (672ه) 
ثم سبتة لاداء خراج سنوى 


وجدة البلاد 


وهكذا استكملت وحدة البلاد فى حدودها الافريقية ووجد المرينيون فى 
المغرب الجديد ثروة فى الرجال والسكان واسعتقر العمران وانتشر الزغد وازدهر 
الاقتصاد فى الحواضر الا ان القبائل العربية اصبح لها ضلع فى تر كيز الحياة 
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السياسنية والاجتماعية والسيطرة على 'الكتل:البربرية نسم التسرب الى جهاز. 
'الدولة: بالمضاهرة والاقطاعات .التى استدروا بها 'جبايات الخحاضرة والبادية 
.وتمخض. استيطان البدو والاعراب فى السهول والواحات عن اتجاه اجتماعبى 
جديد فى المجتمعات الير برية عدا الاطلس الذى احتفظ باصالته واستقلاله الذاتى 
بالرغم عن بربرية الدولة فى حين ظهرت الحياة الظاعنة حتى فى المراكز الفلاحية 
التى كان يغلب عليها الاستقرار وتوطدت اللغة العربية فى اصقاع متنائية وبذلك 
تعوؤت الوبجدة السباسرة وعم :ظيور العناضر الموجنة الجدردة الت لات ايد 
من. نصف البلاة والتتف ييا حول يعقوب الذى .امسى اقوى ملك فى الدري 
الاسبلامى حيث ارنكز على العرب وزناتة معا فى قيادة جيوشه وتوطيدها 


السياسة الاندلسية 


وكانت مطامح الفونس العاشر فى غزو الثغور الافريقية لم تتيلور بعد لان 
غاراته لم تكن تعدو جولات لنهب السواحل المغر بية مع تضييق الختاق على المملكة 
النصرية وحصرعها فى اقليم جيلى تحت حماية قشتالة وقد اتخذ محمد الفقيه ابن 
الاخمز فئى هذا الساحل الوعر مدينة غرناطة حاضرة لامارته وشيد بها قصر 
الخيراء واستغان اول الامر بالامراء المريئيين اللاجثين اليه ولكن تكالب 
القشتاليين وانيثاق الروح الصليبية حدته استجابة لوصية والده الى ايفاد 
مسيخة الاندلس ‏ للاستتجاد بيعقوب وكات الخليفة تواقا الى الجهاد فهادن يغمر اسن 
وهب من فاس (673) مستعيئا بأسطول العزفى لاجازة ابنه ابى زيان فى 
طليعة الجيش الى طريف حيث والى غاراته التمهيدية على حصون العدوفىشريس 
ثم اجاز الافير فى خمسة آلاف من المرينيين (674 ه) مع حشود عر بية وبربرية 
تحعت: فوا ركدة وطزيفك الحو 2 «لتصير زوفن ور ستعتارلة يرن مالقة 
الى اقتباله ذهب الخليفة للواجهة مرابض الخصم فى الوادى الكبير مقدما طلائم 
جنده بامرة ولده يوسف وكان الحو مكهر با بين ابن الاحمر وأضصهاره بنى 
شقيلولة الذين ساعدهم الغو تس العاشر على الاستقلال بالامر فى مالقة ووادى 
آش وقمارش عادفا الى تقليص ظل المملكة النصرية وفوجىء المسيحيون بهجوم 
عارم فى اسنتجة قتل فى غضوانه زعيم قرطبة نونة ملاظ «#لاط (الدون نونيو) الذى 
طالما نكل بالثتغور الاسلامية فبعث رأسهالىابن الاحمر الذى داهن حفظا للمستقيل 
.باعادته:مطمبا الى ذويه وتكدست الغنائم والاسلاب واستطال النهب والتخري بالل 
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اشبيلية وقرطبة وبعد اسنتجمام الامير خلالالشتاء فى مدينة البنية المقامة.جنوبى 
الجزيرة الخضراء عاد الى المغرب: بعد ان قتل جثوده :الزناتيون. اسقف: :طليطسة 
واسفرت احدى المعارك عن هلاك ولى عهد قشستالة وتنصيب أخية سانجة متمد 


وبعد جولة تفقدية فى سوس استنفر الخليفة المتطوعين من جميخ القبَائّل 
واتجه اوائل عام 676ه من جديد نحو قصر المجاز ( القصر الصغير) من حَِيث 
ابخر إلي طريف واقتبله برئدة ابا شقلولة فزحف الجديع نحو اصبيلية حك 
انهزم جيشس الجلالقة فاحتل السلطان بعض الحصون ثم والى غاراته على شري 
فؤقرطبة ولم يكن دقدف الى أزيد من هجماتابادية اقتصاصا من القشتاليم نين الذين 
عاثوا فسادا فى درو فين تازه إن العو غر هه فى كم عن الج 
قرطبة وجبيان فضاق الخناق على أنصار الصليب واتنعقد الصلح وكان الخليفة 
حفنا بابن الاحمر فصاحبه الى غحرناطة ومنها نقل الى اللحزيرة وفنى غضون ذلك 
مات عبد الله ابن اشقيلولة فتنازل ابنه محمد عن مالقة للمرينيين مخافة وقوعها 
فى قبضة عمه أبن الاجر ودخلها الاميز التريي في موات خافل ثم عاد الى 
ا معرب فى اتح 2677 ١‏ 
2 لكل اناد لسن ل معام ٠:‏ السافقة را و 
| الدولة المريئية الفتية فى. المملكة النصرية, فحالف الجلالقة لمهاجمة, الجزيرة 
الخضراء ف فى اسبطول بامرةٍ الدون بيدرو وله 20# قم .اتمراء والي مالقيا 
لتسليمها والتواطؤٌ مع تغمر اسن ن .أهاجمة. يعقوب. الزيدي من الخلفوتوالالانياء 
على. الخليفة وهو يجنوب المغرب يقمع الثائر مسعود السفيانى فكظم غيضبه وعقد 
الوية الجهاد لولى عهده لوسك دامضوير القطم .البحرية, المرابطة فى سلا وانفا 
وبادس وسبتة حبنت تجمع منها .اثنتان وسيعون اقلعت في ربيع الاول (678ه) 
وكان الاسطول القتستالى مركبا من أربعمائة قطعة غير ان رجإلها كانوا. موتورين ' 
لزهادة الاجور وضعتالتموين وانحلال بنياتهم من الجوع.فتساقطوا تجمتضبربات 
المدرعات المغر بية وفر جنود البر وحررتالجزيرةوجادن يوسف ملك قشستالة وما 
حيري دعاب افر طبيدة بقار اللزامرء التستوية الحا الوم رلر بعل 
تلمسان لقمع يغمراسن بمساعدة بثى. توجين قبل العودة الى مراكشس جيثيلغهعام 
61م .استتجاد الفونس العاشر ضد ولى عهده سانجة الذى استعجل هوت والده 
وحالفم يكن نصر للنزو على عرشة 0 ف ١‏ 5 


فاهتسل الخليقة 4 هه و حكن لز مت اليا ل 
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الفوقسش:فئى: استجة.واستقرضه مائة ألف دينار مقابل ارتهان تاج الملوك الجلالقة 
وخاصي! معا سانجة فى قرطبة نسم وجه السلطان السرايا للعيثك فى جتان 
وطليطلة ومجر بط:وهاجم النصريين فى الجنوب فاحتل الحصون الغربية وحاصر 
مالقة وهناك اضطر ابن الاحمر الى مصالحة الخليفة مستعينا بالامير يوسف 
وقد الصيلع وعد رحن ادادي جديد عاد السلطان الى المغرب (683-ه ) 


الجواز الرابع الى الاندلس ( 684 ه ‏ 1285 م ) 

وفى هذه الغضون مات. الفونس العاشر (7). فانتصب ابنه سانجة ملكا على 
قشتالة وجسن نغقوب نبض الامير. الجديد فلاحظ عتادا حداه الى تجشسسم اعياء 
جوان رابع فوضل. الى طريف فى صفر 684 ه وكان القشتاليون قد استعانوا 
بجيش الاراكون. للحيلولة دون عبور الخليفة الى العدوة ولكن يعقوب تمكن من 
محاصرة شريشس وبث سراياه فاحرزت النصر تلو النصر فى اشبيلية وقرمونة 
وحصون شتى منها حصبن مرتقوط وتوالت الجيوش من المغرب بامرة يوسف 
لتعزيز الموقف وقد حاول الاسطول القشتالى قطع خط الرجعة على المرينينييسن 
فاستقدم. الخليفة ستا وثلاثين قطعة. يحرية كانت تحمى ثغور سبتة وطتجة 
والرباط وطريف وتوالت عليه وفود سانجة بالجزيرة للمهاذنة فقبسل ذلك 
بشروط منها الحصول على الكتب العربنة المودعة فى الخزائن المسيحية وعقد 
لابنه ابى زبان منديل بعد أن أوصاه برعاية حدود المملكة النصرية وتوفى بقصره 
بالجزيرة الخضراء فى 22 محرم عام 685 ه (2286م) فنقل الى شالة حيث دشنت 
المقبرة المزينية عام 682 م بدفن أم العز والدة يوسف وهكذا لم تسفر حركات 
الجهاد المقوالية ضد قشتالة عن أى: تعديل فى 'التخوم :القائمة بين الاسلام 
والمسيحية 3 تدخضت الانتصارات عن اختضاد شوكة قشتالة وتوطيد مملكة 
غرناظة التى واصلت الاسطلاع برمالة خالدة فى الفردوس المفقود 


ْ الناصر. أأبو يعقوب يوسف 605 ب 706 ه 1286 ل 1307م : 


٠‏ كان ؛ يوسف 'أبيض أللون حسن القد ملييح الوجة حوادا شهما مهييا احددت 
بيعته َس الجزيرة ين عهده باجزال العطاء وتسريح السجناء والغاء المكوس 


م6 الفو نس العاشر عو الذى بسمية الناصر فى الاستقصاء 0 بن 
الاذفونش ٠‏ 
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والقبالات والرتب والتنازل عن زكوات الفطر والضرب على ايدى الظلمة وتجرير 
الرعية من الضنافة الاجبارية ورعاية امن الطرق وقد تتازل لابن الاحمر عن : ثغور 
الاندلس عدا .الجزيرة ورندة وطريف وجدد السلم مع سانجة ٠‏ 

سلسلة الثووات : ولم يكد السلطان يرجع الى فاس حتى ١نتقض‏ عليه محمد 
ابن ادريس بن عيد الحق بورغة فبعث لمحاربته اخاه ابا معرف فانضم الى الثوار 
ثم عفا عنه الخليفة واعتقل الاخرين وهم فى طريقهم الى تلمسان فسيقوا الى تازة 
واعدموا فى باب محروق بفاس ( باب الشريعة القديمة ) وفى غضون السنة التالية 
تفرد عرب معقل: بصحراء درعة. وسوس وكذلك هسكورة فانهزموا تحت ضر بات 
اثنى عشر الف قارس ونكب اولاد محلى وفى ضمتهم والى مراكش الذى هلك 
فى السحن وشلقه بالحمراء الامير ابو عامر نجل السلطان بمساعدة احد الموال 
وهو امعد ايخ غطو اللحباتن التق كافعي» إن حن الافيى' إلى العورة وقاتل والهدة 
ولكنه انهزم وفر بمال الدولة. الى تلمسان حيث آواه عثمان بن يغمراسن فأمنه 
السططان بداقع الجتان واعاده: الى ولانية مراكثس وواجه الامنر الزيانى طلب تسليم 
الجناتى بالزرفض فتأزمت العلاقة بن البلدين وكانت هذه الظطاهرة: المتبلورة فى 
:العفو عن الادعياء نتيجة ضعف عاطفى نخر كيان الدولة تدريجيما بتسلسسل 
العمردات العائلية : 


بنووطاس فى تازوظا 


روطس ين الو ارس تعدو ان لتر يتن مذ اردور دروا 
بالريف وكانت الرياسة فيهم لبنى الوزير الذين ينتسبون ليوسف بن تاشفين 
وقد وجدوا فى تازوطا معقلا حصينا وكادوا يفتكون باللاجئين اليههم من بنى 
مرين عندما كالوااسطارد رن مق نطق السعيه لوسدى فأقاموا بحامية بهذا الخصين 
نصب يوسف على رآستها ابن أخيه فطرده عمر بن يحيى بن الوزير (6915ه) وبعد 
انهزام وزير السلطان عمر بن السعود عب بتفسه مصحوبا بعامر بن يحيى اخ 
عمر الثائر الذى ضاق خناقه ففر الى تلمسان فقلب عامر ظهر المجن واتمنع فى 
الحصن المتمرد ثم استشفع أمير مالقة فرج بن اسماعيل بن الاحمر الذى وفد على 
السلطان فى اسطؤل رايض فى عرزسئ اغساسة ( قري هليلة ) فعفا عنه الخليفة 
ولكنه حاول اللجوء الى تلمسان بدل لس د بمن ظفر بهم من 
ذويه وفتح تازوطا 1 


- 140 


0 اكه الا أبى بكر بن عبد الحق قد أوجسوا خيفة فانحازوا الى 
فسان دكن السلطان أمنهم فاعتر ضضهم ولده أبو عامر فى طريق العودة 
بالملوية فقتلهم جميعا ثم لجأ الى غمارة فرارا من غضب والده وظل هناك بضع 
ترات ال إن ماك عم لطم قز يني لهال اغامن 


١‏ 1 نسو الاح 

م عات وساف إيحارب بنى عبد الواد(689ه) بتلمسان حيثاباد الخضراء 
اقتصاصا من عثمانٍ بن يغمراسن ‏ نقض سانجة عقود السلام فأتحن يوسف 
الى العدوة بعد أن مهد قائد الحاميات المرينية الطريق بغارات هوجاء ضد قشتالة 
فالتحم الاسطولان فى. بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) ونزل اللجيش. المريتى 
بعد انهزام القطع, القشتالية لمواصلة الغارات على اشبيلية وشريس, والعودة الى 
المغرب (692ه) وهتاك نا” مر ابن الاحمر مع سمانجة. على .اقتحام المسالح المرينية 
بطريف ومحاصرتها برا وبحرا فاستسلمت بعد اجهاد وعيثا استشرف لها الامير 
التضرى غرضنا عل التحضوق الى حتازل لسائحة مقابلها فقدر الصتفدين وعان 
يوسف قد لقيه بمربالة غداة تنصيبه على العرش وتنازل له عن معظم الثغور 
ترضية له وتعزيزا فندم على مابدر منه ووجه وفدا للاستعطاف بامرة فرج بن 
اسماعيل المذكوز الى تازؤطا فلم يسع السلطان الا العفق توطيدا لدعاتم ‏ 
الجهاد فى الاندلس وما لبث ابن الاحمر ان عاد الى طنجة فى غمرة فرحه (962ه) 
فوافاه يوسف بها واجزل بره ونتازل له. عن الجزيرة ؤزنئدة والغربية وبقية 
الشغور علاوة عن وادى آشن التى كانت لبنى شقيلولة الذين قطعهم يوسف بدلها 
عمالة القصر الكبير (687ه) واستمرت هذه الصافاة خحتى بعد وفاة محمد الفقيه 
(703ه)وقيام نجله محمد المخلوع الذى ما فتىء ان حالف سانحة وأوعز(703ه الى 
ابن عمه فرج ابن اسماعيل باحتلال سبتة ونقل ءال العزفقى الى غرناطة وقد 
تعزز الامير فرج بعثمان ابن ابى العلاء المرينى الذى رافقه الى المغرب وثار بغمارة 
واستولى على اصيلا والعرائش والقصر الكبير 


نن. على. الدؤلة .المرينية 


مه 12413 امت 


وقد نهج يوسف ووالده لحد الان سياسة .التصالح :ولكن تعنتٍ.عثمان الزيانى 
دفع السلطان الى استيناف العراك ضده عام 698هم حيث اوقد الام ابابكر فانضم 
اهل ندرومة الى المريئييئن واستصرخوا يوسف ضد ابن يغمراسن فزحف لحصار 
تلمسان وأدار عليها سورا ثانيا وخنذقا سحيقا وأحاطها بالمجانيق واستصير 
التطويق الخانق مائة شهر وفى عام 692م ١اختط‏ يبوسف يجانب السور قصرا 
ومسجدا وانتظم عمران هذه المدينة الجديدة المنصورة فى بحبوحة من القصور 
والبساتين والحمامات والفنادق مع مارستان وجامع ذى منار .شاهقة وكانت 
قوات يوسف تغزو النواحى الشرقية فى هذه الغضون فاقتحمت كثير من مدنها 
مثل وهران ومستغانم وتنس وشرشال وانشريس ومليانة والمدية والجزائر 
وتئافس الحفصيون الذين' انقسمت ممللكتهم' بين كوتس و حاية فى خظب رد 
سلطان المغرب الظافر الذى ورد عليه يوسف شريف مكة وبر ملك مصر القاصر" 
محمد بن قلاوون احد ممالنك الايوبيين: بالهدايا والتهانى مع بيعة نشرفاء الحرم 
لمكى وقد انتحر عثمان بن يغمراسن غما لما منى بسه من هزيمة (203ه) با أبفْتما: 
استمر تحصار تلمسان الى 706 هم ٠‏ 

مطيير بوسف : كانت ارد وقاصة من 3 قاس أتداخل 5 
وتنادمه وبلغ من نفوذها ان تولى أربعة منها قهرمة القصّر وسيطروا على مقاليدٍ 
الدولة فشعر السلطان بوجهتهم الاستغلالية ونكل لجار يد ع 70 م وقد 
فسح كذلك فى البداية ابواب البلاط للخصيان فاندرجوا بين حرمه ولكنه ارتاب. 
فى شأنهم آخر الامر فاعتقلهم وقتله عريفهم عنبر بطعنة نجلاء فى 7 ذى _القعدة , 
سنة 706 م فى المنصورة فتقل الى شالة ٠‏ 


أبو ثابت ( 706 ب 7:08 ه ) ب ( 1307 ب 1308م ) 


0 ادر بنْ الامير عبد الله الذى هلك بغمارة خلال اتحيازه عن والسدء 
يوسف صحبة التاصر عند وفاته فاستغل خؤولته فى بنى ورتاجن ودعا لتفسّه 
فبايعه أشياخ بنى مرين بيئما شايع الوزراء والحسم الامير أبا سالم فاستتجد. 
أبو ثابت ببئى عيد الواد لامداده بالسلاحمقابل رفع الفا زعن تلميياق واسمترداد 
الحواضر المحتلة وقتل عمه ابا سسالم وممم ابيه ايا بكر ولجأ اقر باؤه مذعورين 
الى غمارة واتجه هو نحو فاس 207ه ولم يكد الجيش المرينى يبتعّد عن المنصورة 
حتى درس التلمسانيون معالمها ثم واجه الخليفة فورة من الثروات. كان غثمان 


١ 42لا‎ 


ابن أبي. العلاء لا نزالقابضما على شمال المغربيفثار أحد أيناء عم السلطان تمرإكشن 
وقتل: الوالى .واستولى” عل الاقليم ودارت بينه وبين جيوش الخليفة بام الربيع 
معيكة: اتهزم. فيها.وعاد ادراجه الى الحمراء فقتل هر تزقة الفزنج وفنالى. أغمات 
ثم.هشكوزة .حيث سلمه زعيمها مخلوف الى. السلطان الذئ قتله تحت السياط 
م: تنا ئة:منالثوإر :ضلبوا على سور القصبة جنوبى باب.الرب كما اغدم نفس 
العدذ.فى..اغمنات. وفى هذه الغضون تمزدت سكسيؤة. وحاحة ثم. اتصاعت. بعد 
حملات..عسشكر بة: كان :العرب يعيشون فئ. سهول الاطلنطيك .نتامسنا فاستصحبهم. 
السبلطانة الى:انفا وقتلهم فى حين صنب بالرياط قوجاءاخن من الاعرات الموسومين 
ا ا ْ 

“عرو شمال امغر ؛ وعد انهزام كتائب سلطانية فى القسمال' قرار الخليقة 
الآشرّآفت شخضيا على العمليات فى الزيف والجيل فاقتتحم حصن علودان وانتقل 
الى لْنية"حينة" لط غارة : شنعواء (708ه) ضَد أبن أبى العلاء الذى التق نسبعة: 
اللقتحمة من طرف بنى الاحمر وقد اختطت توا من ديد كمركو سيقن 
الغارات وكان قد مر على بناء قصبتها قى عهد يوسف ع ربع قرن (685ه)و بيتما 
كان ابو ثابت يفاوض ابن الاحمر فى تسليم سيتة وافته المنية فك صفر مرك 
فدقن- -تطتحة” ؟ ل ال شالة .3 0 


0 : وهكذا. بدأ صرح البولة ينهار بنقيوه و الحلاتات وانيعاق الإدعياء. وتمسرد 
قبائل الجنوب وعرب الساحل 


ش ابو الربيع : ( 87 20 م ب ( 1308 - 12310 م4 


وبعد وفاة ابى ثابت بويع اخوه ابو الربيع وهو لايكاد يبلغ العشرين من 
العمر فاعتقل عمه الدعى على بن زريقاء واجزل العطاء واسترضى الجيشن بالاموال 
فى تطوإن ثمزعاد الى فاسن .يتعقبه ابن إبى العلاء الذى هزم وفر الى الاندلسس لقيادة 
الغِزاة.واكان الصنلح .قد آأبرم مع ابن الاجمر وبنى عبد الواد وانتقض. السبتيون 
على النصريين. وطردوا خامية بنى الاحمر واقتحم قائد. السلطان. تاشنفينالوطاسى 
المدننة: (709ه). فلم سبع أبا الجيوش نصرا بن محمد الا الرضوج :نظمى). لتكالب. 
القشيتاليين يد مملكته متنازلا للمريتتينعن الجزيرة ورندة: ؤقد توطبثالرابطة: 
بنفا ف الامير ,الى أختابن: الاجمز وبامداداتغسكزية تخييزا للمجاهد ين فى العدوة.. 
وصباد ف الحالؤرود بعثة من بنى نصر تظاهراحدرجالها. بمعاقرة الخمر ذفارافجلده 


- 343- 


القاضى أبو الحسن الرّرويى الصغير ‏ الذى حاول الوزير عبد الرحمن الوطاسى 
البطئسى به فثارت الجماهير زتدخل السلطان لاخماد الفتئة والضرب على ايدق 
اصحاب الوزير الذى اسرها فى نفسه وتاامر مع بنى عسكر وهم من شيوخ 
بنى مرين وقائد المليشية الافرنجية لخلع السلطان وتنصيب عبد الحق بن 
عثمان وانحاز المتا”مرون الى تازة للدعوة للامير الجديد قطارهم السلطان الذى 
اعتل بعد استرجاع المدينة فتوفى فى آخر جمادى الثانية سئنة 720 ودقن 
بحصن الجامع الاعظم الذى اسسه: يوسف عام 692م وجهزه بالئريا التحاسية 
الرائعة التى مازالت قائية الى الان وقد ازدهرت الحياة فى هذه الفترة قتغالى 
الناس فى مظاهر الترف لا سيما بالحواضر الكيرى مثل فاس حيثتضخمتأثمان 
العقارات وتنافس الاثرياء فى القصور المزخرفة بالزليجى والرخام والنقوش 
المختلفة وفى الازياء الحريرية الرائعة والخيول المطهمة وانواع الحلى والمجوهرات 
والطيوب والعطور غير ان البادية كانت قد افتقرت من جراء المضاريات فسى 
المحاصيل وارتفاع. مستوى المعيضة 1 


ابو سعيد عثمان الاكبر ( 710 731ه) ب 0 1310 ب 31م 


كان هذا السلطان عالما جوادا ورعا امه عر بية من الخلط وقد حال 
ابو بشم الاسكر سان ديق تضقن اعتلاء العرشن: يع لقا اين اخيه او الرجيع 
ولكن الوزراء ومشسيخة المرينينين اختاروا ابا سعيد الاكبر عثمان بن يعقوب ابن 
عبد الحق الذى بويع بتازة فوجه ابنه ابا الحسن الى فاس الجديد للاستيلاء على 
ما فى القصر من ذخائر واموال وعتاد ثم اجزل الاعطيات وحرر الاسرى وخفض 
من المغارم والمكوس واسقط عن أهل فاس ضريبة سنوية 

تورات جديدة 

ولم يكد الاهر يستقر ببيعة: اجماعية من بنى مرين والعرب والموالى حتى خف. 
السلطان الى الر باط لتفقد الحالو نعزين الاسطول ببناء قطع جد يدةفىدار الصتاعة 
بسلا وبعك. اعتقال. عدى الهسكورى الثائر فى الجنوب زحف السلطان نحو وجدة 
فاستعصت. عليه ثم اتجه فى السنة التالية. (714ه) وفى طليعة جيوشه ولداه أبو 
الحسن وأبو عل للاقتصاص من أبى حمو الذى ما ال يشحم الادعياء بايوائهم 
فتحضصن فى عاصمته وكان أبو على (وأمه فر نجية) أحب الى والده رغم صغر سلته: 
مما حداه الى تخصيصة بميرّات الامارة وؤلاية العهد ولكته لمايكد يصل اق 


جاه 


فاس <تى سولت له نفسه الانتقاض على والده الذى بقى فى تازة وادعى الملك 
واصطدم بأبى سعيد فى معركة خرج خلالها السلطان وعاد الى تازة وولده يطارده 
فحاصر المدينة وتفاوض الطرقفان قتنازل الملك الوالد .عن العرش محتفظا بناحية 
تازة ولكن اعتلال السلطان الجديد غب عودته لفاس نفض الناس من حوله فطوق 
والده المديئة واسترجع الملك مسنامحا أبا على الذى انتصب من جديد واليا فنى 
سجلماسة حين أصبعح أخوه أبو الحسبن مستشارا ووليا للعهد على غوار آأخيه 
وقد اظهر ابو على من ابهة الملك فى الصحراء ما اضفى على مملكته الصغرى طابع 
الاستقلال والروعة فأقام جهازا مخزنيا بدواوينه وجيشه معززا من طرف عرب 
معقل فى توسعة شقة مملكته باقتطاع توات وكورارة ثم درعة ومراكثس (22جه) 
حيث أعلن الحرب على أخيه أبى الحسن الذى هزمه فى أم الر بيع ففر الامير الثائر 
الى سجلماسة ولكن قلب أبيه كان اعلق به من أن يختار غير العفو والرضى فأقره 
فى امارته ٠‏ 


سبتة : اما سبتة فان أبا سعيد عقد. لابى زكرياء العزفى عليها منذ اعتلائه 
العرش (720ه) ولكنه ما لبث ان استقل بالامازة وعاد الى نظام الشورى وعين عبد 
الحق بن عثمان قائدا لاحرب ثم انصاع من جديد (726ه) غير ان وفاة أبى زكر باء 
(720ه) واضطراب الحالحدوا أبأ سعيد الىاحتلال المديئة(728ه)واقرار مشيختها 
مع تعيين رجال على دوالييها ٠‏ ش 


الاندلس : وانهماك الامراء المريئنين فى تمهيد وحدة البلاد واستئصال 
الادعياء والثوار شغلهم عن الاندلس نحوامن ربع قرن اضطلعت خلالها ثلة من 
الامراء المهاجرين بوصل حلقات الجهاد ضد الجلالقة الذين حاصروا الجزيرة بينما 
طوق الاراكونيون المرية وزحف الدون بطرة م2 »20 نحو غرناطة (728 م ئ 
. محاولين جميعا قصل سواحل المملكة الاسلامينة عن افريقيا وقد استطاع حماة 
المهجر من المرينيئين بقيادة عثمان ابن أبى العلاء الافراج عن المرية وصيانة الحدود 
الغربية ولكن الجلالقة الذدين احتلوا من جديد الجزيرة وواصلوا زحفهم نحو 
الشرق على طول الشاطل ها لبقوا أن طردوا من مرابضهم الجديدة محتفظين 
بطريف وجيل الفتح واستصرخ المسلمون بأبى سعيد الذى اشترط تسليم 
شيخ الغزاة الثائر ابن أبى العسلاء فرفضوا وانتصر هذا الامير على جيوش 
السليب فاسترجع غرناطة ( 719 هم ) 


145 مهم 


وهكدذا 'تمكن المريئيون من استكمال وحدة البلاد وايقاف تيار بنى عيد 
الواد الذين غير اميرهم ابو تاشفين عيد الرحمن بن حمو سياسته بالاتجاه نحو 
الشرق لاقتطاع بعض ثغور الحفصيين حينث هزم (729ه) أيا بكر بن أبى زكرياء 
واحتل حاضرة نونس ولوح بتنصيب احد الادعياء الحفصيين اللاجثين اليه فاوفد 
الامير الحفصى ولده للاستنحاد بابى سعيد واستطاع خلال ذلك استرجاع 
عاصمته وانعقد الحلف والمصاهرة بين البلاظين فزفت الاميرة فاطمة بنت الملك 
الحفصى الى ابى الحسن ( 732 ه ) 

واعتل أبو سعيد بالنقرس وهو يستقبل العروس بتازا فتقدل الى فاس 
حنث توفى فى 25 ذى القعدة سنة 733 ه فكانت نتيجة الصراع الذى استمر 
ثلائة أرباع قرن هى توطيد المغرب الاقصى فى حدوده الضيقة ٠‏ 


نع تنا 


ب 146 هه 


ازرهاء وانسبار 


لعل أعظم ملوك بنى مرين وأوسعهم نفوذا هو أبو الحسنالذى عقد له والده 
ابو سعيد ولاية العهد واسند اليه مراسيم الامارة منذ استقل اخوه ابو على بالحكم 
واتخذ لنفسه شارة الملك بالصحراء وقد انتقل بعف بيعته متازة الى فاسى حيث 
اكتملت المصادقة على خلافته فبنى بالاميرة الحفصية وكان حقيا بأخيه فاتحجه 
شخصيا الى سجلماسة لاقراره فى ولايته ثم عرج على تلمسان للاقتصاص من 
ابى تاشفين بتعاون مع الحفصيين فاستقر بتا سالت قرب سيدى بلعباس واتصل 
حبل الدسيسة بين الامير الزيانى وابى على فثار هذا بايعاز ووعد من ذاك واحتل 
درعة ووصلت قواته الى الحوز فاضطر الخليفة الى العودة بعد ان أقر فى حصن 
تاوريرت حامية عسكرية لمراقبة حدود المغرب الشرقية واستمسر حصازه 
سجلماسة سنة كاملة حاول بنو عبد الواد خلالها الافراج عن المديئة التى سقطت 
فى قبضة الجيش السلطانى ( 734ه ) فاعتقل ابو على وقتل بفاس وعمره لايتجاوز 
سبع أوثلاثين سنة ثم اعاد ابو الحسن الكرة على المغرب الشسرقى فاحتل وجدة 
وحواضر المغرب الاوسط ( ندرومة ووهران ومليانة ونس والجزائر) ثم احيا 
المنصورة واحكم الخناق على تلمسان ثلاث سنوات فاقتحمها ( 737 ه ) وكان 
مغراوة وبنو توجين قد انضموا الى بنى مرين وساعدوهم على استكمال وحدة 
المغرب فانقرضت دولة بنى عبد الواد بقتل الامير عبد الرحمن بن ابى الحسن 


د 7هدات 


لابى تاشقين اخر امراء بنى يان وتئافرت الاسلاب والذخائر وانتهت المأساة 
بالعفو عن الباقيئن من بنى عبد الواد فاندرجوا فى الجيس مع مغراوة وبنى 
توجين وبنى واسين وتكتلت زناتة كلها تحت لواء ابى الحسن الذى ذاع صيته 
فين العالم الاسلامى وتواردت عليه برد سلطان مصر والشام والحجاز الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وتبودلت (738ه) الخطابات والهدايا الثميتة من الاحجار 
الكريمة والحلل المذهية والمرصعات والدرق اللمطية والخبول والصحف 
واستونفت العلائق بعد وفاة التاصر (742ه) مع نجله أبى الفداء اسماعيل حيث 
وصل الوفد المغربى الى مصر بعد أربع سنوات (745ه) وقد وصلت كذلك تهانى 
السودان عن طريق سفارة وجهها سلطان مالى متنسى موسى الى ابى الحسن 
فبعث سلطان المغرب وفد الرد على التهنئة مع هدايا فاخرة وهكذا حققأبو الحسن 
ماطمح اليه اسلافه فرضخ له ملوك عصره واكتمل بعقدهم انصياع ملك غر ناطة 
محمد الرابع ( نجل السلطان أبى الوليد بن أبى سعيد فرج بن الاحمر ) الذى 
وفد على أبى الحسن بفاس عام 732 ه للاستنجاد به ضد القشتاليين حيث كانوا 
قد احتلوا جبل الفتح ( جبل طارق )منذ ربع قرن(709ه)فاسترد الامير أبو مالك 
نجل السلطان المرينئى هذا الحصن (733ه) بخمسة آلاف من الاجناد البواسل 


الانتكسار بعد الانتعسار 


غير أن هذه الامبراطورية الجديدة كانت منهارة من أساسها فمنك 
8 ه تقاعس السلطان عن القدوم الى قتلمسان لتهنئة صهره أبى الحسن 
الذى طال انتظاره فكانت النكسة الاولى التى أكدت هلهلة الصلة بين 
المملكتين رغم محاولة الخليفة تعزيز الروابط بالمصاهرة مرتين وضعفت 
الروح العائلية لدى الاسر المالكة اذ ما كاد ابو الحسن يعتل وهو فى إرياضص 
تلمسان حتى سعى كل من ولديه ابى عبد الرحمن وابى مالك الى التسابق للحكم 
وقد سيق لابى الحسن ان اشركهما فى القاب الامارة والتناوب على اريكة الخلافة 
فانيئقت كتلتان وانقسم المخزن شطرين وتجلى ضعف قاعدة الدولة والسلطان لا 
يزال حيا فلم يسعه الا التماسك للظهورمن جديدمن أجل استتئصالهذه الدسائس 
وفر ابو عيد الرحمن الذى كان احرص على استعجال الحكم من اخيه فارجعه 
عرب بنى ذغبة الهلاليون الى والده فاعتقله بوجدة حتى قتل عام 742ه بينما لجأ 


148 م 


وذيره زيان الوطاسى الى الحفصيين وقد ثار جزار من حسم الامير السجين 
يدعى ابن هيدور وكان شبيها بسيده فادعى انه ابن السلطان وءاواه بثو غعامر 
خصوم السويديين وأثار الفتن فى شمال المغرب وشرقه الى ان اعتقله الحفصيون 
بطلب من السلطان فقتل فى سبتة ١‏ 


وكان أبو الحسن قد نصب ابنه أبا مالك قائدا على التغور الاندلسية (40زوم)” 
بعد أن حادن الجلالقة واعفى النصريين من الاتاوة التى كانوا يؤدونها الى قستالة 
واغتئم الامير الشاب فرصة مغادرة الفونس الحادى عشر لاشبيلية واستعصاء 
56 الجنود القشستاليين فأوغل داخل التراب المسبيحى الى مدينئة و 
المسيحيين احاطوا به قرب شريش وكان مثقلا بالاسلاب فقتل فى ملحمة شريدة 
ونقل جثمانه الى الجزيرة فاستنفر السلطان الجيوش وهيأ الاساطيل لغز و العدوة 
فتواردت على سيتة ست عشرة قطعة بحرية بامرة ابن فرحون قائد اسطول 
بجاية تعزز بها الجهاز الملاحى المريتى فتجمعت مائة سفينة هزمت الاسطول 
المسيحى وقتلت قائدة الملند واستاقت السفن المسلوبة الى الثغور الاسلامية 
( شوال 740ه) ثم اجاز ابو الحسن فعسكر حول طريف وطوق المدينة واتضم 
اليه الامير ابو الحجاج واستتجد الفونس باساطيل الب رتغال وجنوة فحالت فى 
الزقاق دون وصول المؤن الى السلطان ونضب الزاد فىالجيش المريتى بينما تعزز . 
القشمتاليون بفيلق برتغالى ولم يكد يمضى نصف عام على حصار طر ينف حتى دخلها 
القشتاليون لينلا واستمر العراك فى الصباح وفوجىء المسلمون فتراجعوا امام 
زحف الحامية التى استولت على دخائر الفسطاط الملكى واضرمت التيران فى 
المعسكر والتجأ أبو الحسن الى جبل الفتح وعبر الزقاق ليلا بيئما قتل من حظاياه 
الامئرة الحفصية وابنئة عمه عائشة وأسر ولده تاشفين ( 7 حمادى الثانية 7412 م 
8 نونير 7340 © وبذلك منى الخليفة المرينى بأكبر هزيمة فى وقعة طريف 
قطعت الامل فى استيناف الجهاد بالاندلس فواجهت المملكة النصرية الصيرها 
بوسائلها الخاصة وقد حاول ابو الحسن اعادة الكرة بعد أن هاجم القشستاليون 
بعض الثغور الاسلامية فى ناحيةغر ناطة ولكناسطوله اذهزمفى بحر الزقاق (مضيق 
جيل طارق) وحاصر العدو الجزيرة الخضراء فسقطت فى قبضته رغم الامدادات 
المرينية والنصرية وجلا عنها أهلها نازحين الى المغرب(743ه) وظل حمادة بنى مرين 
يكافحون فى نطاق دولة بنى الاحمر فى حصون التخوم الغربية والساحلية كرندة 
وجبل الفتح الذى سيبقى تحت الحكم الاسلامى ازيد من قرن ( 5462م) ‏ / 
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وانكفأ ابو الحسن يعزز امبراطوريته الافريقية فتزوج من جديد 2747م 
بعزونة ابنة السلطان الحفصى الذى حثهم على مصاهرة المرينيين وزيره عبد الله 
ابن تافراجين الموحدى رئيس الفوج المناصر للمرينيين فى المخزن التونسى 
وتوفى السلطان ابو بكر بعد ان وصلت كريمته الى المغرب فنصب ابن تافراجين 
وده عمر بدل ولى العهد ابى العباس الذى قتل فى معارك ضد اخيه واظهر الامير 
المستبد من التطاول ها احنق ابن تافراجين الذى التحق بأبى الحسن وكان 
الخليفة المرينى تواقا الى احتلال افريقية فتعلل بفتك عمر بالامير الشرعى الذى 
سبق أن أقر ولابة عهده فاسنتئفر كتائيه لغزو المغرب الادنى فهب من تلمسان 
8ه بعد ان عقد لولده ابى عنان على المغرب الاوسط وانصاع له فى زحوفه ولاة 
بسكرة والزاب جنويا الى طرابلس وكذلك امراء بجاية وقسنطينة الحفصيون 
شمالا فاقطعهم عمالتى ندرومة ووجدة ثم طارد الجيثى المريتى الامير ابا حفص 
فاعتقلوه وقتلوه مع حشمه قرب قابس ودخل ابو الحسن دخول الظافر الى تونس 
( 8 جمادى الثانية 748ه) فضم بذلك مملكة الحفصيين إلى دويلة بئى عبد الواد 
وارتحل فى الغد فى جولة تفقدية بالقيروان واضرحتها ومااثرها وبسوسة 
والمهدية وبقية مدن الساحل ثم عاد الى تونس لاستكمال تجهيز الثغور الافريقية 
فعلا صيته وتلقى تهانىء قشتالة والسودان بقسطنطينة 

ولكن هذا الانتصار كان قصير الامد لان عرب سليم وهلال لم يرضوا 
بالاعطيات المرينية التى عوضهم بها أبو الحسن عما كان لهم من اقطاعات ومن 
مظاعر السطوة والاعتزاز وكانت سياسته فى ذلك أشسبه سسياسته ازاء البدو 
الاعراب بالمغرب فتذمروا وتاامروا وولوا الغارات على المزارع والمسالح وفاوضوا 
الامير عبد الواحد. الحفصى لتنصيبه على العرشى فتيرأ الى السلطان منهم واعتقل 
المتا مرون وتكتل اتباعهم حول أحمد بنعثمانحفيدأ بىدبوس ءاخر ملوك بنى مرين 
وكان خياطا فى توزر فنصبوه أمير!ا وصبح أبو الحسن الثوار فى سهل تونس 
والقنروان ففروا ثم انقلبوا! ضد الخليفة الذى تخاذل عنه اعداوه القدامى من دنى عبد 
الواد ومغراوة وبنى توجينفانهزموفرمع فلولمن مناصريهالى القير ون بينماانتهبت 
الاعراب دخائره ( ودجه - 8م وحوصر السلطان وحسمه فى قصبة المدينة 
وسط المجانيق فناضل نضال الابطال وتمكن من الخلوص الى سوسة باغرائه 
احدى القبائل ثم الابحار الى تونس فحصن اسوارها وبينما كان ابن ابى دبوس 
يعتزم ضرب الحصارعلى تونس تحالف السلطان من جديدمع قبائلسلمية استاقت 
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له الامير الدعى فزج به فى السجن وكان أبو الحسن قد عقد لشقيق زوجته 
الفضل على يونة ( عنابة )» فطمح هذا الى الملك بعد نكبة القيروان وانضمت اليه 
قسنطينة وبجاية بيتما ثار الزناتيون واقاموا فى تلمسان الامير عثمان مجددين 
بذلك مملكة بنى عبد الواد الزناتية وعميت الاخبار بين المغارب الثلائة وتتاقل 
الناس موت الحسن فاستولى ولى العهد أبو عتثان على مقاليد الملك بننما بويع 
منصور ابن اميه عبد الواحد فتصادم الطرفان بتازة وعاده منصور مع قلوله لاجتا 
الى فاس الجديد التى أحاط بها أبو عنان بمساندة أبناء عثمان بن أبى العلاء الذين 
سرحوا لهذا الغرض من سجن مكناسة وافتتحت المدينة ؤتوافد المهنئون بعد 
مقتل منصور واستتب ملك أبى عنان فى الوقت الذى كان والده يكابب الامرين 
فى تونس محاصرا نحوا من ثمانية عشر شهرا من طرف الفضل الحفصى الذى 
اقتحم كثيرا من الحواضر فلم يسع ابا الحسن الا ان يبحر رغم هيجان البحر 
بعد. العقد على تونس (750ه) لابنه أبى الفضل الذى ما لنثان طرد فالتحق بوالده 
فى ثغر الحزائر وبعد ان. صده امير بجاية عن التمون بالماء فى الساحل حارب 
للاستقاء ولكن العواصف الهوجاء قذفت به فى ششنواطىء « القبائل » ( زواوة ) 
فهلك معظم ذويه واصحابه فانقذته سفينة سلمت من الزوبعة فعاد الى مرسى 
الجزائر بعد ان فقد اسطوله البالغ ستمائة قطعة ونحو الاربعماثة من العلمساء 
كانوا برفقته وهناك لحق به ابنه الناصر من بسكرة وسانده إتصاره من عرب 
سويد ورئيسهم وتزمار فزحف تحو تلمسان حيث هزمه بنو زيان وقتل ولده 
واستلبت ذخائره ففر الى ونشريس مع فلول من قومه ونزل بسجلماسة 
فى موجة من حماس اهلها فطارده ولده ابوعنان بها فانحاز الى مراكشس يعد ان 
تخاذل عنه العرب السويديون الذين كانت فصائلهم. الاخرى كد الفمك الى 
معسكر فاسى حيث عاد ابو عئان بعد اقتحام سجلماسة ورفض جنوده الاستمرار 
فى الزحف والتف المراكشيون حول ابى الحسن ومكنوه من إموال الدولة 

وجهازها فتركزت سلطته بتأبيد المصامدة والاعراب ولكن تصادم الوالد 
بولده ماليث ان استمر فى نفس السنة ( صفر +757ه) حول وادى ام الربسيع 
قانهزم عسكر الملك الشيخ الذى لجأ الى هنتاتة حييث وافاه ابوعنان فتفاوض 
الطرفان واسترضى أبو عنان والده فعقد له ولاية العهد ولكن ابا الحسن ما ليث 
ان اعتقل ومات (752ه) فنقل ولده جثمانه نادما مسبترجعا الى مقبرة القصبية 
( قبور السعديين )ثم شالة وبذلك ١انقضى‏ عهد رجل جمع الى العفة والتقوى 
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والحزم حنكة واسعة حدته الى بذل اكبر مجهود اضطلعت به الدولة المرينية 
فجدد بذلك عصور الخلفاء الموحدين وكتل قبائل زناتة التى عرفت لاول مرة 
فى تاريخها مظاهر الوحدة والمجد غير ان مقومات الدولة كانت قد تهلهلت 
وداخل الطمع المخزن .والاسرة المالكة وتنافس العرب والزناتيون فى اقتسام 
التفوذ فى المغارب الثلاثة علاوة على تكالب القوات الصليبية فى. الاندلس ومن 
أجل ذلك حيت فى شخصه افريقيا والشرق الادنى وقشستالة أكبر أمير من يبنسى 
مر ين 


؛بوعل ان( 749 759 هع 


كان أبو عنان عفا شجاعا عالما آخذ بحظ من الشعر يستعمل النطق غير 
مفهم امه شمس الضحى اعجمية بويع فى حياة أبى الحسن ( 749 ه ) واحس 
سركي من جراد موقفة القتنائق ازاء والده الذى ولاه الأمارة حبا وانقازة غلم يرع 
العهد ولم يكن عمره اذ ذاك ينيف على العشرين فبرهن عن طموح فياض وراى 
فائل وجموح ثائر فى فرض فخفخة منخورة عن طريق الالقاب والنقوش الكتابية 
على المااثر تخليدا لعهده ومع ذلك فقد عرف كيف يعزز جانيه بين حشمه وجنده 
بالعطاء الوافر وقد اقتضى صون سمعة الخلافة الحفاظ بالاقل على المكاسب 
الحسنية ان لم يتوفر تضخيمها فلذلك لم تكد تمر شهور على وفاة ابى الحسن 
حتى قرر الزحف: نحو تلمسان ( 753ه ) لاسترجاع المملكة الزيانية والاقاليم 
الحفصية فاصطدم فى انكاد بابى سعيد امير بتى عبد الواد الذى ادبرت اجناده 
واسر الامير ثم قتل بافتاء العلماء وسقطت عاصمته فى قبضة المرينبين وقد 
فر فى غضون ذلك اخوه ووزيره ابو ثابت مع اسرته لاجئا عند المغراويين بوادى 
شلف فطاردهم بتو مرين واستلبوا ذخائرهم وسبوا نساءهم واستكملت قبائل 
زواوة انتهاب عسكر الامير الذىترصدت له جنود الثغور بتاامر من الوزير القائد 
فارس بن ميمون فاعتقل صحبة ابن اخيه وسيقا الى امير بجاية محمد بن ابى 
زكرياء التق يش بئفسه مع الاسرى لمقابلة السلطان ابى عنان بالمدينة فاعتقلهم 
السلطان ثم اعدمهم فى تلمسان واستتم امتلاك المغرب الاوسط ببيعة سمكرة 
والزاب واقطاع الامير الحفصى مكناسة بدل بجاية فنقم سكانها وقتلوا إلوالى 
الجديد عمر الوطاسى ولكن البجائيين انصاعوا وسلموا فارح رئيس الثوار 
الصنهاجيين ووجه أبو عنان حاجبه فأقر النظام والامن بالمدينة (2754ه) ونقل 
المشغبين الى اأغرب واذعنت قستطينة فسلمت تاشفين بن ابى الحسن الى اخية 
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ابى عنان الذدىسيقله ابعادا لادعياء العرش المحتملئنان وجة أخويه أبا الفضلوأبا 
سالم الى الاندلس ضمن الغزاة النصريين ثم قرر استقدامهما فرفض ابو الحجاج 
يوسف ابن الاحمر السماح بذلك موعزا للاميرين باللحاق بملك قشنتالة الذى 
جهزهما باسطول انزلهما بساحل السوس حيث احتفل بهما قائد سكسيوة 
فلم يسع أبا عنان الا ايفاد جيشه من افريقية لقمع الثوار فى الجثوب المغريى 
قاختط قائده معسكرا بسفح الجبل المطوق واستسلم السكسيويون فلجاً 
ابو الفضل الى صناكة وهب عامل درعة لاعتقاله وتوجيهه الى فاس حيث قتل خنقا 
فى محبسه( 755ه2255م)غير ان انشغال أبىعنان بشوار المغربشجعالافريقيين 
على الانقضاض من جديد فاضطر الملكالى الزحف لاحتلال بحاية(758ه) وقسنطينة 
التى قل اعزوعا احمد الحفصى الى سسيتة وانتهى الجيش والاسطول الى عنابة 
وتونس_فاستسلما ولجأ قائد الجيش الحفصى ابن تافراجين الى المهدية بينما 
فر الامنر أبو اسحاق بن أبى بكر مع بعض عرب رياح 

وبالرغم عن هذا الانتصار الخاطف الذى مهد فى الظاهر المغربين تحت 
لواء ابى عنان قان دواعى الانهيار كانت تنخر كيان الدولة المرينية واتجدادت تلك 
الظاهرة المستديمة فى تاريخ المغرب منذ عهد ماسيئيسة وهمى الصراع الموصول 
بين القبائل الرحالة والافواج القارة أو القرى والحواضر وكان البدو العرب 
هم الذين تزعموا هذا العيث فكانوا حربا على أبى الحسن وولده لقطعهما الاتاوة 
( الخفارات ) التى كان الذواودة ورياح يتقاضونها وقد استنفذ ابو عنان مثل 
ابيه هوارده العسكرية فى تعقب المشسغبين الذين كانوا يلوذون بالفيافى للكر من 
جديد متى بعدت جيوش السلطان عن الامصار وهكذا لم يكن احتلال افريقية 
سوى وهم زائل اراتكز موقتا على استسلام الحواضر او القبائل القارة المهزولة 
ومل الجيش المرينى من النقش فى الماء فسرى التذمر فى كتائبه وخشسى ابو غنان 
مغبة ثورة مكبوتة فعاد الى فاس وخلا الجو للثوار فطردوا المريننين من تونس 
وشتمت ابو عنان قواه فى قتل قائده فارس ومشسيخة قومه بدعوى مساندة الثوار 

وكانت روح الاعتزاز تحدو أبا عنان الى مواصلة سياسته الافريقية 
فاستوزر سليمان والى جبل طارق وجهزه عام 759 ه للزحف من جديد على افريقية 
ومهد لذلك باثارة دعى حفص ضد أبى اسحق ورياح ضد اللذواودة ثم لحق 
فى نلمسان ولكنه اضطر لمواجهة الواقع فعاد الى فاس مع انصاره من فلول 
العرب فألم به مرض ألزمه الفراش وكان قد عقد ولاية العهد لولده ١ابى‏ زينان 
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ولكن الوزير حسن بن عمر الفودودى الذى كان يستوحثس من الامير اللتسوج 
دعا لبيعة أبى بكر وقتل أبا زيان وكان الخليفة لا يزال فى الاحتضار فاستبد 
الوزير الثائر بالسلطة واستعجل منيته بالخنق (28 ذى الحجة 759ه ) وعمره 
ثلاثون سنة 

وبذلك اخفقت المطامح المرينية التى شجعها ضعف الحفصيين وعيد الواديين 
وقوضتها ثورات الاعراب الجامحة كما فتكت فى اعضادها هلهلة الجهاز العسكرى 
المرينى الذى عجلت انقساماتة بالانهيار 


المنجزات المربنية 
الاقتصاد والاجتماع : اذا كان المغرب قد اقفر من جراء العواقب الوخيمة 
التى توالت كنتيجة لوقعة العقاب قان البلاد ظلت مع ذلك جذابة « بخصيها ونقاء 
هوائها وسعة مسارحها ومراعيها وعذوبة مياهها وكثرة أنهارها والتفاف أشجارها 
وبركات ثمارها » ولم تكن لتقضى عليها أزمة عابرة وان كانالمرينيون قد استغلوا 
هذا الوضع الشاذ للانقضاض على الموحدين ومع ذلك فقد وجدوا مغربا وفير 
السكان غتيا برجاله وموارده تذاكيه حركة اقتصادية قوية وتطبعه حضارة بانعة 
بميسمها الرقيق ولعل من ابرز مظاهر الازدهار الاقتصادى قوة النقود الاقتنائية 
لان العملة معيار ثراء الدولة وقد الاحظ ابن بطوطة إن القوة الشرائية بالمغرب 
كانت تعدل ثلاثة إضعافهأ بمصر وقد اتحجهت حركة البناء اتجاها اجتماعيا حيث 
تزايد عدد المارستانات واسست المدارس ورصدت الاوقاف الوافرة لتحدهيزها 
وتسييرها ولكن عصرأبى الحسن كاننهاية عهد الازدهار حيثكان على حد تعبير 
اندرى جوليان أقوى ملك فى القرن الرابع عسر وما كاد أبو الحسن يندحر فى 
طريف حتى بدأت الضربات تترى على المغرب من المسيحيين وازداد العبء تضبخما 
بسبب الزحف العسكرى نحو افريقية فتقلص المحهود الاقتصادىو العمرانى بطغيان 
عوامل الفتئنة ومقتضيات التسلح لمواجهة الخطر الداهم وقد عرف المغرب أيام أبى 
عنان ازمة اقتصادية كادت نودى بحياة الاسرة المالكة وتفاحش الغلاء نظمرا 
لتضاؤل مواد العيش وتضخم العملة فارتفعت فيمة منزل السكنى بقاس الى ألف 
دينار وهو مبلغ باهظ فى ذلك العصن وحاول السلطان مقاومة الازمة باسعناف 
الفلاحين الذين هم قوام الحياة الاقتصادية فى بلد زراعى فوزع عليهم الحقول 
والاراضى وأزواج البقر لحرثها ٠‏ 
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أما النظام الجبائى فقد اتسم بطابع جديد منذ أيام يوسف وابى سعيدحنث 
تقلص اطاره بالغاء المكوس والمغارم والاقتصار على الزكوات. والاعشسار وفسرضص 
جزية فردية على الذميين بلغت ديئارين وثمن ديئار لكل شخص وهو حل وسط 
بالنسبة للجزية التى فرضت فى العصر الاول على أساس ثلاث طبقات فى الامة 
وقد احال المرينيون العملة الى نقد مستدير بدل الدينار المربع الذى عرف فى 
عهد الموحدين الا ان قيمته لم تنخفض لان الدولة كانت حريصة على التمسك 
بشرعية الوزن الذعبى للديتار وهو 42729 غرام حسب المعيار العمرى فى صدر 
الاسلام وقد لاحظنا انخفاض هذه القيمة فى عمد المرابطين الى 3,060 غرام ٠‏ 


الصناعة والفنٌ 
أما الخفن الصناعى فان التطور قد تبلور فى الصناعة التقليدية التى 
بدأت ترث مقومات الفن الصناعى الاندلسى فانتشرت صناعة الجلود والمعادن 
والنقوش الجبسية والخشسبية والزليجى والفسيفساء فهذا أبو عنان يصنع على يد 
مؤقته على التلمسانى عام 758:ه متجانة بطيسان من نحاس فوق مدرسته بفاس 
وجعل شعار كل ساعة ان تسقط صنجة فى طاس وتتفتح طاق (2) 


وقد خلف بنو مرين الموحدين فوجهوا الفن اتجاها جديدا تبلورت فيه 
الازدواجية المغربية الاندلسية بصورة اعمق وادق وقد ظهرت فى نفس العصر 
حركة فنية عند بنى عبد الواد فى تلمسان والحفصيين فى تونس بيئما واصل 
بتو نصر فى غرناطة نشاطهم ضمن تقالند الفن الاندلسى الاصيلة الا ان الطابع 
العام كان واحدا لم تختلف سوى الاطر ونعض التصميمات والمظاهر الزخرفية 
فينو الاحمر انصرفوا لزخرفة القصور بينما اتكب المرينيون على اقامة المدن 
المحصنة ونقشي المساجد والمدارس وقد انبثقت هذه الانتفاضة المرينية بعد فترة 
خمود تناهز القرن عقب وقعة العقاب (2) فبدأت تطبع برونق خلا بالمدن الجديدة 
( كمنصورتى تلمسان وسيتة ) وقباب الاضرحة (شالة ومدينة العياد بتلمسان) 
والحمامات والخاننات ولم تكن الملدارس معروفة بالمغرب فاتجحه الامراء 
نحو تاسيسها وخاصة بفاسس منذ 670ه ( مدرسة الحلفائيين او الصقارين 


(2) ؤهرة الآس ص ٠‏ 40 
(2) مارسى ‏ كتاب الفن ج 2 ص ٠‏ 476 
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ومدارس العطارين والمدينة البيضاء (5) والصهريج والوادى ومصباح وقد اننسا 
أبو الحسن مدرسة فى كل بلد من بلاد المغر بين الاقصى والاوسط وذلك 
علاوة على المحارس والمناظر الممتدة من أسفى الى جزائر بنئى مزغانة حسب مستد 
ابن مرزوق الذى ابرز فى جامعى تلمسان وهنين روعة المقريصات فى الحنايا 
والاقواس وقد نشبطت حركة البناء فى الحواضر بفضل تواقر التجارين 
والجباسين والزليجيين والرخاميين والفنيين والدهادن والحدادين والصفارين 
الذين ساهمت حرفهم فى اقامة قصر نمؤذجى فى ظرف أسبوع واحد طبقا 
لتصميم (2) وضع بأمر من أبى الحسن اشتمل على أر نع قبا ب ودوير تين والتمويهات 
الذهبية والمقصدرات وبالاخصرقة الاشكال و تشعب الرسوم وتداخل التسطيرات 
والزليجيات ويلاحظ فى المدرسة العنانية بفاس مثلا تشابه واضح فى الهتدسة 
والترخيم مع مدارس الشرق ومن خواص الفن المرينى استعمال الطابية والاجر 
والحجر غير المنحوت والنقش الخشسبى والترصيع الز ليجى للمنارات والبنايات 
الخاصة التى تتافس الاثرياء فى ام عهد 1 الر بيع (حسب ابن خلدون) 
وابن ابى زرع ) 


الحيمش 
اما القوة العير ينه فانها لم تقل مناعة عنها فى عهد الم وحديئن 
وقد شار كت قبائل زناتنة والعرب المستقرون فى المغرب قكون هؤلاء كتائب 
الفرسان بينما احتص الاندلسيون فى حمل الاقواس والمرتزقة كنيالين ورماة 
واستعملت الجبوش المر بنئة لاول مرة البيارودفى محاصرة سحليناسة عام )2 


وبذلك يمكن القول بن تجربة أبى الحسن وولده أبى عنان لم تخلمن روعة 
ار راد ا 


(2) هى فاس الحديدة نل بتاها أبو يوسف المنصور ( خيرم السنية 
ص.- + 99) 

(2) هذه التصميمات المعمارية عرفت منذدذ عهد. المنصور العباسى ( مظاهر 
الحضارة للمؤلف ج 2 ص 57 »2 

(3) حسب ابن خلدون وصاحب الذخيرة السنية (ص )258٠‏ ويؤكد صاحب 
الحلل الموشية استعمال ابن عباد للمطاردات والرعادات فى الجواز الثانى لابن 
تاشفين الى الاندلس ص + 4812 ه ر ص٠‏ 55) ٠‏ 
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العرير الوطاسى عريم تعول وانقمرب 
5520008 


امتاز عصر الازدهار المرينى بمظاهر الفخفخة والعز فاتخذ ابو الحسن 
القاب الخلافة واعلاما بيضاء زخرفت با”بات قرآنية مذهية وطبولا واريكة 
العرش فى ردهة بثت فيها الزرابى مع برج الذهب للاستعراض فى الساحة 
العمومية بقاس الجديد ومدينة متتقلة محاطة بسياج من القطائف ( افراك ) 
قد تفتحت فى جوانيها اربعة ابواب وكذلك شارة الملك او العلامة كما تنعزز 
الجيش بمرتزقة من الاغزاز هم من بقايا العهد الموحدى وانتظمت اجور المشيخة 
المريئية ( 60 مثقال الى ستة مثاقيل ذهبية فى الشهر ) ووحدة الزى عند زناتة 
والعرب والمسيحيين ( عمائم منسدلة على الاكتاف ومناطق مبهرجة ورماح ) وفى 
الحقل الدينى تزعم المريئيون حركة السنة رغم تشجيعهم للصوفية وانبثقت 
طرقية امتدت فروعها فى الشرق نتيجة للروابط المستوسقة مع الكتانة والشسام 
والحرمين فتتلمذ البوصيرى لابى محمد صالح كما نشر الشاذلى الغمارى فى 
المسارقة طريقة شيخه مولاى عبد السلام بن مشسيش وقد اعتنى المرينيون 
بالصوفية فجعلوا منهم روادا فى طلائع الجهاد بالاتتدلس وأسسوا مدارس 
للطلية والنساك تنركيزا لهذا الجهاز المزدوج من علماء السنة والطرقية 
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غير ان هذا الاطار الفخم ماليث أن تهذهل بانبثاق معسكرات داخل البلاط 
واستبداد الوزراء والحجاب وتسابق الادعياء واضطراب السلطة وتدخل المرتزقة 
والمليشية المسيحية وامراء بنى نصر وبنى عبد الواد بل وحتى ملك الجلالقة 
فى ازمات العرش الذى توالى على اريكته زهاء العشرين ملكا بعد ابى الحسن قتل 
او خلع اغلبهم 

وظهرت فى الجنوب والصحراء امارات اقطاعية مافتئت ان استقلت عن 
فاس بثورة المصامدة والعرب المعاقلة والاطلسيين وكانت عنتاتة تلوح بشبح 
المعتمد نجل ابى عنان كما اثار الهلاليون فى صحراء المغرب الشغب لتنصيب 
ابى حمو بتلمسان وفى الوقت الذى تمرد منصور بن سسمليمان على السلطان 
الشاب أبى بكر السعيد وانثالت جيوشه من تلمسان لمحاصرة فاس (760ه) برز 
ابو سالم بغمارة فتمكن من اعتقال منصور وقتله ثم من السعيد الذى خلع ثم اعدم 
غرقا فى جملة الادعياء من سلالة ابى الحسن فى طريق نفيهم الى الاندلس 
فتخلص الامير الجديد من بعض مزاحميه المشغبين 


ابو سالم ( 760 - 762ه) 1359 ب 1361م) 


وابراهيم المستعين بالله امير المسلمين نجل ابى الحسن امه مستولدة 
رومية حملته سفن ملك قشستالة الى غمارة عند ما تلكأ بنو الاحمر فى مساعدته 
وقد صادفت ثورته هيجان المدينة البيضاء فهب الناس لبايعته واستوزر مسعود 
ابن ماساى بينما استصفى لبلاطه كلا من الخطيب محمد بن مرزوق وابن خلدون 
صاحب التوقيع وكتابة السر كما استقدم ابن الخطيب مع أمير غرناطة محمد 
ابن يوسف المخلو ع(761ه)وكان الوزير الفودودى قد نصب وليا بمراكثسوتأثتلت 
بها رياسته فتنكر له السلطان وطارده بتادلا ثم اعتقل بالجبل وقتل بفاس 

احتلال تلمسان : وبعد استتباب الامر لابى سالم حزالى تجديد ماآثر والده 
العسكرية بالزحف على تلمسان التى كان سلطانها ابو حمو ابن يوسف الزيانى 
قد استولى على درعة بمساندة عرب معقل وقر ابو حمو إلى صحراء اكرسيف 
وملوية يعيث ويخرب فاقتحمها أبو سالم وعقد عليها لابى زيان حفيد ابن تاشفين 
من بنى عبد الواد ولم يكد يرجع الى قاس حتى عاد ابو حمو الى ملكه واضطر 
الخليفة للهادنته ومنيت هذه المحاولة الزجرية بالفشل الذريع وكانت عتوانا 
عن تضعضع قوة الدولة المرينية التى ظلت ماسكة بالشكليات تمويها وايهاما 
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تعيش على الماضى فكان ابو سسالم من ضحايا هذه الهلهلة. حيث .فتك به الوزبر 
عمر الفودودى بتواطؤٌ مع قائد المليشية غرسية بن ١انطول‏ ( 25 ذى القعدة 
2ه ونصيا تاشفين ابن ابى الحسن 


تعاقب الامراء على العرائش : وكان ابو عمرهذا شجاعا فتر عقلهفى الاعتقال 
بعد وقعة طريف فقبويع ونكل وزيره الفودودى بانطول وجنده لتا مرهم مع بعض 
الوزراء المعتقلين وكانت ملحمة عتيفة مات فى غمرتها معظم الاجناد المسيحيين 
وفكر الوزير الثائر فى اقتسام المغرب مع الزعيم الهنتاتى الذى كفل ابا الفضل 
ابن أبى سالم استعدادا للطوارىء فخلع السلطان المعتوه (763ه) ونصب المتوكل 
ابا زيان بن يعقوب ابن ابى الحسن على جزء من المغرب مقابل امارة ابى الفضل 
على ناحية مراكس وبذلك انفصمت عرى الوحدة المغربية بظهور مملكتى مراكشس 
وفاسى تحت سلطة الامنرين الشكلية ولكن المهزلة انتهت بقتل ابى زيان فى فاتح 
سنة 768ه والبيعة لابى قارس عبد العزيز بن ابى الحسن الذى تخلص من 
استبداد الفودودى وحاشيته بالاسر والاعدام وانضمم اليه زعيم هنتاتة بعد ان 
أصبح أمير مراكشس بتر بص الدوائر بخصومه فحال فآبا فارس على محار بته وقتله 
(769ه) غير أنرأى الخليفة الحكيم كانقد قر على استئصالالمشغبين فاتجهاحاصرة 
الهنتاتى فى معتصمه بالاطلس الكبير طوال سنة استولى غيها على ذخائر الثائر 
ومعاقله ( 771ه) ثم قتله ودشن عهده الجديد بمؤازرة دولة بنى نصر لاستر جاع 
الجزيرة الخضراء ( التى خربنت حوالى 780ه ) ثم احتلال تلمسان عام 772ه فى 
انطلاقة اولى عقبها اقتحام امصار المغرب الاوسط ولكن ابا حمو الزيانىلم يليث 
ان استرجع مملكته بعد ان فوجىء أبو فارس بمرض أودى بحياته وهو فى 
حضرة بنى عبد الواد فتوفى وعمره لايتجاوز زهاء ربع قرن ( 2774ه) فخلفه ابنه 
الصبى السعيد أبو زيان محمد بتأبيد الوزير أبى بكر بن غازى الذى استبد 
بمراسيم الملك فحاصره بفاس ذو الدولتين المستنصر أحمد بن أبى سالم 
بمساعدة امير غرناطة فخلم الاول وبويع الثانى بعد عشرين شتهرا اوائل سنة 
6 وأصبحت للمملكة النصرية دالة على سلطنة المغرب بينما استقلت عمالة 
مراكس الى ازمور بامرة ابن عم السلطان عبد الرحمن بن ابى يفلوسن فانشطر 
المغرب من جديد الى دولتين نحوا من عشر سنئوات (784ه) انتهت بمقتل أمير 
مراكس واستعادة الوحدة واعاد التاريخ نفسه فزحف المستتصر نحو. تلمسان 
لاحتلالها(785ه) واستغل أبو فارس موسى بن أبى عنان فراغ الجو بفاس فهبمن * 
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الاندلس بايعاز بنى الاحمر فافتتح سنبتة وسلمها لامارة غرناطة مع المستنصر 
المعتقل وبايعه الناس (776ه) واستبد بشسؤون الدولة وزيره مسعود بن مساى 
ولكنه ما ليث أن مات مسموما وعمره نيف وثلاثون سنة بعد أن ملك زهاء ثلاثين 
شهرا فخلفهة المنتصر حفيد ابى سالم ( 788ه وعمره لايتجاوز خمسة اعوام فخلع 
بعد أربعين يوما وانتصب على العرش الواثق محمد بن أبى الفضل الذى كان 
مستودعا للحاجة عند بنى الاحمر الذين ما فتئوا أن اطلقوا العنان لدعى آخر من 
الامراء بعد أن طاليهم وزير السلطان بسبتة وهمكذ! مكنوا أبا العياس بن اوسا 
ذا الدولتين من اعتلاء العرش من جديد (6789) بعد خلع الواثق وقتله مع وزيره 
مشعود ؤواتك الفرضة للانقخاض عل تلسنان مرة أخرى عند ما “نشب بين أنى 
حمو وابنه أبى تاشفين ما نشب بين أبى الحسن وأبى عنان فثار الابن على الوالد 
وقتله واستولى على الحضرة الزيانية (972ه) مكافئا حسن صنيع سلطان المغرب 
بالدعوة لهعلىمنا بر المعربوأداء الجباياتولكن المنية غاجلته(796ه) وهو فى نازة بعد 
ان تلقى هدايا ملك مصر الظاهر برقوق وشارف زحفا جديدا على تلمسان الثائرة 
ولم يكد عمر السلطان الراحل يبلغ الاربعين حتى توفى قفبويع بتلمسان ابنة أبو 
فارس الذدىضم الى الفروسسمية ما امتاز به والدهمنشاعرية وقد خلفه أخوه عبدالله 
عام 799ه بتواطؤٌ الوزراء الذين انبسطت سيادتهم على المملكة وانهار نفوذ ملوك 
بنى مرين فصاروا يتعاقبون على العرش شسبه تماثيل زائفة وقد مات عبد الله 
على رأس الثمانمائة وعمره ست عشرة سمنة فبايع الحجاب اخاه ابا سعيد عثمان 
الثالت وكان عهد الحجابة قد أصبح بداية عصر جديد فى المغرب فتغيرت كثير 
من الاتجاهات والعوائد والاوضاع الاجتماعية بسبب طغيان القبائل العربية 
التى امست تنتحكم فى مضير الدولة فى المغارب الثلاثة مما احنق امثال ابن خلدون 
على عصاباتها المهرجة وتساوقت. شتى العناصر فى هذه الوجهة الاستتصالية 
فساعت الاوبئة وخربت الامصار واندرست كثير من معالم الحضارة واطل 
الاستعمار الاوربى الناشىء مكشسرا عن انيابه فى الشرق الاقصى وافريقيا 
وسواحل المغرب فاحتل الب رتقاليون سبتة (818ه) وبقى أبو سعيد على العرش 
خمس سنتوات الى ان توفى عام 823ه فخلفه ابنه عبد الحق الذى كابد الأمرين 
من زحف البر تغاليين على طنجة عام 8472 ه واحتلالهم لها عام 869ه والاستيلاء 
على القصر الصغير ( قصر المجاز او قصر مصمودة ) عام 863ه كما تولى فى عهده 
ثلاثئة وزراء وطاسيين هم ابو زكرياء المقتول عام 852ه وعلى. بن يوسف المتوفى 


- 360. 


عام 863هم ويحيى بن ابى زكرياء المذكور الذى اتهارت فى عهده معالم الدولة 
المرينية فلم يسع السلطان عبد الحق الا ان استأصل ششأفة الوطاسيين (عدا محمد 
الشيخ ) واستوزر اليهودى هرون فثار اهل فاس وبايعوا الشريف الحفيد ونكلوا.. 
باليهود وذبحوا عبد الحق (869ه) فكان آخر ملوك بنى مرين 


بداية العصور الحديثة وثورة الشعب ضد الاستعمار الناشيء 

وهكذا بدأت مظاهر ازمة عصبية تلوح فى افق قاتم بسبب تطاحن بنى 
وطاسس وبنى مرين ثم السعديين وزحف الصليب على ثغور الاندلس وسواحل 
المقرب ضمن حركة استعمارية عارمة فى نطاق ما بسمى02:#وبمم” 26 وبرزت 
مراكن: الهند الاقتصادية وانتقلت اروبا من العصور الوسطى الى فترة ما قبل 
النهضة : وامحت. معالم الفردوس المفقود وزحف الاسلام من الشرق على اوربا 
تحت راية العثمانيين واصبع المغرب نظرا لوضعه الجغرافى موزعا بين مطامع 
الاتراك فى حدوده التسرقية والاسبان شمالا والعالم اعد رق نا راكد ب قل 
بالبخر الابيضى المتوسط مسرحا لعراك عنيف بين الهلال والصليب تبلور فى 
سقوط الاستانة ( 858 ه 5453 م ) 

وأبرز سمة طبعت الفورة الشعبية فئ هذا العصر الذهبى هى ثورة العلماء 
والصوفية ضد تدخل الصليب فى شؤون الاسلام واحتلال البصحة لشغور 
المسلمين وبدأت نقطة هذا الانطلاق فى حركة الجهاد المنبثقة فى ريض سبستة 
التى كانت أول معقل مغر بى اقتحمته الكاثوليكية ولمس المسلمون خطرا داهما 
لم تنزجر قبائل العرب من جرائه عن عيثها ولا الملوك الحفصيون والزيانيون 
والوطاسيون عن تناحرهم 

وهكذا لم يكد اهل فاسنى يبايعون الحفيد نقيب الاشراف الادارسة بفاس 
حتى: هب المناوأته محمد الشسيخ الوطاسى الذى طفق يقتطع أمصار المغرب حتنى 
اقتحم مدينة فاس (876ه) فى الوقت الذى احتل البر تغاليون حضرة ملكه اضصيلا 
وكان زجال التصوف يؤسسون المعاقل لدعم حركة الجهاد فاختط المجاهدا 
ابو جمعة العلمى ثم ابن عمه على بن موسمى بن راشد فى نفس السئة مدينة 
شفشاون فى نقطة استراقيجية سير تكز عليها ءال الخطابى فى حرب الريف 
20 - 32926 ثم شيد المهاجرون الاندلسيون المنحدرون الى المغرب قبيل اسستيئلاء 
الاسبان على غرناطة عام 897ه مدينة تطوان بمسناعدة بنى راشد: فاصيحات 


ب 262 م 


قاعدة للهجمات التى والاها المجاهدون ' بقيادة على المنظرى ضد الوجود الأجلبى 
فى المغرب وكان البر تغاليون قد اكتس<وا معظم ثغور الشمال و بدأو! يزحفون 
نحو المراكز الساحلية بالجئنوب ( انفا عام 874 والبريجة عام 907 واكأدير عام 920 
فمات فى غضون ذلك محمد الوطاسى ( 9350 ه ) وخلغة ولده محمد البر تغالل 
الذى يخوض غمرة الجهاد فى الشسمال بيئما انيثق السعديون لمواجهة الاحتلال 
الاجتبى فى الجنوب وقد قاوم الشعب فى هذه الغضون مقاومة عنيفة رغم قلة 
الحامنات النظامية فكبدت الجماهير العدو خسارات فادحة فى اسفى وازمور 
طوال سنواتعديدة وزحف الجيش البر تغالى(9152 - 954 م) نحو اصيلا الاحتلةمنذ 
عام 876ه للاقتصاص من الذين اذاقوه مرارة الاسر سنوات فالتحم الف ريقانداخل 
المديئة ولكن النصر حالف الاسطول الب رتغالى والاسبانى الذى عزز مراكزه فى 
. المتوسط والاطلنطقى بتأسيس بادس واحتلال وهران (9354ه) ثم المعمورة المهدية 
(920ه) فى نفس الفترة  922(‏ 923ه ل 3553 5517م) بدأ العملاق التركى يغزو 

الجناح الشسرقى من البحر المتوسط فكانت بداية عصر التحجر والانحطاط فى 
العالم العربى اذ انقليت العصور الوسطى (395ه ‏ 51453م)التى ازدهرت فى فترة 
منها معالم الحضارة الاسلامية الى عهد صراع بين مدنية اسلامية متحضرة 
وحضارة اوربية نامية وساوق هذا الصراع فى الصميد العالمى صراع اقليمى 
بين السعديين والوطاسيين ش 


وهكذا تمخضت القسمة الصليبية عن وقوع المغرب فى منطقة نفوذ 
الب رتغاليين كرد فعل لاحتلال المغاربة للاندلس طوال ثلاثماثئة سنة وحمسلات 
القراصنة الذين اتخذوا من بعضي المرامى المغربية ملجاأ لاساطيلهم وقد كانت 
الرغبة فى فصل النصريين عن العدوة الجنوبية تمهيدا لنفيهم من بواعث هذا 
الاحتلال الذئ فتح أيضا منافذ اقتصادية للبر تغاليين باستغلال قموح وأصواف 
ونخَيوالَ مناطق الجتوت الكرية وكافت قلعة سائطا كووو1 يا كادين قاعدة در تغالية 
فى المحيط الاطلنطيقى وقد استغرق البر تغاليون نحوا من ثلاثة ارباع قرن فى 
احتلال مراسى الثسمال الى نهر سميو وما يقاربها فى ضم مراسى الجنوب من مصب 
م الربيع الى السوس وبذلك قبضوا على زمام معظم المرافىء المغربية ( عدا سلا 
وبادس ) التى استحالت الى حصون تحت ضغط الغارات الوطنية واقيمست 
اسقفيات كاثوليكية فى سبتة وطنجة واسفى ولكن هذا الهنكل مالبيث ان. تضعضع 
يسبب الانتفاضات الشعبية التى ساندت تطوان والشساون والعرائش والقصر 


262 هد 


الكبير غير ان نخاذل بعض القبائل فى الجنوب فسح المجال موقتا لحماية 
برتغالية فعلية ونفوذ اقتصادى خطير من السوس الى درعة ومان اسفى الى 
الرنحامئة وأرياض مراكشس مما عزز ثورة السعديين منذ عام 7295 ه بانضمسام 
امراء هنتاتنة واحتلال مراكش (930ه) حيث حاول أبو عبد الله المر تغالى مواصلة 
تطويق ابى العباس الاعرج فى المديئة ولكنهفوجىء بثورة فى الشمال فعاد الى 
فاس وتوفى بها حوالى 932 ه وولى بعده أخبوه أبو حسون الذى ما لبت أن 
خلفه احمد بن أخيه محمد البر تغالى وتولى الملك ببيعة أهل فاس (932ه) وقد عمل 
ابو العباس على مهادنة كل من الب تقاليين فى الهبط والسعديين فى الجنوب 
بعد وقعة انماى قرب مراكئس (935ه) ولأكن الجماهير ظلت فى عراك عنيف مم 
المسيحيين تبلور فى وقائع منها الغزوة التى اججها قرب اصيلا القائد عبد 
الواحد العروسى (940ه) وكذلك فى الحنوب حيث اتبرى الاعرج السعدى من 
جديد لمجابهة احمد الوطاسى فى ابن عقية بوادى العبيد بعد أن عقد 
الوطاسيون الصلح مع البر تغاليين لثلاث سنوات فى أسفى والجديدة وأزمور 
وقد تمخضت انتفاضة الجماهعير فى اعقاب السعديين عن انهزام ابى العباس 
الوطاسى (9043ه) وتوالت الاحداث فانتز ع محمد الت الملك من أخيه الاعرج 
وزخف نحو الشسمال فاحتل مكناسة (955ه) ثم فأسى فى السنة التالية واعتقل 
الامير الوطاسى مع فلول من قومه نقلوا الى الجنوب بينما فر ابو حسون الى 
الجزائر لاجثا عند الاتراك الذين كان نفوذهم قد بدأ يمتد على طول السواحل 
الشرقية للبحر المتوسط فساعدوه على استرجاع فاس ولكن محمد السعدى 
مافتىءان استنفر الحشود العارمة فى نفس السنة فهاجم المديئة وقتل ايا حسون 
(63وهم) فكان موته نهاية سلسلة من المااسى انقرضت بها الدولة المرينية كمسا 


انهارت خلالها معالم الفردوسى المفقود ٠‏ 


وكان تهالك الادعياء على العروش هو العامل الحاسم فى تقويضها بالعدوتين 
فهذه مملكة غر ناطةقد اعتلىعرشها السلطان أبوالحسنعي بنسعدفدفع القشتاليون 
أخاه محمد الزغل لمناوأته وحظى بالبيعة فى مالقة فانقسمت الدولة شطر بين (880ه) 
ولم يكد يستتب الامر لابى الحسن حتى ثار ولده وانتدهت المأساة باسر هذا الدعى 
فى معسكرات الاسبان وتنازل أبو الحسن لاخيه الزعل وما لبث العدوان زج 
بنجل أبى الحسن فى غمرة الفتن ففت فى عضد الجهاز الاسلامى بالاندلس 
وانفتحت أمام الكاثوليكية ثغرة فى هذا الكيان الحصين وسقطت مالقة (892ه ) 


15 


2م ) ثم وادى آشروانصاع .الزغل للحكم الاسبانىوظلتغر ناطة وحدها قائمة 
بعد سقوط قادسس والمزية يواجه اإميرها الشساب ابو عبد الله بن اببى الحسن 
حصارا شديد الوطأة اقام العدو خلاله معسكرا فى شكل مدينة جديدة (ساتطافى) 
وما لبث الحصار ان انفرج نحت اتأثير المجاعة باستسلام المدينة وأهلها (897ه ت 
2م وكانت قشتالة قد اتحدت مع الاراكون بسيب زواج ايزابيلا وفرديناند ‏ 
وانقطعت ١مدادات‏ المغرب باحتلال مراسى الزقاق وتطويق السواحل وانتقال 
الهجوم البرتغالى الى عقر الديار المغربية فاسترجعت الكاثوليكية بذلك آخر معقل 
عربى فى الاندلس وانعقد اول اجتماع مسيحى بين ملوك الكاثوليكية فى قصر 
الحمراء غداة الاحتلال ورغم الشروط السبعة والستين التى حاول الغر ناطيون 
بها ضمانة حريتهم الدينية واموالهم بدأت سلسلة قاسية من التعسفات دفعت 
الامير المخلوع الى الهجرة لفاس و تتصير المسلمين بعد بضعسنوات(904ه) بالحيلة 
والمكر .تارة وبالضغط والارهاب تارة اخرى واستؤصل المتمسكون بالاسلام فى 
بليفيق واندرش وغيرهما من القرى وبدات افواج المهاجرين تنزح فارة بدينها 
من التحقيق والتقتيل مخلفة ذخائرها وعقاراتها ‏ الى المغرب وتونس والاستانة 
ومصن والشام واشرفالكارد ينال سيسثيروس تابيد البلا المسيحى فن متم 
القرن الخامس عشسر الميلادى على عمليات التحقيق والتمسيح الاجبارى واحراق 
المخطوطات العربية وفى خضم الصراع البوطاسى السعدى اسفرت ثورات 
المسلمين .العارمة بامصار مملكة غرناطة الشهيدة عن تشتيتهم وادماجهم. فى 
شمال اليلاد وغربها عام 5570م ولكن تعلق الكثير منهم بالاسلام حدا قيلييب 
الثالث الى نفيهم نهاثيا (2609 - 2612 م) ففسح المغرب صدره للمهاجرين وورث 
حضارة الاندلس اليانعة 1 


264 م 


الفقذل: اعون 


السهم بون رءءر أا: وارى اللؤازن 


كان لسقوط الاندلس وغزو البر تغاليين والاسبان مز شان الها 
الشمالية رد فغل قوى قى نفوس الجماهير التى انتفضت فى الحؤواضر والبوادى 
للجهاد فى معركة صليبية عنيفة اتخذت المغرب مسرحا لها وقد اذكى هذا الاعتداء 
الروح العسكرية وبغض الاجتبى المغير وتبطنت هذه الوجهة الساذجة :باتجاه 
صوفى جديد نما وترعر ع ضمن وحدة شعبية شاملة قاد فورتها العلماء والصوفية 
والاشراف وقد اصبح اقطاب التصورف فى هذه الفترة جهابذة العلوم والفنون 
وستتبلور الزعامة العلمية خلال القرن الحادى عشر فى ثلاثة من قادة الصوفية 
(2) وانضاف الى ازدهار الثقافة الاسلامية اشعاع روحى جعل من الامة الواعية 
كتلة متراضة فى وجه العدو 20 


السعديون «حررون ثغور الجنوب 
وفى هذا الخضم العارم انبيرى السعديون لقيادة الثورة تحت شارة 
الانتساب لآل البيت وكان الب رتغاليون قد نفدوا الى السوس حيث انتشرت 


)2( هم حسسلب صاحب نشر المثانى السادة محمد بن نأصر رئيس زاوية 
درعة ومحمد بن أبى بكر المجاطى رئيس زاوية الدلاء وعبد القادر الفاسى صاحب 
زاوية المخفية ( راجع كتابنا معطيات الحضارة  ٠‏ 2 ص 2356 ) 


165 م 


الفوضئ لانشغال الوطاسيين بالجهاد فى الشمال فبايع الناس محمد القائم 
بتندسى قرب تارودانت (9156ه) وتأجج العر اك ضد المسيحيين فى حاحة والشياظمة 
وعبدة حيث اصطدم السعديون بيحى بن تافوت حليف البرتغاليين باأسفى 
فانكسروا أول الامر ولكن تدخل أحمد الاعرج انقذ الموقف فلحا البر تغاليون 
الى حجحورهم بالمساء واستتب نفوذ الامير عقب وفاة والده (923ه) فشمل مراكس 
اثر درعة والسوسى بعد القضاء على النتاصر بن شنتوف عامل المدينة وكان الاعرج 
قد تولى ولاية العهد (938ه) وظل السعديون يواصلون الدهاد الى ان زحف على 
مراكس فانهزم فى التحام شديد بتادلا(942وه)واتنسعت شيكة المملكة السيعة ةف 
الجنوب », ولكن التاريخ أبى الا أن يعيد نفسه , فاختلف الاخوان الاعسرج 
ومحمد الشيخ المهدى الوزير المستخلف بالسوس فاستقل هذا بالملك (46وه) 
وزج بأخيه فى غياهب السجن , واكتمل تحرير الثغور الجتوبية باحتلال فونتى 
(47وه) واختطاط مرساها(أكادير)ثم الدخول الى آأسفى وازمور(498ه) اللتين نزج 
عنهما البر تغاليون 2 وكذلك اخضاع مراكشس الحيرى التى ظلت متأرجحة بين 
السعديين والوطاسيين 

'وفى هذه الفترة وقعت مهادنة بين الوطاسيين والسعدبين ( 942 - 955ه) 
استغلها هؤلاء لتعزيز تحالفهم هع صنهاجة الدلائيين بالاطلس الاوسط وامراء 
هنتاتة بالاطلس الكبير » وبعض صوفية الريف الذين خذلهم الوطاسيون فى 
حركة الجهاد ضد البر تغاليين وقذ ظهر السعديون بمظهر ابطال الدهاد الاشاوس 
وذاع صيتهم فى طول البلاد وعرضها فاحبهم الناس 

احختلال فساس 

وما لبثوا أن حاصرو! مدينة فا س(955ه) ودسوا من قتل الشيخعيد الواحد 
الونشريسى الذى كان يحض الناس على التمسك ببيعة الوطاسيين » فخلا الجو 
واقتحمت المدينة ونقل الوطاسيون مصفدين فى الاغلال الى حاضرة مراكس 
بينما فر أبو حسون الى الجزائر حيث استمرت المؤامرات أكثر من ثلاث سنوات 
خلال الحملة الثانية فطمم الامير السعدى الى تنحية حسدن بن خير الدين عن 
تلمسان لاستعادة ماكان للمغرب من سلطة بافريقية والمغرب الاوسط ولكن 
الحملتين باءتا بالفشل حيث زحف السعديون فى الاولى نحو عاصمة بتى عبد 
الواد واقتحموها يعد حصار طويل (957ه) ووصلوا الى وادى شلف فقتل الحران 
ثم جلا الاتراك عنها فحاول السعديون عيثا استر جاعها واضطروا الى الهجوم فى 


266 ل 


صفر من نفس السنة على فساسى لاقرار أبى حسون الوظطاسى الذى ما لبسث 
ان قتل بعد ان كر عليه محمد الشيخ من مراك ( شوال 965ه ) فاسترجم فاس 
وقتل من.دعاة الحكم المنهار الفقيهين عبد الوعاب الزقاق وابا على حرزوز المكناسى 
مع اولاد ابى حسون وفلول الوطاسيين مثيرا يذلك حفيظة العلماء وقد خف 
تحمس الضشعب لاسيما فى الصحراء والاطلس للدولة الناشئة عتدما فرض محمد 
الشسيخ ضريبة النائية ( الكانون ) وأصبحت فاس غير مامونة فنقل السعديون 
عاصمتهم الى مراكثس وعززوا جيشهم بالاتراك الذين قدموا مع أبى حسون بقيادة 
الكاهنة صالح باى ( وهم اليكشارية أى الجيشس الجديد ) 


التحالف مع الاسبان 
وكان الشغل الشاغل لمحمد الشيخ هو مطامع الاتراك بالمغرب حيث اوفد 
الستلظان سكياة: للدعوة له عل الاير وبتك النقوه باشمه' اداه بابد 
حسون فشعر بالخطر الداهم ولم يكد رسول البا بالعالى يعود الى القسطنطينة 
حتى صدر الامر بدس بعفى صعالكة الاتراك لاغتيال الامير الذى كان قى نفس 
الوقت يسعى فى التحالف مع الاسبان لطرد العثمانيين من افر يقيا الشسمالية 


اغتيال محمد الشصيخ : واندرج الدخلاء العثمانيون فى الحرس السلطانى 
مغتنمين الفرصة حتى واتنتهم خلال احدى الغزوات بالاطلس فقتلو! السلطان فى 
اكلكال ( قرب تارودانت ) ونقلوا رأسه فى مخلاة (964ه) ولكن أحيط بهم فى 
الطريق فانتشروا وعاد بعضهم للتحصنفى تارود!نيتواحتال عبد الله الغالب بعد 
فشل الحصار فى التظاهر بالجلاء فقكر ضد الاتراك ومحقهم خاري. الاسوار ونجا 
بعضهم بالراس الذى نقل الى الجزائر عن طريق سسجلماسة وتلمسان وعلق باحد 
أبواب القسطنطينية ودفن محمد الشيخ فى قبور السعديين بمراكش فى الوقت 
الذى قتل قائدها أبا العباس الاعرج وأولاده فخلا العرشى للمولى عبد الله ويلك 
مات اول امير سعدى زعزع الاستعمار الب رتغالى ووقف حجر عثرة فى سبيل 
التدخل التركى ووضع دعامة دولة فتية سوف لاتلبث ان تندرج فى طليعة الدول 
التى يحسب لها حسابها فى اوريا وكان من ابر ما اصطدم به هذا الامير العالم 
الجرىء المشكل الالى فقرر نهج خطة استثنائية بفرض ضريبة النائبة على جميع 
طبقات الامة حتى الذين كأنوا يعفون منها لحد الان مثل الاشراف وارباب الزوايا 
وكانت تدفع عينا ( الشعير والقمح والسمن والشياه ) وقد وظف السعديون 
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بافتاء بعض العلماء خراجا على الاطلس بدعوى انه فتح عنوة على غراز ما زعصيه 
الموحدون والمريتيون وقد فتح السلطان بذلك جبهة شعبية ضد الدولة اضطرته 
لخوض معركة عارمة ضد ارباب الزوايا واهل درعة والاطلسيين الذين نكل بهم 
فمات بين احضانهم بطعنات الاتراك وكانت هذه هى الانتفاضة الطرقية الاولى 
ضد الحكم القائم مافتكت المناورات الخارجية ان اذكتها عندما اضطر محمد السيخ 
الى محالفة الصليبيين ضد الاتراك المسلمين 


عبد الله الغالب ( 965 ب 981 ه) ب (1557 - 1574م ) 


بويع بالاجماع بفاس ثم مراكشس عند مقتل ابيه الذى عقد له ولاية العهد 
فى حياته ولم يكد يستتب له الامر حتى فر اخواه عبد الملك واحمد منسجلماسة 
الى تلمسان صحبة اخيهما عبد المومن ثم الى القسطنطينية للاستصراخ بالسلطان 
سليم بن سليمان العثمانى وزحف فى هده الاونة الى فاس الباثا التركى جسن 
ابن خير الدين فالتحم مع الجيش السعدى بوادى سبو ثم انهزم متراجعا 


وكان الاتراك مشتغلين فى هذه الفترة باحتلال اليلقان وأوربا الوسطى 
فكان للقراصنة الفضل الاول فى طرد الاسبان من ثغور الجزائر وتونس واخضاع 
الايالتين للحكمالعثمانى ضد بنىعبد الواد والحفصيين وكانالقراصنةقداستقلوا 
بيعض المراسى واسسوا جمهوريات حرة وتزعموا حركة الجهاد فى البحر 
المتوسط ومن هؤلاء الاخوان عروج وخير الدين اللذان استقرا بجزيرة جرية 
وحرروا عاصمة الجزائر وتلمسان(1)ولكن الاسبان استر جعوا هذه المدينة وقتلوا 


(2) يظهز من مقارنة النصوص التاريخية ان الزحف على تلمسان وقع 
مرنين : عندما كان الاسيان فى وهران يحمون آخر ملك من بنى عبد الواد وفى 
هذه الحملة مات الحران وهناك حملة اخرى تمت بتحالف السعديين مع الاسبان 
عندما كان حسن بن خير الدين فى تلمسان ولكنها فشلت لان المفاوضات السرية 
المغربية الاسبانية إفتضحت فاحتل صالح الرايس بجاية وحاول الاتراك طرد 
الاسيان من وهتران ٠‏ 

وتقول بعض المصادر بأن احمد الاعرج لم. يعتقل . بمراكشس بل انحاز 
الى تافيلالت ومنها تخالف مع احمد الوطاسى ضد اخيه ثم مع ابى حسون بعد 
عودته من الخزائر وقبل اتنهزام ابى حسون ثم قتل هذا الاخير بتادلا ( 1554ه) 

ولاحظ صاحب النزهة ان صالحا جاء فى الوقد المكلف بالاغتيال 
والظاهر ١نه‏ ورد قبل ذلك واستغل وجوده بالمغرب لهذه الغاية وتقول 
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عروج فعمد خير الدين تعزيزا لقوته الى. ضم 'ايالته للاتراك بالدعوة للسلطان 
سليم الذى جهزه بالجيش والمدفعية فاحتل عنابة وقسنطيتة واصبحت. جزائر 
بنى مزغانة عاصمة الجزائر التركية ثم احتل عاصمة الخضراء (قونس) (940هم) 
التى استردها الحفصيون ثم احتلها الاتراك (977ه) وأصبح خير الدين قبطان 
داشا أى أمير الا للاسطول التركى وخضعت البلاد للحكم العثمانى عام 987 م 
والبيلكى . بامرة امثال حسن اغا وحسن باشا والياشا صالح وعلى العلج الذين 
صاروا يتدخلون فى شؤون العرش المغر بى ٠+‏ وتقول مصادر اجتبية بأن أبا حسون 
اتجه من فاس الى اسبانيا لطلب النجدة من ماكسيميليان نظرا لتغيب واللده 
شارل الخامس ثم عاد الى اسسيانيا مع ملكها المقبل فيليب الثانى ولكنة لم يحصل 
على أية اعانة اسبانية فالتجأ الى البرتغال التبى امدقه بست سفن ليرابط 
بها فى الحصن البر تغالى بحجرة بادس وعندما كان أبو حسوزمتوجها نحو سواحل 
الريف اسره قراصنة صالح الرايس فنقل الى الجزائر 

وقد حاؤل السلطان تغطية سياسيته. الخارجية المتنأفية مع مبادىء التحرير 
والجهاد التى دعمت قيام الدولة.السعدية بالزحف ضد البر تغاليين فى البريجة 
( الجديدة اومنزغان ) فى نفس السنة (969ه) بقيادة ولده محمد السلوخ قتيل 
(وادى المخازن) قمنى الحصار بالفشل كمسا أسس جامع المواسين (970ه) 
ومارسستان وجدد. بناء مدرسة بن يوسم المرينية وم زاكشى ونملقالىالصوفيةفتتلمذ 
للشيخ احمد بن موسى السملالى وابى عمرو القسطلى ولكنه ظل مع ذلك يخشى 
مغبة نفوذ الطرقية فنفى السيخ عبد الله بن حسين الى تامصلوحت وقتل الظاهرى 
محمد الاندلسى ونكل بالمبتدعة من طائفة شراقة التى انتسبت الىاحمد بن يوسشف 
المليانى 
رواية اخرى بان القتلة فووا اولا الى اكادير حيث وعدوا بنجدة من السفن التركية 
الى بادس التى كانت قد سقطت فى قيضة الاتراك ويظهر ان العثمانينين عدلوا 
عن الزحف من جديد ضد المغرب لان الاسبان هددوهم فى تلمئسان فاستفاد 
السعديون من التناقس التركى الاسبانى فى المغرب الاوسط وشعر الاتراك بان 
تخليص وهران من السيطرة الاسيانية يستلزم احتلال شمال افريقيا 
فاعتزموا القيام بحملة جديدة اضطروا لتأجيلها فبادر الخلينفة السعدى 
تعزيزا لتحالفه مع اسبانيا بالتنازل لها عن حجر باديس وبالضرب على يدقراصنة 
مارتيل الذين كانوا يضايقون الاسبان واحتلال شفشاون (969ه) واستئتصال 
(مارة بنى راشد التى ساندات المجاهدين فى ناحية الهبط وتطوان 
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ومات السلطان بداء الربو ( الضيقة ) وهو فى غمرة هذا الصراع (52وه) 
فدفن بمقبرة الاشراف السعديين 


محمد المتوكل : ( 981 ب 983ه )  1574(‏ 1576م ) 

وكان مولاى محمد ولى العهد نائبا آنذاك بفاسسى فجددت له البيعة بمراكس 
ثم فاس ولقب بالمتوكل وهو معروف بالمسلوخ وقد جمع بين قوة العارضة 
العلمية وقوة الشكيمة والدهاء وقد واجه من إعتلائه العرش مشكلة 
خطيرة هى وجود عمه عبد الملك وأحمد فى القسطتطينية لاجئكين عند 
السلطان سليم يستحثانه لامدادهما بالحيس والعتاد لاعتلاء اريكبة 
المغرب الاقصى وتقاعس الباب العالى عن النجدة أول الامر فاتغمر 
الاخوان فى الجيش العثمانى الموجه لفتح مرسى لاكوليت ( بعاصمة تونس ) 
وتمكنا من المسارعة بنقل بشارة النصر الى الخليفة الجديد مراد قبل وصول 
البريد الرسمى على ظهر قارب قرصانى واستغلا هذه الدالة بمساعدة والدة 
عبد الملك سحابة للاستشفاع فى دفن راس والدهما الشهيد الذى كان لايزال 
معلقا والحصول على مدد عسكرى من الجزائر وصادف الحال وجود عناصر مثل 
العلج على نواقة للتدخل فى المغرب فانتظمت الحملة واستسلف عيد الملك المال 
والعتاد وزحف نحو المغرب الاقصى فى حشود تنركية وكانت تووانس قد حررت 
من طرف العثمانينين فتضايق الخناق بوهران على الاسبان الذين صاروا يفكرون 
فى مهادنة الاتراك ولكن تصلب الباشا الذى طالب مدفوعا من طرف فرئسا بجلاء 
اسبانيا على افريقيا اسفر عن فشسل المفاوضات واصبح محمد المتوكل معزولا 
لايجد فى حلفاء ابيه الاسبان استعداد! لايقاف الحملة التى وصلت الى ناحية 
فاس دون عناء فانضم أجناد الاندلس الى عبد المالك وأشيع قرار القائد ابن 
شقراء مم جنده الى الجيش الفاتح ففت ذلك فى عضد المتوكل الذى سارع الى 
النزوح عن فاس بما خف مسن الدخائر ولقى قائده ابن شقراء وجيشه 
قشعم اكد ولكجن سيق السيت العدل ودجل اب مرواق ال بحاس 
(سسابع ذى الححة 3 31 مارس 2576م ) 


مولاى عبد المنك ( 983 - 2986 ) (1576 س 1578م ) 


وقد امتاز مولاى. عبد للك بإصالة فى الراى نتحت عن تقلباقته 930 فى الخارج 


الغضون كان المتوكل قد وصضل الى ١اشبونة‏ فتطارح على ملكها الشساب الدون 
سبستيان الذى كانت نفسه الطموح تحدثه بغزو المغرب فى. حملات صليبيبة 
جديدة وحسب الامير المغرور الفرصة سانحة فاهثيلها رغم نصح رجال الدولة 
بالعدول عن هذه المغامرة الزائفة وقد سبق له أن زار سبتة فى السنة الثسى 
اعتلى المتوكل أريكة العرش بدعوى الصيد فى الارباض كما خاض معركة فى حوز 
طنجة ضد كتيبة من فرسان السلطان ١١نذاك‏ واشتر تراط سيستيان مقابل الاعانة 
امتلاك أصيلة واتبعية المملكة المغريية للب تقال وتناقس أبو مروان الأحباطا مسعى 
ابن أخيه فاقترح على ماقيل التنازل عن ثغر مغربى تختاره اشبونة مع مقاطعة 
تبلغ مساحتها ثلاث عشرة مرحلة حول الجديدة وسبتة وغيرهما غير ان الحشسود 
(3) البر تغالية كانت قد تجمعت فى طنجة وأصيلا ( ربيع الثاننى عام 986 ه ) 
وبرر المتوكل هذه الحملة الصليبية على المغرب وفتح أبواب أصيلا للمسيحيين 
وكانوا قد جلوا عتها أيام محمد الشسيخ ‏ بتقاعس المسلمين عن نصرته فأجابه 
العلماء والاجناد برسالة حملوه فيها نبعة الفرار من المسؤولية والنزو على 
العرش الذى عهد محمد الشسيخ به للاكبر فالاكبر تبعا لتقاليد الملك العضود فى 
صدر الاسلام وسار الاجناد البر تغاليون فى حركة بطيثة بعر ناتهم ومعداتهم 
الثقيئة فوصلوا الى أرباض القصر الكبير فى ظرف زهاء عشرة أيام واستتقر 
ابو مروان فى هذه الاثناء جيشس فاس. بقيادة اخيه لمواجهة هذا الزحف الاجنبى 
الذى نصح المتوكل تنعزيزه باحتلال تطوان والعرائش للاستعانة سلفا بقبائلهما 
ولكن أبا فروان استعجل سبستيان بالتحدى (2) فعير وادى المخازن وعسكر 
قبالته وبادر أبو مروان غب وصوله بنسف قنطرته فانحبس البرتغاليون بين 
نورين وتعذر عليهم كل تراجع الى الخلف لانعدام المشسارع فى الوادى وانتظم 
الرجالة المسيحيون ضمن مربع قبعت فى قلبه قوافل عربات المؤن والذخيرة 
ووقف الرماة فى الطليعة والفرسان ميمنة وميسرة وواجههم المسلمون فى نفس 


1) بلغ عدد الجنود الير تغالية 3250000 حسب نزهة الحادى والمنتقى 
المقصور. و 60٠000‏ حسب الذخيرة السنية ونحو 200 مدفع اما المراجع. الاجنبية 
فانها تتحدث عن. 54٠000‏ راجل و 2000 فارس و 36 مدقعا أ مقابل 6*0 راجل 
فى الحيش ىن المغر بى و 22٠000‏ فارس معظمهم أعراب من الخلط وغيرهم و 1٠500‏ 
من الرماة و 20 مدفعا ٠‏ 

(2) تقول النزعة بأن ابا مروان كتب رسالة الى الامير البر تغالى يستفز 
نخوته للمحىء الى وادى المخازن وكانت مكيدة من الخليفة السعدى - ٠‏ 
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النسق فى شكل هلال مسرح الاجدء<ة للانقفاض من الجوانب عند الاقتضاء 
وبدأت المعركة فى الهجيرة (متم جادى الاولى عام 086ه ‏ 4 غتست 2578م) وأشعة 
الشنمس تبهر عيون العدو ولهيبها يلفح وجههم وأسنة الرماح وقذائف الانقاض 
تهددهم من أمام والميناه الزاخرة من خلف وسارع جيشس أبى العباس الى الهجوم 
فانقضستميمنتهعل مو خرة العدو دينما ١:<ه‏ تالميسرة ضد الرماة فتهالكالمسيحيون 
صرعى من جراء هذه الصدمة العارمة وانحازت الفلول الفارة فغرقت فى اليم وفى 
ضمئها سيستيان والمتوكل ولفظ أبو مروان نفسه الاخير بعد استعصاء مرضه 
فسلخت جتة المتوكل وحشيت ثينا وطيف بها فى المدن وسلمت اشلاء الامير 
البر تغالى من طرف الامير أبى العباس الى. ذويه ونقل رفات أبى مروان الشهيد 
الى مقبرة الاسرة بمراكشس وبويع أخمد خليفة فخف للقيض على زمام الامر بعد 
استتباب النصر واعلان موت السلطان بينما تسارعت الفلول المهزومة لاجثة 
لاصيلا حييث بقى الاسطول رايضضا ٠‏ 

واذا كانت هذه المعركة الفاصلة فترة عارضة فى تاريخ الصراع بين 
المسيحيين والاسلام ‏ كما يقول طيراسى ‏ فانها كانت انتفاضة شعبية ضد 
الصلئبية المعتدية انزلت الضربة الاخيرة بالطموح البر تغالى وفككت أوصال دولة 
البرتغال لان الدون سبستيان مات بدون وارث فخلفه عمه فيليب الثلانى ملك 
اسبانيا الثى 55 فيها البر تغال أزيد من ستين سنة ولكن الاساطير انبثقت 
لتحينط هذا الجانب أو ذاك بهالة من القداسة ربما كان الكثير منها بعيدا كل 
البعد عن الواقع الذى لم يكن أكثر من معركة قضت على الوجود البرتغالى بالمغرب 
كما قضات وقعة طريف البسيطة العادية على الوجود المرينى فى الاندلس ولكن 
صدمتها كانت من مظاهر عتاية الله بالدولة التاشئة التى خطبت ودها اللدول 
العظمى لان هزيمة دولة استعمارية كالدولة البرتغالية لم يكن بالشىء الهمين 
ولا بالشىء الذئ يمر دون أن يثير اعجاب العالم مهما تكن حقيقة الاوضاع 
والملابسات وأشع هذا الانتصار ففتح عهدا جديدا فى علائق النصرانية والاسلام ٠‏ 
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المصم الزهبى وقترة الرتممرل 


بويع أبو العباس أحمد المنصور غداة انتصاره فى معركة وادى المخازن 
من طرف الجند الذين أغدق عليهم هداياه وتنازل لهم عن خمس المغاتم مقابل 
الأعطيات العادية ثم تجددت البيعة بفاس ( جمادى الثانية 986ه) وكان المنصور 
عالما شاعر١‏ رقيق الحاشية له ولوع بالمعارف الطريفة قد أكسبه مقامه فى 
الاستانة اطلاعنا على شؤون اوربا ودول البحر المتوسط فأظهر مهارة ودهاء فى 
توجنه سياسة المغرب الخارجية وقد بادر باستغلال النصر فأبرق الى السلطان 
مراد بيشسارة انهزام قوات الصليب وتوالت عليه وفود التهنئة من تر كياوالحزائر 
وقشستالة وفرنسا وحتى البر تقال بالهدايا والتحف الثمينة استعرضت فى حفل 


شعبى بفاس ٠‏ 


وكان شغوفا بمظاهر الحضارة الاندلسية المغربية وبالطابح القومى فى 
الفكر والتقاليد وكأن المرض العصيب الذى ألم به فى السنة التالية ( 087ه ) قد 
ضاعف من اتزانه واتكبابةه الجدى على دعم مقوماتالدولة التىحاول ان يضفى عليها 
طابعا افريقيا بتوسيع رقعتها فى اقصى فيافى الجنوب ولعل اندحار البرتغال 
هو الذى حداه الى أن يخلفه فى اكتساح الصحراء والسودان ٠‏ 


سياسة الملصور الداخاية والخارحية : 


واستشعر المنصور من مقامه فى دار الخلافة العثمانية يما للمالاعر 
والشكلياتمنأثرعميقفوسم بلاطه بمعالم الفخفخة وشيد ار جيشسا 
جديدا عزز فيه العنصرينالعر بى والبر برى بالمرتزقة الاتراك والاندلسرين وأساط 
مر اسيم الملك بهالة من القداسة تبلورت فى الالقاب الرنانة 200 الك بئنبة 
الرائعة وابراز الشرف السلالى فى الجمع والاعياد والمواسم الطارئة ٠‏ 


وبدأ المنصور يتنصيب ولى عهده محمد المأمون ( 2987 ) وهو يقفاسن 
وتحددت الحفلات بعد سسنتين فخرج الخليفة الى الارباض لاقتبال ولد. وتحلت 
التراتيب الطريفة فى الجهاز العسكرى بتنافس فاس ومراكش وأششاد الشعراء 
بالامير الشاب الجالس على السرادق بحضرة أهل الحل والعقد من العلمساء 
والقادة والاجناد ٠‏ 


الثورات : 


وفى هذه الآونة ثار داود بن عبد المومن اخى المنصور مع ثلة من البربر 
فانتصر عليه ابن بجة قائد الجحيش السلطانى فى سكسيوة ثم هوزالة ففر الى 
الصحراء لاجثا الى معاقل الوديا الذين واصلوا تشعييهم منذ الأمرينيين وكذلك 
الخلط الذين عاثوا فسادا فى أزغار بعد ان أدرج المنصور معظمهم فى ديوان 
الجيش جزاء استماتتهم يوم المخازن وكان والده قد نقلهم الى مراكش اثر 
انضمامهم لابى حسون وقد واجه المنصور ( 993ه ) فى غمارة والهبمط ثورة 
الحاج قرقوش الذى ادعى امارة المومنين فقتل وبعد عشر سئوات زحف الناصر 
ابن عبد الله الغالب من مهجرة بقشتالة ‏ حيث نزح غداة وفاة المعتتصم ‏ فالتفت 
حوله كثير من القبائل التى أقضت مضاجعها صرامة المنصور غير ان معركة عنيفة 
دارت فى الحاجب ( 1004ه) أسفرت عن انهزام الناصر ومطاردة المامون له فقتل 
وحمل رأسه الى مراكس وترددت أصداء هذا النصر فى الرسائل المبردة الى 
علماء مصر وسلطان الحجاز تنديدا بمناورات قشتالة الصليبية فى اثارة الادعياء 
ضد دار الاسلام ٠‏ 


وكاننتالاحن قد نشسبت بينالاخوة بعد تجديدالبيعة للمامون (992ه) فاضطر 
الملنصور لتنصييهم أمراء فى الاقاليم عاقد! لابى فارس على السوس ولاندى الحسن 
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على مكناسة ولزيدان على تادلا (ثم عكس فى هذين) وخبثت طوية المامون فاستبد 
بفاس وآثار بتعسفاته مكامن الشعب فحنق الوالد وقرر نقله الى اقليم سجلماسة 
ودرعة ولكن الابن الثائر تقاعس وسمم وزيره ناويا الفرار بجنده لتلمسان 
استصراخا للاتراك فخرج المنصور من مراكتثس فى حشسد عابو (20113ه) وفر 
الشيخ المامون. مع عصابته التركية وفلول أولاد طلحة والخلط لزاوية أبى 
القمتاء بورغة فتعقبه الباشا جودر فاعتقل فى سجن مكناسة وهكذا كان تقسيم 
الدولة بداية الانحلال ٠‏ 


ولم يغب عن ذهن المنصور فى هذا الخضم من المناورات الداخلية 
ما كان يهدد كيان المملكة من الخارج لولا النزاعات الاروبية التى وجد 
فيها الخليفة حاجزا موقتا وكان الصراع قائماءانذاك بين يلاد التمسا 
وانجلترا وفزنسا وهولندا مما قلص سياسة التوسمع الافريقى الاسبانية ومعلوم 
ان شارل الخامس ملك اسبانيا كان امبراطورا للنمسا والمانيا وحارب ملك 
فرنسا فرانسوا الاول طوال ثلاثين سنة وكذلك الاتراك وخلفه. ولده فيليب 
الثانى الذى ملك الى جانب اسبانيا هولند! ثم البرتغال بعد مرور ثلاث سنوات 
على وادى المخازن ( 7580) وعاش بعد ذلك زهاء العشرين سنة ( الى 2598م) لم 
تمكنه الظروف خلالها من استفزاز المغرب الذدى كانت ذكرى انتضاره الباهر 
ما زالت عالقة بالاذهان كما انغمرت تركيا فى الحروب الاوربية فلم تعد 55 
المغرب وكان بذاخ المغرب وقصوره الفخمة وعملته القوية تحدو الدول الى خطب , 
وده تقديرا لسكره وابريزه وبعد أن كان فيليب الثانى يطمح الى احتلال العراثنشس 
اضطر الى التنازل عن أضيلا (2592م) لحمل السلطان على عندم تأبيد الدؤن 
انطؤنيو الطامع فى عرشي البر تغال ١‏ 

وكان المتصور قد اقتبل ببيرود وفد مراد العثمانى الذى ورد على مراكس 
للتهنئة بالنصر فحنق الباب العالى وانصت للطامعين فى غزو المغرب أمقال 
الباشا على علوج الذى تمكن من اقناع السلطان بتوجيه حملة ضد مراكس وطرق 
الخبر سمع المنصور فاستعد للنزال بيئما وجه الى القسطنطينية سفارة فيها 
الاحمدان ابن ودة والهوزالى لقيت اسطول علوج فى طريقه الى المغرب قتم التهادن 
وتبادل. الوفادات والهدايا وعززت اسبانيا حلفها للمغرب خوفا من وجود علوج 
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بالقرب من مركزها بوهران ولكن علوج اقصى الى الشسرق الادنى ومات. بعد خمس 
عشرة سنة فتقاربت اسنبانيا وتركيا بالاعتراف بالوضع القاثم غربى الجحر 
المتؤسط وكان فى ذلك تعزيز غير مبائس للسعديين ٠‏ ان 
أما مع انجلترا فان الميادلات التجارية ظلت نشيطة وعرف المغزب كيف 
يستغل قضية انظونيو الذى كانت انجلتر١ا‏ تحدوه إلى مساعدته فاحتفظ المغرب 
بنجل هذا الداعى واضطرت البرتغال للتنازل عن أصيلا لحمل المغرب على عدم 
الاعانة فحاول الاسطول الانجليزى وحده عبثا امداد الامير لاحتلال الب رتغال 
ومع ذلك بقيت اتجلترا تطمع فى اقناع المنصور بالتحالف ضد اسبانيا والاشتراك 
فى غّخزوا الهند وبدأت الدبلوماسية الفرنسية منذ ذلك العهد توجه قناصلها 
للمغرب كما توطدت علائق طيبة مع هولئدا ٠ ٠‏ 


غزو السودان : | 

ساعن معي العيخز فال اوداق اقطان سل كاغو اسكنا #السكية” 
التصتهاجيون وقد حج محمد سكية أواخر القرن التاسع فحظى من الخليفة الغباسى 
بلقب الامارة بالسودان حيث نشنر معالم السنة واحتذى بمراسيم الملكالعباسية 
وتوال على العرشى. بعد وقناقه ولده. داؤد ثم اسحاق وقد سنبق. للمتضصؤور أنق. تلقى 
هدايا ابى. العلاء أمير بر نو الذى استعان بالسعديين. على نشسر الدعوة الإضملاهية : 
وكان. المتصونر قد استولى عام 90وهم على بعض متافذ الصحراء كتوات: وكووارة 
فاستغل وجود الوقد السودانى لدعوته الى البيعة واوقد رسولا الى. الامير اشحاق. 
للمطالبة يتوتيب خراج على معدن الملح بتغازى مثقالا ذهبيا لكل. حمل. لتمويقل 
الجهاد المشترك فى سييل نئسو الاسلام بالسوؤدان. وكان آل. سكيية ‏ يستدوون 
من هذا المتحم اموالا طائلة طمح المنصود الى استغلالها ماسم التخلافة فكاق وففن. 
الامير اسحاق مطية لغزو السودان الذى بادر المنصور بامتطاء-أوعاره رغم معارضة 
حاشيته متعللا بوجوب الجهاد جتوبا ان تعذر بالاندلس شمالا وتحرك الجيش 
المغربى باجهزة جديدة قوامها ءالاف الجمال (5) والافراس وغدد من الداقع 
المحمولة على العجلات بقيادة الباشا جوذرفوصلت القافلة العسكريةءعنطريقدرعة 
الى تنبكتو ومنها الى كاغو بعد سستة أشلهر ( 56 ذى الحجة 998ه) جمادى الاولى 


(2) :تقول المصادر العر بية بأن هذا الجيس بلغ 22-0000 من رماة 07 
ورجالة مقابل 504-000 مقاتل سوداتى مجهزين بالرهاح والسيوكف ٠٠‏ 


د 99ت 


9ه فانبرى الجيشس السودانى والتحم الفريقان فى تونديبى فانهزم الزنوج 
لضعف عتادهم فاحتل . جؤذر مدينة كاغو واقترح اسحاق الصلح مقابل اتاوة 
سنوية وهدايا نفيسة من الذهب الرقيق (2) فقبل مبدئيا بشرط موافقة المنصور 
فانحاز الجيش الى تنبكتو بعد أن ارهقته وخامة الجو فغضب الخليفة وبعث 
جنقنا عد يد واف 6 حيو راكنا الك موقو فالمشية لما تن اديه زعا تنه وواضيال 
أوائل السنة التالية (000ه) بقواربه المفككة لشحن الجند بمياه النيجر وساوقه 
أغلب الجند برا فالتحم الفريقان وطورد اسحاق وأخوه فقتلا وعاث الجند المغربى 
سسبيا وفتكا فى طريقه نحو الجنوب حيث عسر الوصول الى متاجم الذهب وارتاب 
المنصور فى ءال اقبت وهم من ذوى السؤدد والوجاهمة بتتيكتو فتفاهم الى 
مر | كثشس (2002ه) وفى ضمنهم احمد نابا الذى لم يرجع الى بلاده الا بعد وفاة 
المنصور وظلت السودان خاضعة للقائد محمود ثم لسلسلة مين الياشوات 
المستقلين والكاهيات الذين حكموا البلاد ودعى لهم على المنابر الى ءاخر عهد الحسن 
الاك والاحتلال الغ تمي (2893م) * 


. وتوفى المتصور بفاس بالوباء (2) الذى عم المغرب ودلت أثو اعباء القمسع 
لغورة ولده المامون (52 ربيع النبوى 2012م ٠‏ 


وقد انخذت الحضارة المغربية فى هذه الفترة مظهرا جديد١‏ تبلورت فيه 
الأزدواجية العربية التركية فى الجيشس ومراسيم الملك وآبهة العرش والتراتيب 
الديننة كالاحتقال بالمولد النبوى و بموسم الشموع غداة العيد وسرد البخارى 
فى رزمضان ولجمع المسمعين من 'حواضر المغرب لانشاد اشعار الصوفية وقصائد 
المدريح السلطانى فى قصر البديع المنمنم بنمارق الذهب وحائطيات. الديباج 
وتوافر الوصفان والعلوي الرافلين فى الاقبيئة المخوصة والمتاطق المرصعة والحزم 
المذهبية (3) وسط مباخر العود والعتبير وصحائف الفضة والذهب الاندلسية 
ا الي . 


0ك 


(2) يقال بأن الامين يه .اقترح بذل 200١0000‏ قطعة من نقود الذعهب و 
000 6 من الرقيق مع احتكار وسق الملح الى السودان ٠‏ . 

222 قتذ اليفرنى ما أشيع من أن المولل سق ا ل ا 5000 
أمه. الشسبانية ٠‏ 013 


فترة الانهبار 


ولكن هذا الجهاز الضخم ما لبث .ان انهار بعد ان تطاحن ابناء المنصور 
لاعتلاء أريكة العرش وتحدد انقسام الدولة الى مملكتى فاسى ومراكش وانبرى 
أمراء الطوائف لتجزثة المغرب الى اقطاعيات بدأت الازمة العارمة بتناحر الاخوة 
الثلاثة مولاى زيدان المبايع بفاس وأبى فارس الذى انصاعت له مراكثس وانضم 
اليه شقيقه المامون المحرر من طرف القائد أحمد بن المنصور العلج وحار العلماء 
بين المعسكرين فوجه أبو فارس ولده عبد الملك مع أخيه المامون لمحاربة زيدان 
والتقى الجمعان بوادى أم الربيع ففر زيدان مطاردا من أخيه المامون الذى ما .فتئء 
أن دعا لنفسه فالتفت حوله أهل فاس وجهز ابته عبد الله لقتال أبى فارس فدخل 
مراكش ونكل بأهلها فى غمرة من الفساد الصارخ (2033ه) وفى هذه الاونة 
وصل زيدان الى تلمسان مستعديا الاتراك فماطلوا وحداه اليأس الى العودة 
للمغرب لاحتلال سجلماسة ودرعة والسوس ثم مراكثس بعد ان فرمنها عبد الله 
ابن المامون فتحالف الشسقيقان 5 فارس والمامون وزحف عبد الله نحو مراكتين 
فى جيوش أهل فاس الموتورين واحتل المدينة من جديد بعد ان اتهزم جيشن 
مراكس بقيادة مصطفى باشا ففر زيدان ولجأت جماعة من المراكضيين الى جبل 
كيلين حيث بايعت الامير أبا حسون بن زيدان ابن الاعرج (7) ففر عبد الله وعاد 
زيدان فاستر جع مراكس بعد هزيمة ابى حسون وفى هذه السنة ( 1016ه) ان 
كثير من الغر ناطيين قارين بدينهم من التحقيق والتمسيم. والتعسف الى تطوان 
وقصبة رباط الفتح فى الوقت الذى لجأ المامون الى العرائشى ثم اسبائينا بعد 
دخول زيدان لفاس (1027ه) وفرار أبى فارس وعبد الله الى بنى يزناسين بالمغرت 
الشرقى ٠‏ 


هملكة فاس 

0 وقد حصل المامون على تأييد ملك اسسبانيا فيليب الثاني مقابل تنازله عن 

العرائش التى أجبر أهلها على النزوح عتها (1019ه) واحتل مديئة فاس فقضج 

العلماء والصوفنة ضد هذه الصفقة الخائنة ,2 ولكنه أقنع بعض العلماء 
(3) حسب زهرة السماريخ ٠‏ 


باضطراره لذلك لاحتفاظ اسسباتنا بأولاده زحمائن واستصدر منهم فتوى 
تبرر عمله ورغم اعتزازه بعرب تلمسان وتطاحن اللمطيين والاندلسيين 
بفاس فان روح الجهاد ظلت متأججة حتث ثار الشعب بقنادة سليمان الزرهونى 
ضد عيث شراقة وانتهاكهم الاعراض واستعرت المناوشات وعمد المامون الى اخماد 
الثورة بالقوة فاتجه نحو الشمال حيث كان المجاهدون يخوضون معركة عارمة 
ضد الصليبية الزاحفة بقيادة مقدم تظوان أحمد النقسيس ومقدم الفخصض أبى 
اثليف خقتل ألامون ( 3022ه ‏ 2653م) وخلفه ولده الذى كان قد استبد بقاس 
وأهلك الحرث والتسل وحاول استغلال خلاف العدوتين نحوا من خمس سنوات 
ولكن اخاه محمد زغودة بويع فى الشمال بضريح مولاى عبد السلام بن مضيس 
بدعوة من الشريف سيدى على بن ريسون فطرد عبد الله من فاس (2028ه6) ثم 
رجح اليها وانتشرت الفوضى بتعاقب الادعياء على العرش وتقتيل العلماء ونهب 
#تدور الى ان مات الامير عيد الله بعد أن ملك عشر سنوات ( 2032ه6) فكان 
الادمان على الخمر والدعارة السافرة من عوامل التعجيل بوفاته وبوفاة واللده 
قبله وقد خلفه اخوه عبد الملك الذى توقى عام 1036م وظلت الفوضى ضلرية 
أطنابها بفاس رغم محاولة مملكة مراك السيطرة عليها الى ان ملكها أهل -الدلاء 
كلن زيدان منهمكا فى تركيز سلطته بمملكة مراكش فسالم الب رتغاليين فى 
الجديدةمتحهالاخماد ثورلتالقواد والادعياء وقد استنجد بالباب العالى(2)واستعان 
بالقراصين الاسبان عند استعصاء وضعه السياسى لتهريب ذخائره وخزانة 
كتبة الى ١كلدير‏ ولكن المنية عاجلته ( 1+037ه) فخلفه ولده أبو مروان عبد الك 
اوهزم آخويه الوليد وأحمد فتارجح هذا الاخير ب بين العرش والسجن بفاس الى ان 
قتل ( عام 2052ه) بيئما قتل الاعلاج ابامروان لين الخليع بمراكش قيله 
بأزيد من عشر سنوات (1040ه) فخلا الجو للوليد الذى ظل يتقلب ى 
سلطنة مراكش الضيقة منكلا بمنافسيه من الاسرة المالكة رغم ماوسم به من 
ديانة فأودى الاعلاج بحناته(1045ه)و بو بع أخوه محمدالشيخ ولكنالثورات توالت 
فالتحم الامير مع هشتوكة والشياظمة علاوة على الدلائيين والعلويين الى ان مات 
(عام لم قبايعت مراكشى ولده مولاى العبياس أحمد النى استيد عليه 


(2) ذكر اليفرنى أن زيدان أهدى الى السمح ‏ بر اطيو ون الجهم 
:فأعانوه ب 220000 جندى غرقوا فى البحر ٠‏ 


ات 280 م 


أخواله من التسبانات فقتلوه (2069ه) (5) وبايعوا أميرهم عبد الكريم ( كروم 
الحاج) .فانقرضت دولة السعديين ١‏ 
وقد واجحه زيدان نفسه ون ين سنة حملة اتسمت بطا بسع 
الجهاد واضطلع بها الصوفية وكان الاتحلال العام يبرر هذه التورة التتى 
انبئقت خاسم الدين لتهالك أبتاء المنصور على اللهو والمجون* 
أبو محلى والحاحى : فظهر أبو محلى فى سجلماسة ودرعة وهزم جيوش زندان 
واحتل مرا كثسفاستنجد الامير بأبى زكرياء يحبىالحاحى الفقيه الشاعر وهوشيخ 
زاوية بالاطلس الكبير فالتحم الطرفان فى كيليز ( 1022 ه ) ومات أبو محلى 
فاسحا المبدان لعودة زيدان الى العاصمة وكان الاسطول الاسبانى قد أضاف الى 
العرائشش المعمورة ( المهدية ) فى نفس الفترة (1023 ه) (2) ٠‏ 
العياشى : وهنا انبرى العياشى تلميذ سسيدى عبد الله بن حسون 
رهن بعالم القدر يهن امون حيت عاد اتحيظ أيه وميا جنة زيدااك: تند 
انخانه ضد الجديدة ثم حارب اسبان المعمورة فدسس زيدان من يقتلة من 
أشياخ الاتدلس وتوالت الدساتس فانتقض اندلسيو سلا على زيدان 
وقتلوا قائده عجيبا وادلهم الحو فى خضم من الفوضى والنهب فاستنجد شعب 
أبى رقراق. بالعياشى وانضمت اليه قيائل الاقاليم الممتدة من تامسنا الى 
فاس وتازة معززة بالفقهاء والعلماء كسيدى العربى الفاسى وابن أاتيجئ: 
بكر الدلائى ومحمد بن ناصر الدرعى فاضطر فى بادىء الامر الى قمع المسغبين 
من عرب الحياينة وشراكة من الغرب وأسر جتد اسسيانى طوخ يهم الموي 
الى الساحل ثم استأصل بجيس فاس معظم حماة حلق الوادى وكاد العياشى 
بحرر المهدنة لولا 'نوارد الامدادات وتقاعس الجند الاندلسيى على اعداد. الجهاز 
التربى لتسلق الاسوار وبدأ التسقاق يدب الى نفوس المجاهد واعواقه من 
الاندلسيين الذين اتهموا برقة الدين وتواطؤهم مع المسيحيين خافتى العلماء 
بجواز قتالهم ولم يتقتصر جهاد العياشى على المهدية بل والى غاراته على العغرائضس 
وتوغل فى مملكة مراكئس خلف أم الر بيع للانقضاض على حمادة الجديدة الذين 
. استهانوا بالمسلمين وخاصة أزمور فاستأصل عام 2049ه (5639م) جند الي ر تغال 


(2) حسب النزهة أو 5 حسب نسر المثانى الذدى ذكر أيضا أن قتل 
محمد الضيخ نم عام 2063 هم ٠‏ 
(2) حسب زهرة الشسماريخ ونشر المثانى ٠‏ 


8: 


:ونقل اسراهم الى سبلا ثم خاو العذى فئى طنجة (050+ه ‏ 5640م) واستتب ١‏ 
نفوذه فى الغرب باقرار النظام والضرب على يد المسغبين وخاصة.بفاس ومطاردة 
المغير الاجنبى ولكن خصومه الاندلسيدن كانوا قد لجأوا الى الدلائنين وتأزمت 
الغلائق فزحف البربر ضد جنود العيائى من العرب واستعر العراك.فاتهزم 
المجاهد وقتل على يد عصابة من الخلط ( 2055 ) وخلفه ولده عبد الله 
الذى حاول نهج خطة والده فى الكفاح ولكن الدلاثيين وقفوا حاجزا منيعا فى 
وجهه ا ا 


الدلائيون : 0 
هم من برابرة مجاط الصنهاجيين وقد أسس جدهم أبو بكر تلميذ ابى 
عمرو القسطى زاوية بالدلاء شرقى الخنيفرة ديت اساحاق فأصبحت مرككز 
اشعاع علمى وملجأ باوى اليه الاعلام وخلفه نجله العالم محمد الذى التف حوله 
برابرة الاطلس الاوسط وعند وفاته ( 2046ه) أصبح ولده محمد الحاج زعيما 
سياسيا مالبث ان زحف نحو الغرب فاحتل مكناسة ( 2050ه) ثم فاس بعد مقتل 
العئاشى وانضمام سهول الملوية وقد عجن محمد الشيسخ عن ١يقاف‏ هذا التيار 
الجازف “فشال الدلاقية' اوالوزية خط عديد انعق هده المرة كن صحراء 
سحلماسة ٠‏ 


السملاليون : 


ابو الحسن او ابوحسون هو على بن محمد بن محمد نجل الصوفى احمد 

ابن موسى السملالى وقد انبرىفىالسوس فئ غمرة الحركة الصوفية التى ثارت 

ضد زيدان فاستولى على #ارودانت ولكن صوفيا ءاخر هو يحبى الحاحى انتزعها 

منه بعد عراك. فمات بها (2035ه) وامتد نفوذ أبى حسون بودميعة بعد موت زيدان 
الى درعة وسجلماسة حيث استمر حكمه الى قيام العلويين ٠‏ ْ 

الزيدانيون واوريا : يننا كان اليد انيون فى الاحتضار محاطين بأمارات طرّقية 

مستقلة اقرت وجودها بتزعم حركة الجهاد كانت أفواج المهاجرين تتوارد بعد ان 


طردت اسببانيا. نصف مليون .من. المسلمين واليهود وكان فوج مرسية هو ءاخر 
من شنملته قرارات النفى العام أواخر أيام المولى زيدان  1609(‏ 2624م) وكان 


التعلق بالاسلام ولغة القر :إن والثقافة الغزبية السمة البارزة غند رجال المهجر 


عت :1186م 


الذين استقروا بتطوان والشاون. ومصب ابى رقراق فأصبحوا حربا على قوات 
الصليب وقراصنة البحار وأقاموا جمهوريات كانت لها سياستها الشارجية 
المستقلة ضمن كيان. المغرب المنهار وقد.استوطن قصبة الودايا أول الامر 
اندلسيون انحدروا تلقائيا من مدينة هورناشو الواقعة قرب ماردة ثم. التحقت 
بهم بعد سنة قلول من مدن الاندلس السفلى فاسستقروا برباط الفتح أو سلا 
الحديثة »داخل سور يقطع السور الموحدى عموديا من الجنوب الى الؤادى بابراجه 
وابوابه ( شالة ب البويبة ه التبن ) وأشرفت القصبة على المجموع فى جهاز 
أوربى يدير دفته رئيس ديوان ومقدمان والتأموا مع زيدان والعياشى كجنود 
مجاهد بن وقراصنة اشاوش ينوب الملك السعدى من اسلابهم العشر ولكنهم 
مالبثوا ان تحرروا من قيود السلطان الذى استنفرهم لمحاربة ابى حسون واختلفوا 
مع المجاهد العياشى اجر ب بين التكتل والنزاع مع سلا أو بعضهم بعضا 
داخل الرباط ولم تكن تدخلات ا وانجلترا واسباتها لتزيد الشقة الا 
اتساعا فاتهم العياشى الكل بالتواطؤ مع المسيحيين فأثخن الاندلسيون 7 سلا 
0 أهل هو ناشو للوغيم الصوفى الذى حاصر رباط الفتيح بيتما أنصاعت 

ه فترة من الزمن لمحمد الشيخ الاصغر وتمخض التطاحن عن سقوط 
0 فى قبضة العياشى الى أن احتلهما الدلائيون بدافم من الاندلسيين 
الذين طبعوا هذه الخو اي بميسم من المدنية الاندلسية الناصعة نجارة وفلاحة 
وثقافة وفنا ٠‏ 


اسبانيا والبرتغال : وقد هاجم الأشياق معني ازى وقواق شن وفاء ريد اك 
يأريع سنوات بعد ان اصبحت المرسى مأوى للقراصنة الاجانب وخاصة منهم 
الانجليز بزعيمهم هنرى. مانوارين :11 واحتلوا! المهدية فاحتدم 
الصراع مع العياشى فى حين داخل والى العرائش اندلسى الرباط وسالم زيدان 
عامل الجديدة البرتغالى الذى اقترج ايواءه بعد انتصار أبى محلى ولكن هنهم 
أجاف امثر بيه الاستياية لاتوت اكلمالإن الططعط لمكي لم يدرك للمستوين 
مجالا للتحالف مع المسيحييئن 


انجلترا 0000 
القرصينة وأكانت لحكومة لندن وشركة بربريا. ١‏ وسمهؤوده) .برعووءه 3آ1 
علاقة ببلاط مراكس فكانت أسفى مرسى ‏ للمنادلات بينما قضلل - كثير من 


التجار الانجليز تهريب الاسلحة للمجاهدين لاسيما منهم ايوحسون فى اكادين 
وماسبة فحتيت التسركة البريطانية بالافلاس ومم ذلك اضطرت: اتخلترا لمفاوضصة 
العناتى وكذلك الاتدلسيين: بالر باط وتطوان. بواسطسة .جوهن ازريسون 
جموة م71 :9م701 غير ان العلائق: كانت نفسد- أحيانا هن حراء: غارات القر اصنة 
النتى امتدت الى المحيط الاطلتنطيقى وردود فعل القراصنة الانجليز أما فى تطواق 
فان -الانجليز والاندلسيين كانوا بواجهون خصنا مشتر كا هو اسسبانيا فاستقر 
باللهينة قنصل. اتجليزئى واصبحت مارتيل. قاعدة لنسفن الاتجليزية اثناء حضنار 
قادس. (2656م) 

فرنسسا : وكانت العلائق مستوسقة بالاخص مع مرسيليا ولم يكن 
القداصل الفر نسيون يستوطنون المغرب بل يكتفون باقتطاع حقوق فى مرسيليا 
على البضائعالمصدرة للمغربآما الدوائر الرسميةفىالجانبين فلم تكن تهتم بأكثر 
من افتكاك الاسرى التى كانت عمليتها تعرقل بسبب تتازّع الحكم بين مراكس 
وجمهورية أبى رقراق ولكن الروابط تأزمت بعد قضية اخنطاف ذخائر الخزانة 
الزيدانية من طرف البحار الفرنسى كاسطيلان وقد لع ببالاطباء والرحالونٍ 
القر نسيون 00 مهما فى البلاط امثال بيرار عو 8 داذقولة كك" 
وهعسو بير 1306606 وم وكتى أ ننوولة ش 

هموائنهدا : وكانت التجارة الهولندية 5 انشط وأقوى اذ كانت 
العداوة. متيادلة ضد الاسيان وكان التجار الهولنديون يمدون الملوك والقراصنة 
بالعتاد وقطع السفن وأصبحت لهذه التجازة الاسبقية بمقتقى معاتعدة 1610 
وقد كان ءال بالاش متعسناوط النهود هم. ضصلة الوصل بينم راكتس 
وهوتتد؟ التى تعامنت أيضا مع كل من الاندلسيين والدلائيين ٠‏ 


الاقنتصاد : 


كان للفوضى والاختلال الناتجين عن تسرب الب رتغال الى السواحل المغر بية 
أثر فى تضعضع الاقتصاد واتهيار الفلاحة غير ان انتتصار المغرب فى معركة 
وادى المخارّن وفتتح السودان ما لبثا أن. جلبا لصندؤق الدولة مبائغ ذهبية وافرة 
عزؤت. موارد المحتتكرات. الصتاعيية ومزاوع. قصب. السكر واصبح. للديتاو تفاق. 


84 لع 


فى السوق العالمية رغم انخفاض وزنه الذهبى الى 32548 غرام وقد تهاففت 
المضار بون من الانجليز على هذه العملة القوية فروجوا منتجاتهم بدل الذهب 
الخالص والسكر والجلود وملح البارود والزيوت وكذلك الهولنديون الذيدن 
كانوا يقتنون من المغرب الاصباغ والنحاس علاوة على السكر والجلود وبلغ 
ثراء المنبصور الذهبى مبلغا حداه الى ان يقترح على هولندا قرضا قدره مليون 
ونصف مليون دينار ( 2) ( هو 28 مليون فرنك بصرف ذلك العصر ) وقد وجه 
المولى زيدان الى اوربا عملاء داعين لمنتجات المغرب وسسوائمه ومعادنه ( ين 
والرصاص والقصدير والحديد والكبريت ) حاميا فى نفس الوقت الصناعة 
الوطنية من المزاحمة الأجنبية حيث حظر ‏ توريد بعض المنسوجات الانجليزية 
وازدهرت كذلك المبادلات الداخلية بين الشسمال الذى كان ينتج الكتان والزيوت 
والخزف ومواد الخياطة والحبوب الذى غمر السوق 00 الخام وقد شوهدت 
قوافل الجمال ( ما بين 2000 و 5500 جمل ) تعبر يوميا وادى أبى رقراق 
تحمل قموح الغرب الى الجنوب (2) وقد وصف الحسن بن محمد الوزاتنى مظاهر 
الاقتصاد المغربى فى هذا العصر (3) فأكد أن الصناعة ازدهرت فى" لخمس 
. مناطق(فاس والريف والهبط وهمسكورة وتادلا والسوس والصحراع) حيت :تؤافز 
الصضوف والحرائر والاسلحة والسكاكين والسيوف ومنتجات الخشسبُ والخزف 
والصابون والقنب والكتان والقطنوالجلود والاحدذية والاوانىالنحاسية والتوابل 

وكانت فاس المركن الاول للصناعة التقليدية المغربية الاندلسية ١‏ 520 
معملا للنسيج و 360 مطحتة اللخ ) 

وقد فرض السعديون علاوة على الاعسار والزكوات جزية جماعية. حيث 
كان يهود فاس مثلا يؤدون أربعمائة دوكا شهريا ( الدوكا كانت تساوى بصرف 
القرن الماضى سسبعة فر نكات ونيفا ) كما وظفوا ضرائب عل الفنادق والمساجين 
والكانون والخراج البدوى وهو الزويجة وكانت عبارة عن مسشاحة من" الارضل 
يذكق كلنها وزو امن القبين مده اروم واجدااى .معدل كاابيحة مت ازاك انا 

(<) وثائق د وكاستر ج ٠‏ 2 ص 528 كما اسلف التون انطو نيو ا مر شيبح 
لعرش البر تغال 400٠000‏ جنيه مقابل استرهان نجله كريستوف ٠‏ 1 

(2) كاى فى تاريخ الرباط ص 54 ٠‏ 

(3) المغرب فى السنوات الاولى للقرن السادس عشر ‏ طبعة 2906 ٠‏ 


585. 


:المدن فكانت .تؤدى ضرائب غير مياشرة تعرف بالمستفاد وقد جدد المنصصسور 
بنع الكبر يت والفولاذ والتبغ الذى دخل الى المغرب عام. الفيل (2607ه) فلم 

نظام الخراج وفرض تعاريف جم ركية على السكر والفضة بالتعب كما 0 

معدل المداخيل السنوية 300١000‏ دوكة (2) 1 


0 الجيش : اقتبس السعديون من العثمانيين. نظامهم العسكرى وأزياءعم 
وكثنرا من مصطلحاتهم وأستد المنصور الى ضباط أتراك تدريب العلبوج 
والاندلسيين والعبيد الذين ضخم بهم جحيشه بعد احتلال السودان واسنادت 
قيادة قبائل الجيفى ( الكيش ) الى باشوات وقد بلغ عدد جنود فاس في عهد 
المنتصور 000 22 من بينهم 4١000‏ مخازنية(كلهم بأكسية الملف والحرير والكتتان) 
وفرسان مر اكثس اثنى عشر آألفا (2) والسلطان مولاى عبد الله هو الذى إددج 
الاندلسينين فى ديوان الجيش فى حين أذحل العتميم اعل قاس 


.::.أثررت الدولة بمادره عليها احتلال السودان وافتكاك الاسرى الب رتغاليين 
قاتجهت نحو بناء مؤسسات معمارية كقصر البديع للحصول على ماثرة وشفوف 
على المرابطين والموحدين وقد استغرق العمل فيه ما بين 986ه و 2002هم وجلب 
السلطان الصناع الافرتج والرخام من بلاد الروم فكانيستريه منهم بالسكر. وزنا 
بوزن وكان هذا القصر عبارة عن دار مربعة الشكل فى كل جية متهاقبة رائعة 
تحخف بها مصانع وقصور ودور وفيها الرخام المجزع والمرمر الابيض. والاسود 
والزليج المتنوع التلوين مع بديع التقشى وقد هدم المولى اسبماعيل عيذ القصر 
عام 55359 ه « ولم ببق بلد ‏ كما يقول اليفرنى ل الي 
من أنقاض البديع » 

5 المؤسسات الدينية مسجد باب دكالة الذى بنته مسعودة الوزكيتية 
والدة المنصور ويتئاسق فى هذا المسجد الاسلوب المرينى (الصحن المربع) مع 
بعض معالم. الفن الموحدى مثل هندام القباب وبعد ذلك بخمس سنوات أسيس 
جامع المواسين بمرافقه من قاعة الوضوء والحمام والمدرسة والكتاب ( المسيد ) 
والسقاية ومورد الماء المخصص للحيوانات وتنم هذه المظاهر الجزئية عن مكراد 
تقاليد العصور السالفة فى الحقل المعمارئ ٠‏ 


)2ن( راجع كتاب 0 مظاهر الحضارة ا مغر بنة اج 2 ص 78 
(2) تاريخ الدولة السعدية ( ص 38 - 48 - 53 - 74 ) ٠‏ 


186اسه 


اما فى .جامع القرؤيين فان السعدبين بنوا قبسين فى الصيين : تعلو لل 

كلتيهما خصة مرمرية بما توجد فى سناخة الاسود بالاندلتن 

. وقد أسهم السعديون فى بيتاء مبداإرس صيغري مضنافة: الى المسباجد أو 
الزوايا حيث. توجد مثلا فى مراكش أعظم مدرسة: بالمغقرب: يوتجع_فضدل تخدقبية 
بناثها الى الامير مولاى عبد الله وهى مدرسة ابن يوسيف التتى بتاها أبو الحسن 

. واقيمت قبور السعديين على غرار اضرحة اللو بنييين _بساعخة: قوب..سيجهد 
القصبة: بمراكشس. لدفن أمراء الاسرة المالكة 

ويلاحظ بخصوض المؤسسبات: العسكزينة أن“ الانقلاب «النائ! طرريا: عل 
الأساليب. الحربية تحت تأثير بوادر النهضة الاورئية واتفاق عيب الآللة عق 
الدولة المغربية الى تعديل مناهج وطرق التعمير فالاشواز المحيطة:بالمنان العذرق 
تعززت. بأبراج منجهزة .بعتاد جديد لمقاؤمة اللدفعية مثل « تاشتيؤن- ,.ؤاى لضام 
تازة الحامى لممر تازة الواصل بين الشرق والغرب طول اضلاعها ستة وتيقل 
مترا واتطل منها على المدينة ثلاث عشرة غرفة للرماية كما تحتوى على مستودعات 
للعتاد وقد أقام المنصور بفاس برجين آخرين يشرفان على المدينة وما زال البرج 
الجنوبى على حالته بينما أدخلت تعديلات على البرج الشمالى خلال القرون 
الاخيرة وتجدر الاشارة هنا الى أن السعديين أضافوا أجهزة قوية جديدة الى 
المعاقل والحصون الب تغالية فى المدن المحررة ( اسفى وازمبور والجديدة ) 
كما بنوا قناطر ذات طابعين استراتيجى ونفعى ‏ ومعابر لنقل المياه وسسقايات 
عمومية ٠‏ ش 

وقد لاحظ طيراس(2)انه بالرغم عنالجهود التى بذلهاكبار الامراءالسعدبين 
فانهم لم يسهموا فى انبعاث الحضارة الاسلامية بالمغرب « لان الدنية والفن كانا 
متجهين نحو الماضى فلم تستطع بعض التأثيرات الاجنبية تعديل الاصول القديمة 
ولا تركيز بدور خلق جديد » فالفن المغربى اذن هو حسب طيراس « فن خال من 
كل عنصر غض تكتنفه رواسب الماضى » غير أن صلات عابرة وغير مباشرة 
بالفنون الاسلامية الشرقية تحققت من جديد بفضل ما كان للسعديين من علاقة 


(3) تاريخ المغرب ج 2 ص 389 


يالاتراك- ولعل. نعضي هذه الآثار نتجلى فى الطرز والنسيج والتجليد. والتذهيب 
وكذلك فى بعض أزياء. الزحال لاسيما منها. العسكرية ٠‏ ْ ْ 
-. ومهما تيكن فان الفن المغربى الذى استنفذ قواه أصبح يزرع تحخت؛ عناصر 
قوية خى النقش. والزخرفة والتنميق فقدث بساطتها وازدادت فخفخة وروا (2) 
م وعكنا تحلى العهد السعدى كفترة غابرة عرف المغرب أثناءها وتحت دامة 
المتضنور نوها من الازذغان والاستقران ولكنه ها ليث أن عاوفانه القوضى العارمة 
انتى. .حزت: كيّانه-فى عهد: الوطاسيين وانضمت إلى الاعراب .عنتاصر خديدة 
كالاتراك والزنوج أصبرحت عامل تشغيب علاوة على رجال المفحر من الاندلسنيين 
الذدين كونوا. أسطولا قرصنيا :وأقاموا جمهوريات حرة مضاعفين 'مظاهر. الخلل 
والانحلال :التى مب الصوفية لاستتصالها فأحالوا المغرب الى آمارات أشية يما 
عرفت الاندلس .تحت حكم ملوك الطوائف ولكن المغرب استطاع أق يعيش رغم 
هذه التواخر. عل انقاض ماضيه المجيد وأن يضمن سيادته وكيانه فئ بجبوجة 


الفوضى . . 


() تاريخ المغرب ( كواساك ) 


الفغصل 
الفصسل الأول 
الفصل القانى 
الفصل القالث 
الفصل الراسع 
الفصل الخامس 
الفصدل السادس 
الفصسل السايع 
الفتصل القأامن 
الفصل التاأسسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عقر 
الفصل الثتانتى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عر 
الفمسل الخامس عشر 
الفعسل السادس عقر 
الفصل السابسع عر 
. الفصل القشامن عشر 
النصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الواحد والعشرون 


شررس سل الكتاب 


الملوضوع 


ال مغرب الجغراقفى 

السلالة البريرية والمغرب العربى 
القرطاجنيون بين افريقية واوربا 
الحضارة القرطاجنية 

الممالك البربرية قبل الحكم الرومانى 
الرومان فى المغرب 

المظلاهر الكبرى فى الحضمارة القديمة 
الفتح الاسلامى 

المربر والخوارج 

الأدارسة 

المغرب بين الفاطميين والامويين 
المرابطون 

الأندلس والحضارة البردرية 
الانتفاضة امو حدابة 

العصر الذهبى في العدوتئن 

انهيار الامبراطورية الموحدية 
المردنيون وتقلص الحدود المغردية 
إزدعار وانهبيار 

العهد الوطاسى عهد تحول وانقلاب 
السعديون ومعركة وإدى المخازن 
العصر الذهبى وفترة الاتحلال 


